المملكة العربية السعوددة 
وزارة التعليم العالي 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


055 


كلية الدعوة وأصول الدين 


قسم العقيدة 
موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لسلف الامة واتمسها في تقرير 
القواعد المتعلقة بياب الأسماء والأحكام 


عرصا ودراسة 


رسالةعلمية مقدمة لنيل درجة العالية العالمية [الدككوراه ) 


إعداد الطاال 
أحمر بن حمر بن الصادف النجار 
إشراف 


أ .د صاط بن عبد العزيز سندي 


العام الجامعي ام 


امقرمه 


إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله. 
أما بعد فإن الله تبارك وتعالى من عظيم فضله؛ وكبير إنعامه أن أرسل الرسل لأقوامهم 
مبشرين ومنذرين» ومذكرين لم الميفاق الذي أخذه الله عليهم. 
وجعل الله عز وجل طاعة الرسول طاعة له سبحانه؛ تأكيدا لقطع العذر» وقيام الحجة. 
وكان آخر الرسل وخخاتمهم نبينًا صلى الله عليه وسلم» فكانت شريعته أكمل الشرائع» ودينه 
أكمل الأديان» ولم يرتض الله للناس دينا سواه» وتوعد من ابتغى غيره بالخسران والضلال. 
وهذا الدين الحنيف قد اشتمل على مراتب عظيمة هي: الإسلام والإيمان والإحسانء 
فالدين كله مبني على هذه المراتب الثلاث. 
وقد ترتب على هذه المراتب أحكام في الدنيا والآخرة بيّنها ابي صلى الله عليه وسلم غاية 
البيان» ووضح قواعدهاء ورسخ أصوطاء كما بين أضدادها من الكفر والفسق» وغير ذلك» حتى 
ترك الأمة على البيضاء ليلها ونمارها سواء. 
وقد سار أئمة السلف الصالح على هذه المحجة البيضاءء يأحذون أحكام دينهم من نبيهم 
الكريم» فحققوا مراتب الدين» واحتنبوا ما يضادها. 
ثم نشأت ناشئة خالفت هدي النبي ولي وأصحابه » فكمّروا المسلمين» واستحلُوا دماءهم 
فم ضررهم» واستطار شرهم. 
وقابلتهم طائفة» رأوا أن عصاة المسلمين مؤمنون كاملو الإيمان. 
وهذه المسألة - وهي: مسألة الأسماء والأحكام و عد الخلاف فيها أول خلاف وقع في 
الأمة» فهي أول مسألة فرقت الأمة. 
وقد تصدى أئمة السلف - من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان - لمن انحرف في هذا 
الباب» وانبروا للرد عليه» فكشفوا عواره» وتصدّوا لعدوانه. 
ومن تصدّى للذبٌ عن منّة الحبيب المصطفى طَلِ » وانبرى للردٌ على ين خالفٌ منهج 


فقابله المخالفون له بالعدوان والبغيوافتر وا عليه افتراءات كاذبة ما أنزل الله بما من 
سلطان»ء سبيل كل من حالف طريق الهدى والسداد في مقابلة أهل الحق والاتباع» فليس 
عندهم إلا السب والبهتانءلا الحجة والبرهان. 
وكان من أقبح تلك الفرى: زعمهم أن شيخ الإسلام ابزتيمية خرج فيما ه قرره عن منهج 
السلف الصالح» وخالف إجماعهم. 
ومن هنا عر مي 1 الكتابة 2 هذا ا موضوع الب وهو 
" موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لسلف الأمة وأئمتها في تقرد ر القواعد المتعلقة بباب 
الأسماء والأحكام ! 
عرضا ودراسة 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
أولا: البحث في هذا 0 هو من باب العلم بمراتب الدين وأحكامها. 
ثانيا: دفع ما اهم به شيخ الإسلام ابن تيمية من المخالفة لمنهج السلف ل عه 
عن إجماعهم, وهذه شبهة" قديمة) مج بحا معن عافن لعقيدة التيلف: قنمن. وشنّع عليه 
خضري “دالوا خقها انناف ينه حديثا. 
الغا: دفع دعوى عريضة وشبهة ب وجلا كثيرا وهي أنَّ أهَل السنة بعد شيخ الإسلام إنما 
هم قللون لهوأنٌ عقيدتمم إنما هي قد ال السلف الصالح. 
رابعا: إثبات صحٌّ ةكلام شيخ الإسلام لما قال: (( إِنَّ انيب ولله الحمد- يعني نفسه - لم 
يقل "قل اق ملسا نه إلا يفول _سهه” لقند الفلماتي: فإ كان حلت قاطن لد ورتوية لقا يقوله 
وشو" إل إذا 8 أنه قد قالوجين العلما ع قي عل لع الملل ل و قل 
بخرق به إجماع” المسلمين؟ ))207 


)15/( الرد على الإخنائي‎ )١( 


خامسا: إظهار موافقة شيخ الإسلام لأئمة السلف ف تقرير القواعد المتعلقة بباب الأسماء 
والأحكام. 

سادسا:الرغبة في الاستفادة - في نفسي وإعواني - من حيث علو الإسناد في الاستشهاد 
بكلام السلف في تقرير المسائل المتعلقة بباب الأسماء والأحكام نه أحى أن و جديا 
بكلام شيخ الإسلام - كما هو الحاصل كثيرا - مشفوعا بكلام الأئمة المتقدمين فيكون 
الاستشهاد أقوى والتأصيل ” أقَعٌ. 

سابعا: ل د اه السنة عن غيرهم من الفْقٍ وهي أنهم في باب الاعتقاد 
نه ون د واي اي 

ثامنا: ضبط المسائل المتعلقة بباب الأسماء والأحكام بضبط قواعدها. 

تاسعا: بيان دقّة علماء السلف» ومعرفتهم بالقواعديخلافا لما يظنّه طوائف من أهل 
الكلام. 

عاشرا: إِنَّ دراسة هذا الموضوع فيه إبراز لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والأحكام؛ والتزامهم في ذلك بالكتاب والسنة. 

الحادي عشر: أنه قل سبق لي 32 رسالتي المالحسفير أن 0 قواعد باب الأسماء 
والصفات» فأحببت أن أكمل فأدرس قواعد باب الأسماء والأحكام؛ إذ إن هذين البابين من 


أدق أبواب العقيدة» وقد وقع فيهما حلاف كبير بين الناس. 


الدراسات السابقة : 

حسب اطلاعي لم أقف على دراسات سابقة بحثت هذا الموضوع واستكملت جوانبه 
ولكن هناك رسالتان علميتان تكلمتا عن بعض جوانب هذا الموضوع, وهما: 

-١‏ رسالة مقدمة لقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية لنيل درجة العالمية العالية الدكتوراه» 
بعنوان"منهج ابن تيمية في مسألة التكفير" للدكتور عبد المحيد بن سالم المشعبي. 

ورسالته - حفظه الله - جنع لكلام شيخ الإسلام في مسألة التكفير فقط» ولم يتعرض 
لبقية مسائل الأسماء والأحكام. 

؟- رسالة مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم القرى لنيل درحة العالمية العالية الدكتوراه» 
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اآلم. 


بعنوان"قواعد الأسماء والأحكام عند شيخ الإسلام ابن تيمية" للشيخ محمد بسيس محمد 
مقبول. 
وقد ذكر مؤلفها أنَّ غايته جمع كلام شيخ الإسلام في مسائل الإيمان والكفر» قال المؤلف 
في (8): (( جمعت كلام ابن تيمية في مسائل الإيمان والكفر جميعا )» 
- فرسالته جمع لكلام شيخ الإسلام في مسائل الإمان والكفر» وليس فيها ذكر تلك 
القواعد من كلام أئمة السلفء ولا إظهار موافقة كلام شيخ الإسلام لكلامهم» وليس 
فيها توثيق ما ينقله الشيخ عن السلف من الكتب المسندة؛ لأن ذلك لم يكن من 
لوصو بجي 
وإظهار موافقة شيخ الإسلام لسلف الأمة وأئمتها هو أهم ما تتناوله رسالتي؛ إذ إن 
شيخ الإسلام ابن تيمية قد اتُمم بالمخالفة لمنهج السلف الصالح؛ وأنه خرج عن إجماعهم 
فيما يقرره في باب الاعتقاد. 
ومن هنا تظهر أهنية رسالتيء وأيضا دفعا لدعوى أنكم لون لابن تيمية» وأنّ 
عقيدتكم نما هي 4 
فرسالتي سة تناولٌ - إن شاء الله - حصر القواعد المتعلقة بباب الأسماء والأحكام من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم زاك حوافقه ننه السلت فيه ويكون 0 كلام أئمة السلف 
من الكتب المسد لمة وغيرهاء مع التدليل عليها من الكة .اب والسنة. 


خطة البحث: 
وقل سيت قل إن مقدمة؛ وتمهيدء, وبابين» وحاتمة, 9 فهارس. 
المقدمة وتشتمل على: 


- الافتتاحية. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 
- الدراسات السابقة 


- منهج البحث. 
التمهيد ( التعريف بمفردات العنوان ) وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني : نشأته العلمية . 
الطب الفالك: ؛ نام الجلما عليه 
المبحث الثاني : المراد بالسلف. 
المبحث الثالث: تعريف القواعد وبيان أهميتهاء وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف القواعد . 
المطلب الثاني : أهمية القواعد . 
المبحث الرابع: معنى "الأسماء والأحكام»ء واستعمالنحا عند أهل السنة وغيرهمء وفيه 
مطلبان: 
المطلب الأول: معنى "الأسماء والأحكام". 
المطلب الثاني: استعمالها عند أهل السنة وغيرهم. 


الباب الآول: القواعد المتعلقة بباب الأسماء. وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالإسلام, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد وما يدخل به في الإسلام” 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 
المبحث الثاني: قاعدة"اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 

المبحث الثالث: قاعدة "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالإيمان» وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: القواعد المتعلقة بمسمى الإيمان, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة" المرجع في تعريف الإيمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم" 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 

المطلب الثاني: قاعدة "الإيمان قول وعمل" 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 

المطلب الثالث: قاعدة: " الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" 

وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 
المطلب الرابع: قاعدة: " الإيمان له مبتدأ يتعلق به مطلق الإيمان, ومنتهى يتعلق به 


الإيمان المطلق " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بدخول العمل في الإيمان» وأثر المعاصي في 
نقصه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة "نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أنها واجبة فيه" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثاني: قاعدة "المعاصي تنفي كمال الإيمان الواجب ولا تزيل عنه أصله" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 
المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بتفاضل الإيمان من جهة أمر الرب ومن جهة فعل 
العبد. وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة "الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 


المطلب الثاني: قاعدة "التفاضل في الإيمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" 


وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثالث: قاعدة"الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان وأهلهاء 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة" اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام عند الاجتماع" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثاني: قاعدة" كل مؤمن لابد أن يكون مسلما وكل مسلم لابد أن يكون 
معه إيمانت مجمل" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 
المطلب الثالث: قاعدة" نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي 
الإيمان والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام" 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بالاستثناء في الإسلام والإيمان, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة" لا استشاء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثاني: قاعدة" الاستثناء في الإيمان سائغ لا على وجه الشك في أصله" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث السادس: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الظاهر والباطن, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة" الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور 
الظاهرة كمالها وفروعها" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثاني: قاعدة"إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالفسق.2 وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: قاعدة: " الفسق حكم يترتب على فعل الكبيرة" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الثاني: قاعدة "الفاسق الملي يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
الفصل الرابع: القواعد المتعلقة باسم الكفرء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: قاعدة" الكفر كفران: أكبر وأصغر" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 
المبحث الثاني: قاعدة: " الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 


الباب الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأحكام,» وفيه فصلان: 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الدنياء وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الإسلام والإيمان في الدنيا. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: قاعدة: " كل من أقر بالإسلام صار مسلما حكما " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الثاني: قاعدة "الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الكفر في الدنيا. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة" تكفير المسلم بلا حجة شرعية ذنب عظيم" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لها. 
المطلب الثاني: قاعدة: " لا يكفر أحد بكل ذنب إلا إذا استحله" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 
المطلب الثالث: قاعدة" التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المطلب الرابع: قاعدة " الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه" 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الآخرة. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قاعدة" كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط 
بعدم الكفر المحبط" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 
المبحث الثاني: قاعدة "لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 
المبحث الثالث: قاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 
المبحث الرابع: قاعدة "كل وعيد للعصاة فهو مقيد بمشيئة الله عز وجل" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 


الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحثء وأهم التوصيات. 
الفهارس وهي: 

12 اقيرن لكات القر انيل 

- فهرس الأحاديث النبوية. 

- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام المترجم لهم. 

- فهرس الفرق والطوائف. 

- فهرس القواعد. 


- فهرس المصادر والمراجع. 


- فهرس الموضوعات. 


منهج البحث: 


١ 


5 


جمع المادة العلمية من مصادرها الأصيلة من كتب السلف» ومن كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

تقرير القواعد يكون على النحو الآنّ: 

- تحرير قواعد ابن تيمية من كلامه نصا. 

- ذكر معان المفردات المهمة. 

- ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة. 

إذا تعددت أقوال شيخ الإسلام في القاعدة الواحدة فإني أذكر أقربها دلالة على 
القاعدة» وأشير إلى بقيتها في الحاشية بذكر المرجع» وأحيانا أذكرها كلها لأمر 
يقنضي ذلك. 

إذا كان الكلام المنقول يندرج تحت قواعد متعددة» فربها كررته في أكثر من موطن, 
بحسب ما يدل عليه. 

إذا كان النص المنقول بالمعنى فإني أقول في الحاشية " انظر ". 

عزو الآيات القرآنية إلى مواضعهاء بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم 
العثمابني. 

عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرها الحديثية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت بالإحالة إليهما أو إلى أحدهماء وإن كان في غيرهما ذكرت من 
أخرحه مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجة الحديث. 

عزو الآثار إلى مصادرها. 

توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصيلة. 

الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين . 

التعريف الموحز بالمصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

التعريف الموحز بالفرق والطوائف, والأماكن؛ وكل ما يحتاج إلى تعريف. 

الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

وضع فهارس علمية للبحث على النحو المبين في الخطة. 


ار 


الخد تل على توقفة والقكك :له غلل إقاقه ومد جو اجن سيفاوه جنا كلي طييا 
مباركا فيه؛ وأشكره على ما من به علي من نعمة وفضل. 

وبعد شكر الله أعص بالشكر وال لي الكركين على صبرهما على فراقي طول هذه المدة) 
وتعليمهما لي» فأسأل الله أن يجزيهما خير الجزاء» وأن يطيل عمرهما في حسن عملء كما أسأله 
سبحانه أن يجعلني وعملي في ميزان حسناتهم. 

ثم أثني بالشكر الجزيل؛ والع رفان الجميل [ لمجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على ما توليه 
من اهتمام بطلابماء فقد ذللت -بفضل الله- الصعوبات لمم» وفرغتهم لتحصيل العلم» ووفرت 
لهم أسبابه» فأسأل الله أن يبارك في مؤسسيها والقائمين عليها. 

وشكري موصولٌ لكلية الدعوة وأصول الدين مملة في قسم العقيلة على ما لقيته منهم من 
حسن رعاية وتعليم» وحب ومودة» فأسأل الله أن يجزيهم خير الحزاء. 

وكتد شكري لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: إبراهيم بن عامر الرحيلي الذي أشرف علي 
في بداية هذا البحثء» وقد استفدت من علمه وخلقه. فأسأل الله أن يجزيه خيراء وأن يبارك في 
غلهة وعملة: 

وأعصٌ بشكري وتقديري فضيلة الأستاذ الدكتور: صالح بن عبد العزيز سندي الذي تكرم 
بالإشراف على هذه الرسالة» فأفدت من تعليقاته القيّمة» وملاحظاته الدقيقة» مع ما تميز به 
من أخلاق رفيعة» وتواضع حم فالله أسأل أن يبارك في علمه وعمله. وأن يجزيه عني خير 
ولق 

كما يطيب لي أن أشكر الشيخين الفاضلين: فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن سعد 
السحيمي» وفضيلة الشيخ الدكتور: تامر محمد متولي على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة 
وإبداء ملحوظاتهماء فجزاهما الله خيراء وبارك في جهودهما. 

ولا يفوتني أن أتقدَّم بوافر شكري وامتناتي لكل من أعانني خلال مدة البحث بنصح, أو 
إرشاد» أو إعارة كتاب أو دعوة صادقة» كما أحص بالشكر أهل بيتي على مساعدتهم لي طيلة 
0 هذا البحث 3 55 0 الشكرء وأسأل الله أن يبارك فيهم؛ وفي عملهم. 


التمهيد 
وفيه أربعة مباحث: 

الملبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
المبحث الثاني : المراد بالسلف. 

الملبحث الثالث: تعريف القواعد وبيان أهميتها. 


المبحث الرابع: معنى "الأمعاء والأحكام'» واستعماهًا عند أهل السنة وغيرهم. 


المبحث الأول 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسممه ونسبه ومولده ووفاته . 
المطلب الثاني : نشأته العلمية . 
اأقننيي القاللنة: تناع الحلمات خلله : 


المطلب الأول 


اسمه ونسبه ومولده ووفاته 


أولا: اسمه 0 

مواشيع الامتلام تق الدين: أو العبا» دين «شهات الدين أي قاين عيك الايد 
ابن الشيخ الإمام جد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم النضر بن 
محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية النميري الحرائي نزيل دمشق 

دشح بان يا اماس عل حك مدان رك ساف ا للا 2 
وقد عاتم نقد ولنات له املا توا قيفي بتكني اتدلقن ذلك 

قال عله عجو كافك اله تق ملت راقع واعكاه مس نينا وف رقنا لا 

ثانيا: مولده. 

انا ألو العباس قت نبو الانين عاشرء وقيل: اوعس شهن زنع الأول ابطةا 1ج دق 

2505007 وبإخوته إلى الشام عند جبر التتارء وقلموا دمشق في أنناء سنة /51ه.! 

ثالثا: وفاته. 

في ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة /7/اه 3 وف شيخ الإسلام تقي الدين أبو 
العباس بقلعة دمشق الت كان محبوسا فيهاء واجتمع الناس بالقلعة» والطريق إلى جامع دمشقء 
وامتلاً اجخامع وصحد ه» وحضرت الحنازة» يضعت في الجامع» و عند فاتمن النامن هزه 
شيدة البداي وصلّي عليه أولا بالقلعة» ثم صلي عليه بجامع دمشق» عقيب صلاة الظهرء 
وم لى» ونوج الناس من الجمامع من أبوابه كذّها من شدة الزحام» ون وقت العصر أو قبله 
بيسيرءوأغلق الناس حوانية هم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس» أو ين أعجزه 
اعافد ا قا ركيم قد وصور غم القاواما الزرجالي هد رون مالقا ا 
أكثر إلى مائتي ألف 

وتردّد الناس إلى قبره أياما كثيرة - ليلا ونحارا -عورة يت له منامات كثيرة صالحة» ورثاه 


)45154-15491/5( وذيل طبقات الحنابلة‎ )١34-1١/( انظر: العقود الدرية‎ )١( 


حاعة اسان و 00 
أسأل الله جل وعلا أن 0 لهءوأن بوط فيان : كيم ذ زله» وي وسع كا أسأله 


سبحانه أن يجز 4 حير الحزاءوأن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وصن 
أولئك رفيقا. 


)1917-5925/1/( "؟) والبداية والنهاية‎ 8٠-5 انظر: العقود الدرية‎ )١( 


نشاً شيخ الإسلام ابن تيميّّة في بيت علم ودين» فجدّه محد الدين أبو البركات عبد 
السلام كان من كبار علماء الحنابلة» صاحب التصائيق المشهورة النافعة ك لالمنتقى من 
أحاديث الأحكام) وغيره قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان جدّنا عجبا في سرد المتون» 
مقط عن ادي زعا 1 

وقال عنه الذهبي”" رحمه الله وكات الشيخ كذ الدرو نعدو م التير وماد ابيا ف 

نيوا عدو لانث جنا ريطا ول «اللتارو يع :ومه انس لد الو لقو ل :43 مرف ازا قا والمتتيو ومن 
العفب ائيش واقكيير اسعو ع د قيقد وكاق :ده وناندابق معرقة للقي مه عكر لكا مقت 
الديانتكبير الشأن 4 0© 

وما والنو:شتهاب لديم علبي فقد سمع من وافد وشير. قال عنه الذهبي: « قرأ 
المذهب حت أتقنه على والده» ودرس وأفتى وصنفء وصار شيخ البلد بعد أبيهه وخطيبه 
وحاكمه؛ وكان إماما محققا لما ينقلهكثير الفوائد» جيد المشاركة في العلوم, له يد طولى في 
الفرقدن» والكينا توا مقف وكان + كانترا عش م كدان الألساوقه ورا 0 


وكذلك ممن اشتهر بالعلم والعبادة في هذه العائاة إحوة شيخ الإسلام ابن تيمية. 


)597/7( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١‏ هو: محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل الفارقي» ثم الدمشقيء أبو عبد الله همس الدين 
الذهبي. 
قال ابن حجر: « ومهر في فن الحديث» وجمع تاريخ الإسلام فأربى فيه على من تقدم بتحرير أخبار 
المحدثين خصوصاء وقطعة من سنة سبعمائة» واختصر منه مختصرات كثيرة منها: العبر» وسير النبلاى» 
وملخص التاريخ قدر نصفه. وطبقات الحفاظ. وطبقات القراء» والإشارة» وغير ذلك» واختصر 
السئن الكبير للبيهقي فهذبه وأحاد فيه» وله الميزان في نقد الرحال أحاد فيه أيضاء واحتصر وتمذيب 
الكمال لشيخه المزي .. » ولد: «/1ا5ه توفي: لاه انظر: الدرر الكامنة (©/ 55) 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة (5/5) 

(:) المصدر السابق ( )١81/-1١/85/5‏ 


ذحن هذه الأسة الصالحة. إذكناء القذ: دكا شيع الأسلدم ابن تمية وقد يدا طلب 

العلم أولا عن والله, ؛ فحفظ القرآن وهو صغير» وعني بالحديث» وقرأء ونسخ» وتعلّم الخطّ 
والنسابة» وأقبل على الفقه» وق أ للعربية» هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنةء فانبهر أهل " 
دمشق 0 طرذكائه وسيلان ذهنه. وق حافظته وسرعة إدراكه. 

0 ذلك قصّة وهي : أن عضن مشايخ العلماء بجلب قدم إلى دمشق,» وقال: سيعت 
في البلاد 00 يقال له: أحمد ابن تيمية» وأنه شرع الحفظ. وقد ع قاصدا؛ لعلي أراه» 
فقال له خياط: هذه طريق كتّابه» وهو إلى الآن ما حاءفاقء لل عندنا الساعة يجيء: يعبر 
علينا ذاهبا إلى الكتاب» فجلس الشيخ الحليي فأياذ قم ضبيات . فقال الخياط للحلبي: هذاك 
الصيٌّ الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية» فناداه الشيخ» فجاء إليهء. فتناول الشيخ 
اللوّح فنظر فيه» ثم قال: يا ولدي امسح هذا حوبا َي عليك شيئا تكتبه» ففعل فأملى عليه 
من متون الأحاديث أحد عشر أو ثلاثة عشر حديثاء وقال له: اقرأ هذاء فلم يزد على أن تأمّله 
مرة بعد كتابته إياهء ثم دفعه إليه» وقال: اسمعه علي» فقرأه عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع 
نال لديا بودي امسح هذاء ففعل» فأملى عليه عدَّة أسانيك انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذاء فنظر 
فيه كما فعل أل م فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الص ليكوننٌ له شأن عظيم . 

ثم م يبرح شيخ الإسلام رحمه الله في ازدياد من العلوم» وملازمة الاشتغال» وبتّ العلم 
ونقذروه و الالسهاه ا انيدل انان سي الشيك يف الإمانه فى جالعلو والعتا 6 والهد الوه 
والشحاعة» والكرم» والتواضع» والحلم» والمهابة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء وسائر 
أنواع الجهاد. مع الصدقء والعقّة» والصيانة» وحسن القصدء والإخلاصء والابتهال إلى الله 
كر اقرف دك 1 انلز قله القن رش ساف بلقتو وا لد عام اه الم مين الا لقف 
اوفع الخلق والإحسان إليهم؛ والصير على من آذاهء والصفح عنهء والدعاء له» وسائر أنواع 
فر عع الم 
وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين» وشجى في حلوق أهل الأهواء المبتدعين؛ 

ناما قاكما .جياة الى بود فص ليه ركاف هرا لذ تكد + رالدلاي دوشيرا يتعدي ريه الأخيار 
الألتاى طتت بتكف الأمضا وذ رفكت فقا العم 0 


)؟7-1١9( انظر: العقود الدرية‎ )١١( 


المطلب الثالث 
ثناء العلماء عليه 


لقد تبأ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمةومنزلة رفيعة بين العلماء» حتى عند من 
والمعقول» واتباعه لمذهب السلف الصالحء ولذكائه» صرعة إدراكه» وين :َمل ودار في سيرته 
وأقوال :علي له م قلاف لكا > العطيطة -والمبزلة الرفة: 

قال الشيخ الحافظ أبو الفتح ابن سيا الداير 19 يكليو الشي بو كاف سوس اسن والاتان 
حفظاء إن تكلم في التفسير فهو ان رايته» أو أفق في الفقدا فيو مث فاه اناك 
بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته» أو حاضر بالنّحل والملل ل ير أوسع من نحلته في 
ذلكء ولا أرفع من درايته» برز في كل فنٌ على أبناء جنسه» ولم تر عين من رآه مثله» ولا رأت 
عيده اا لسن كان يتكلم ف اللفسير قيحضر لسن ابل الخفين» وددون من بحر عاهم 
العدي الس ونّ من رببع فضله في روضة وغدير 76". 
وقال الحافظ أبو الحجاج المزي 7" رحمه 7 » اك مثاله ولا هو رأى مثل نفسه» وما 


رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولد ولا أتبع للهما منه ©7©. 


. هو: محمد بن أحمد بن عبد الله بن سيد الناس اليعمرى الأندلسي الإشبيلى أبو بكر. عالم المغرب‎ )١( 
قال الذهبي: « رأيت لأبي بكر "كتاب بيع أمهات الأولاد" في مجلد يدل على سيلان ذهنه» وسعة‎ 
)١551١-١55-0/5( حفظه. وسعة إمامته » ولد: /اه ده توفي: 555ه انظر: تذكرة الحفاظ‎ 

١؟١)‏ العقود الدرية (ه؟55-5) والرد الوافر (5 5-/1؟) 

(؟) هو: جمال الدين يوسف بن الرّكي عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكلبي الدمشقي الشافعي» أبو 
الحجاج. وكان 0 ا السلف في السنة» وتميز بعلم الرجال» وعلم الحديث ولد: 5514ه 
توفي: 47 من مؤلفاته: تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» وتمذيب الكمال في أسماء الرجال. 
انظر: تذكرة الحفاظ )١5..-1١59//5(‏ 

(4:) العقود الدرية 9؟) 


وقال الذهبي رحمه الله : «كان آية في التكاء وسرعة الإدراك» رأسا في معرفة الكتاب والسنة 
والاختلاف» بحرا في النقليات» هو في زمانه فريد عصو علما وزهداء وشجاعة وسخاءء وأمرا 
بالمعروف وميا عن المنكرء وكثرة تصانيف» وقرأ وحصلء وبرع في الحديث والفقه» وتأهل 
للتدريس والفتوى وهو ابن سبع عشرة سنة» وتقدّم في علم التفسير والأصول» وجميع علوم 
الإسلام: أصوهها وفروعهاء ودقّها وجلّهاء سوى علم القراءات. فإِنْ ذكرٍ التفسير فهو حامل 
لوائه» وإ د الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق, وإِنْ حضر الحفاظ نطق وخرسواء وسرد وأبلسواء 
واستغنى وأفلسواء ... وله يد طولى في معرفة العربية والصرف واللغة» وهو أعظّم من أن يصفه 


- 


2 شي ع ص 3 32 75 7 و 
كلميء أو ينبه على شأوه قلمي» فإنَّ سيرته وعلومه ومعارفه» ومحنه وتنقلاته» تحتمل أن ترصع 


في مجلدتين» فى يكن تن المقتر له نوف كالتمال بن له وسدكه عن جنته» فإنه كان 
زباق” الأمة» وفزيد الزماتء وحامل. لوا الشريعة وضاحب يعضلات السلمين: وكان راسا في 
العلم» يبالغ في إطراء قيامه في الحق والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتهاء 
اسهد اسن لمر فيان ايمر 

وقال ابن عبد الحادي7“رحمه الله : « هو الشيكلامام" الربا مام" الأئمة» ومفتي الأمة 
وبحر العلوم؛ سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ؛ فريد العصرء وقريع الدهرء شيخ الإسلام» 
بركة الأنام وعلامة الزمان» وترجمان القرآنء علّم الزهاد وأوحد العباد» قامع المبتدعين» وآخر 
مودي 0 


5 1 03 31 0 2 د 2 اه 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: « ذظر في الرحال والعلل» وتفقّه. وتمهر وتمزء وتقدّم, 


)4.-+8( العقود الدرية‎ )١( 

9؟) هو: محمد بن أحمد بن عبد الحادي» أبو عبد الله . 
اعتنى بالرحال» وجمع وصنف وتصدر للإفادة والاشتغال في القراءات؛ والحديثء؛ والفقه» والأصول؛ 
والنحوء وله تونق العلوم وذهن سيال. ولد: ه٠/اه»‏ توفي: 554لاه . انظر: تذكرة الحفاظ 
)١٠6١8/5(‏ 

() العقود الدرية )١(‏ والرد الوافر ٠9‏ ”) 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد الشهير بابن حجر أبو الفضل. كان راوية للشعر, وأيآم من تقدمه» ومن 
عاصره»ء مع كثرة الصومء ولزوم العبادة. ولد: *ل/الاه توفي: 857ه انظر: شذرات الذهب 
فواحفخيفقةه 


وصنّف ودرّس وأفتى» وفاق الأقران» وصار عجبا في سرعة الاستحضارء وقوة الجنان» والتوسع 
في المنقول والمعقول» والإطالة على مذاهب السلف والخلف 206. 
هذه نحات يسيرة من ثناء العلماء علينهما ذكرة ه ما هو إلا نزر يسير حداء فإنه كان من 


العاف لزنا قدت وال خا العاماة: صاحب تصانيف نافعة مشهورة» وعلوم غزيرة منثورة. 


)1١‏ الدرر الكامنة )١55-١55/١١‏ ولمزيد بسط ف ترجمة شيخ الإسلام فليراحع: الجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون جمعه محمد عزير همس وعلي العمران. 


المبحث الغانى 


5 


المراد بالسلف 


أولا تعربيف السلف لغة: 
لفظة "السلف" ف اللغة تدور على معنى ين تقدّم في الس والفضل. 
فالسين واللام والفاء أصل 2 يدل على من تقد وسبق. 
من ذلك السلف: الذين مضوا. 09 
جاء في لسان العرب أن : « السلف: من تقدَّمك من آبائك وذوي قرابتك» الذين هم 
فوقك في السنْ والفضل »0". 
قال رنى الأقيد "كمه اللسروفيلت فيلات من قدمة” الوك امن ١‏ انه وكوف اقاعة 
ولهذا 5 الصدر الأول من التابعين: السلف الصالح 0 
ومئ هذا: 
0 ال مَجَمَلتَهُمَ سَلَقَا وَمَكَلَا لأكخرِيرت )4 سورة الزحرف آية: :0 
قال البغوي 2 رحمه الله في تفسيرها: « 2 تقدَّم من الآباءء فجعلناهم 


0 ليتع ظ بمم الآخرون »20. 


)95/*9 مقاييس اللغة‎ )١( 
)881-8./5( 9؟) لسان العرب‎ 
هو: المبارك بن محمد بن محمد الحزري الشافعي أبو السعادات ابن الأثير.‎ )9( 
» قال أبو شامة : « قرأ الحديث والعلم والأدب» وكان رئيسا مشاورا‎ 
ولد: 44 هده توفي: .5ه . من مؤلفاته: جامع الأصول . وغريب الحديث.‎ 
وشذرات الذهب (5/؟؟58-5)‎ )491-4488/7١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
)531-/5( النهاية ف غريب الحديث والأثر‎ )4( 
هو: الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد. كان يلقب بمحبي السنة» وبركن الدين» وكان سيدا‎ )5( 
)4473-499/19( إماماء علما علامة.  توفي: ١ده انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


(7) تفسير البغوي (1/8/1١؟)‏ 


و رطا قول البي ول لابنته فاطمة : « فإنه ذهو البسلق أنا لكان 
والراشعه "السلف" في الحديث التقرّم ' 
قال التووي © رجمه الله قبزيانة مغى الحديف: + والسلن» التقدف ومعناة ]نا مقلم 
قدامك »20 
ثانيا تعريف السلف اصطلاحا: 
كلمة السلف عند أهل السنة والجماعة 3طلّق 00 الثلاثة: ايد لابين 
وتابعي التابعين4ستد لال بحديث عبد الله بن مسعود ذه أن النقي كل قال هيز" الحا 
قرني» ثم الذين يلوغم, ثم الذين يلوهم .. 
قال شيخ ا ابن تيمية رحمه اللّه:« 0 الحديث وهم السلّف من القرون 
الثلاثة ومن 0 سبيلهم من ن المخانف 7 
فهذا هو معنى السلف عند أهل السنة والجماعة» ولا يدحل في ذلك من كان في عصر 
السلف من أهل 0 فإنهم لا يدخحلون في ع الشلفك: 


ً 


قال ابن رحب”29 رحمه اطق مانا يتعيّن كتابة كلام أئمة انلق ا" يدي نم 


)١‏ أخرحه البخاري في كتاب الاستئذان باب من ناجى بين يدي الناس ول يخبر بسر صاحبه فإذا مات 
أخبر به (095١1)ح‏ 6577 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل فاطمة )٠١18(‏ ح 
0١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) هو: يحبى بن شرف بن مري الحزامي أبو زكريا. كان حافظا للحديثء وفنونه» ورجاله» وصحيحه. 
وعليله. 
ولد: ١581ه‏ توفي: 5175ه انظر: تذكرة الحفاظ (5170/5 )١ 4174-1١‏ 

() المنهاج شرح صحيح مسلم )555/١5(‏ 

(5) أخرحه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ولع باب فضائل أصحاب الني يله (5١51)ح‏ 
»:0١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتهم ثم الذين 
يلونهم١١1١١١)ح‏ 5717" 

(5) مجموع الفتاوى (855/7) 

9") هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقي الحنبلي» أبو الفرج. 
قال ابن حجي: « أتقن الفنّ - أي: فن الحديث - وصار أعرف أهل عصره بالعلل» وتتبع الطرق » 


١ 
0 


تكاج كيه ل « اسل لكايه كلامهم- بالمقتلى بممء ل ظلى النناف؛ 
لظهور البدع في تلك الفترة الزمنية. 
وهذا التقيبد منهم راحع إلى أن من أهل البدع من أدحل في مصطلح السلف من ليس 
موافقا للصحابة في فهمه وعقيدته. 
ومما يشهد لإخراج من كان في عصر السلف ممن لم يوافق الصحابة في المعتقد 
والفهم: أنَّ الصحابة #دأثى الله عليهم ورضي عنهمء ووعلهم بالحنة دون شطء وأما من 
بعدهم فقد كان 7 هم بالجنة بشرط المتابعة للصحابة بإحسان؛ قال تعالى: 
#وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من الْمُهجرنَ وَالْأنصَارِ وَالَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسنٍ يَضو أله 


2< مو تن 
١‏ 


عَنْهُمْ وَوَصُوأعَنْهُ وَأَدَ دحم بجنت يَجَرى خَحَنَها الأنْهدرٌ حَإِرِنَ فيبآ أبدا ذَلِكَ الور 
لْعَظِيم سورة التوبة آية: ٠٠١‏ . 
قال ابن القيم رمه الله: « فأما الأتباع السعداء موعن : 


مح دغل لا 


أتباع لهم حك الاستقلال» وهم الذين قال الله فيهم : 0 والستيتورة» الاولون من 
مهرب وَالأنصَار وَل نَأتبعُوهم بحسن رَضى لَه عَنْهم ووَضْوأعََة * 

فهؤلاء هم لدف ليق ثبت لهم ضى الله عنهم وهم فيه عر ا 
تبعهم بإحسان» وهذا يعم كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة» ولا يختص ذلك بالقرن 
الذين رأُوهم فقطء وإنما محص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصه رفيا؛ ليتميزوا به عمن 
بعدهم فقيل: التابعون مطلقا لذلك القرن فقطء وإلا فك من سلك سبيلهم فهو من التابعين 
لهم بإحسان» وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. 


ولد: كملاه توفي: 55/اه 
من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري. انظر: الدرر الكامنة )577--515١7/5(‏ وشذرات الذهب 9/59**-.84) 

١‏ فضل علم السلف على علم الخلف ضمن مجموع رسائل ابن رحب (5/5؟) 


وق سبحانه هذه التبعية بأنما تبعية" يإحسان» ليست مطلققحصل ”2 بمب النسبة والاتباع 
ل شيع والغالنة .قيرف ولكن “ف مايه الإنسان4 فإ الباء هنا اللمضاحية 
والإحساتٌ 2 المتابعة شرط في حصول رضى الله عنهم يمنال ا 


0 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: «2 وَآلْذِنَ أتَبَعوهم بِإِحَسَن *# 
وأفضل الكرامات نالك 0 

والمقصود من مصطلح السلف في هذه الرسالة: القرون الثلاثة ممن سار على منهج 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

لكني لم أقتصر في النقل عن القرون الثلاثة» وإنما ألحقت بمم من كان موافقا لهم ممن كان 
قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل لما ع رف من إمامتهم؛ وقريهم من عهد السلف» وبعدهم 

وقد كان ابن تيمية يدخل أحيانا في السلف الإمام أحمد وأقرانه9. 

فهؤلاء الأئمة كانوا على مذهب السلف» وقد تلقى الناس كلامهموء رف عظم شأغهه 2 
فأردت أن أثبت من خلال هذه الرسالة موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لهم. 


)50-59( الرسالة التبوكية ضمن مجموع الرسائل لابن القيم‎ )١( 
)4٠00( )0( 

(7) انظر: درء تعارض العقل والنقل ( 7١7 / ١‏ ) 

(5) انظر: لوامع الأنوار (1/١؟)‏ 


المبحث الثالث 
تعريف القواعد وبيان أهميتها. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف القواعد . 
المطلب الثاني : أهمية القواعد . 


المطلب الأول 


تعريف القواعد 


تعريف القواعد لغة: جمع قاعدة وهي: الأساس» وقواعد البيت: أسامه. () 
قال الأتهري": :« القواغد» الأساس» والحدقياه قاعدة >0 


575 01 اج دوا 7 م م ص وصيمء ءءء سه 3 ل 0 
ومنه: قول الله: # وَإِد برقع إبَرْهِتم الْمَوَاعِدَ مِنَ أَلبَيتٍ وَإِسَمَعِيلٌ رَبنا نبل هنآ | 


أنتَ السَّمِيعٌ العلي سورة البقرة آية: ١١10‏ 
قال الطبري”؟: « والقواعد: جمع"قاعدة". يقال للواحدة من قواعد البيت: "قاعدة", 


)؟789/١١١( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري » أبو منصورء الحروي اللغوي الشافعي. 
قال الذهبي: « وكان رأسا في اللغة والفقه, ثقة» ثبتاء دينا ». 
وله كتاب (تمذيب اللغة) المشهور. 
وقال الفيروزابادي: « وهو حجة فيما يقوله وينقله ». 
توفي: في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث مائة» عن ثمان وثمانين سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5١/117-715"؟)‏ والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة (85؟) 

)١117 7/1١9 تمذيب اللغة‎ )99 

(:) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر. 
كان من أفراد الدهر علماء وذكاءء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون مثله. 
قال الخطيب: « وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره؛ وكان حافظا لكتاب 
الله عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني» فقيها في أحكام القرآنء عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها 
وناسخها ومنسوخهاء عارفا بأقوال الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام 
ومسائل الحلال والحرام» عارفا بأيام الناس وأخبارهمء وله الكتاب المشهور " في تاريخ الأمم والملوك 
"؛ وكتاب في " التفسير " لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه " تمذيب الآثار " لم أر سواه في معناه 
إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة» واختيار من أقاويل الفقهاء ». 
ولد: 5 ؟١ه‏ توفي: ٠١‏ اه ٠.‏ من مؤلفاته: جامع البيان في تأويل القرآن» وتاريخ الرسل والملوك. 
انظر: تاريخ بغداد (4/7 5) وسير أعلام النبلاء (4 185-551//1) 


وللواحدة من قواعد النساء وعجائزهن: "قاعد". فتلغى هاء التأنيث؛ لأتما فاعل من قول 
لقان أ 1 ع هر ليق نبو شط فيه لل كور 
3 3 نى به"القعود" الذي هو حلاف"القيام"» لقيل: "قاعدة", ولم يجز حينئذ إسقاط هاء 


وقوافل اليك اناس 


تعريف القواعد اصطلاحاء هي: الأمر الكلي الذي ينطبق علىجزئيات كثيرة 50 
أحكامها 0 
القاغدة مرق شان انسكرن كليو لعن يعض الترفيات عن القاغدة له عرها عد 
الوصف بالكلية؛ لأنما تخلفت لوجود مانع؛ وهذا لا يقدح في كلية القاعدة. 
كما أن تخلف بعض الحزئيات عن القاعدة يرجع إلى وصف اختص به ذلك النوع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم 
د غارق به نظائره» لابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصها بالحكم, بمنع مساواته 
ل ْ 
وقال الشاطبي”؟: « الأمر الكلي إااقك مكل يعقن احرقاك عن مسن الكلي 
لك فقن اك لم 
وقال ابن القيم: « إذ شأن الشرائع الكلية أن 3 راعي الأمور العامة المنضبطة؛ ولا ينقضها 


7١17/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسبككي )١١/١(‏ 

() مجموع الفتاوى )505/5١0(‏ 

(5) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق. أصولي» حافظء 
كان من أئمة المالكية. 
من مؤلفاته: الموافقات» والاعتصام. توفي: ١٠5/اه.‏ انظر: شجرة النور الركية في طبقات المالكية 
1١‏ بجعم _- مس والأعلام (7/5/1) 

)87/5( الموافقات‎ )5١( 


تخلف الحكمة في أفراد الصور»7"؟. 
والمقصود من القواعد في هذا البحث, هو: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه حزئيات 
كثيرة في باب الأسماء والأحكام. 


)١١‏ إعلام الموقعين (070/9؟) 


المطلب الغاني 


أهمية القواعد 


إن للقواعد في باب الأسماء والأحكام وان ماهر كرررة وسا ون عا عط 
النقاط في بيان أهميتها: 
أولا: أنه بضبط قواعد باب الأسماء والأحكاهستغناء" عن حفظ أكثر الحزئيات المتعلقة 
كحذا الباب؛ لاندراجها في الكليات» فإن القواعد تنتظم منثور المسائل في سلك 41 
القوارة :11ب اعد 0 
ثانيا: أن القاعدةصيغت بعبارة موجزة » فهي تمتاز بالإيجاز في صياغتها مع استيعابما 
لا 7 
وهذا أسلوب نبوي» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن الله بعث محمدا ولإجوامع الكا م 
فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي كل وقاة ليه تتناول أنواعا كثيرة» وتلك 
الأنواع تتناول أعيانا لا في ككذا الوحه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد »”2. 
ثالغا: أنه من أحكم القواعد تيسَّر عليه تخريج المسائل المحزئية على الأصول. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لابد أن يكون مع الست اي 7 نيا 
الجزئيات؛ ليتكدّم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
الحزئيات» وجهل وظلم في الكلياتءف تولك فساد عظيم »20©. 
رابعا: أنه في ضبط القواعد أمن من الاشتباه» والوقوع في الخطأء ويتأكد في هذه الأوقات 
معرفة القواعد المتعلقة بباب الأسماء والأحكام؛ إذ كد رث شبهات المنحرفين في هذا الباب, 
ات أباطيلهم. 


خامسا: أنه بقدر الإحاطة بالقواعد يعلو قدر طالب العلم ويشرف. () 


)417/١( الفتاوى الكبرى‎ )١١ 
)٠١7/١9( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)57/1( (؟) انظر: الفروق للقرائي‎ 


المبحث الرابع: معنى "الأسماء والأحكام؛ واستعمالها عند أهل السنة وغيرهم" 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى "الأسماء والأحكام". 

المطلب الثاني: استعمالها عند أهل السنة وغيرهم. 


المطلب الأول 
معنى "الأسماء والأحكام" 


أولا: تعريف "الأسماء والأحكام" لغة: 

لما كان مصطلح "الأسماء والأحكام" مكونا من حزثين؛ فصل بينهما بالواو» ناسب في 
تعريفه أن أعفٌٍ كل جزء بمفرده. 

-تعريفه بتعريف أجزائه: 

الجزء الأول: الاسم. 

تعريفه لغة: الاسم مشتق من السُّموٌ » فألف الاسم زائدة» ونقصانه الواو» فإذا صعّرت 
قلت: 00 

والسين والميم والواو أصل يدل على العلوء يقال: سمتء إذا عليت. وما بصره: علا. وسما 
لي شخخحص: ارتفع حتى استثيته. () 
والاسم, هو اللفظ الدَّالُ على المسّى. 20 


الجزء الثاني: الحكم. 
تعريفه لغة: الحاء والكاف والميم أصل واحدء وهو المنع. 


ومنه: الحكمء وهو المنع من الظلم. 
ويقال: م السفيه وأحكمته: إذا أحذت على يديه. ©) 


)7 1/07 انظر: العين‎ )١١ 

)9/./99( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
)١97/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
)91١ انظر: مقاييس اللغة 9؟/‎ ):9( 


ثانيا: تعريف "الأسماء والأحكام" اصطلاحا: هي الألفاظ المتعلقة بالدّين» وما يجري 
عليها من أحكام في الدنيا والآحرة. (© 

ويدخحل تحت الأسماء قسمان: 

القسم الأول: الأسماء الممدوحة شرعاء مثل: الإسلام, والإيمان. 

القسم الثاني: الأسماء المذمومة شرعاء مثل: الفسق» والكفر. 

وأما الأحكام فيدخل أيضا تحتها قسمان: 

القسم الأول: الأحكام المتعلقة بالدنيا» مثل: الصلاة عليه» والدفن في مقابر المسلمين» 
والمولاة والمعاداة» ونحو ذلك. 

القسم الغاني: الأحكام المتعلقة بالآخرة» مثل: دخول الحنة» ودخول النار» ونحو ذلك. 

قال ابن تيمية: « وتنازع الناس في " الأسماء والأحكام ". أي: في أسماء الدين» مثل: مسلم 


: ات ا 
ومؤمن وكافر وفاسق, وي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة » '. 


)*/ /١8( انظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
؟)‎ 1 /١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المطلب الثانى 
استعمالها عند أهل السنة وغيرهم 


إن معنى هذا المصطلح موحود في نصوص الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة» فقد جاءت 
بذكر الأسماء الممدوحة, والأسماء المذمومة» ورتبت عليها أحكاما في الدنيا والآخرة. 

قال تعالى : + إن دبنَ امبو وعَِلوأْ ألصَدِدِسَتٍ طن يت يجرى من تيا لكر دَلِكَ الَْوَدُ اكير . * 

وقال تعالى : # وَكَدلِكَ حَفَتَ كِِمَتُ ميلك عَلَ ال نَكَفرَوأ تم أصَحَنبُ ألئَارٍ 4 غافر: 1 

فرتب حل وعلا على هذين الاسمين: الأحكام. 

ولفظ الاسم وحده قد حاء ذكره في القرآن» قال تعالى: +[ ينْسَ الام الْشوقٌ بعد الاين * 
الحجرات: 1١١‏ 

أما مصطلح "الأسماء والأحكام" فلم يأت ذكره في الكتاب والسنة. 

وهذا المصطلح قد استعمله أهل السنة والجماعة. 

قال محمد بن نصر المروزي”©: « فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بما أهلها من الإيمانء 
فقيل: ليس بمؤمن من فعل كذاء إِنما أحبطت الذنوب عندنا حقائق الإيمان» ونفت اسم 
استكماله التي نعت الله بما أهله فهم في الأسماء والأحكام مؤمنون, وهم في الحقائق على 
عيواة للقي 


كما أن من السلف من استعمل مصطلح الاسم وحده» كما قال قتيبة بن سعيدك7 "© :« 


)١‏ هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله. 
قال ابن تيمية: « الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاحتلافء أو من أعلمهم ». 
ولد: ببغداد» في سنة 057١٠ه»‏ ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه معرقند. 
وتوفي: 7914ه20 انظر: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 73) ومجموع الفتاوى (5/ )5١5‏ 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة (719) 
99) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد. 
قال السَلفي: « ابن قتيبة من الثقات وأهل السنة » 
ولد: ١5ه‏ توفي: 5/ا١اه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 8.5-597/179) 


ونقول: الناس عندنا مؤمنون بالاسم الذي ماهم لله في الإقرار والحدود والمواريث »7"©. 

فقد استعمل الاسم وأطلقه على بعض معناه» وهو الإيمان. 

وقال البرهاري27:« ولا 5 أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله 
أو ابرق شيعا مق آثان رسوله الله الى الله عليه وسلني» أو يديع العين الله أو بيصلى لين الله 
فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وحب عليك أن تخرحه من الإسلام؛ وإذا لم يفعل شيئا من ذلك 
فهو مؤمن مسلم بالاسمء لا بالحقيقة » 0©. 

وما تقدم تقريره هو استعمال لفظ هذا المصطلح. وال يعرف أخند استعمله من أهل 
المدة اق 'مغناة: الضطك عليحه أقنها طعت هليه فل ابو اميه يف فالاحا وشتارغ 
الناس في " الأسماء والأحكام " أي: في أسماء الدين» مثل: مسلم ومؤمن» وكافر وفاسق» وفي 
أحكام هؤلاء في الدنيا والآحرة »20. 

وأهل الكلام قد استعملوا هذا المصطلح استعمالا صحيحا من جهة الإطلاق العام, لا 
من جهة تفاصيل ما تضمنه هذا المصطلح. 

فأطلقه المعتزلة” على الأصل الرابع عندهم وهو: المنزلة بين المنزلتين. 


)١179 /١( أخرحه البيهقي في شعب الإبمان‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي البريهاري أبو محمد. كان أحد الأثمة العارفين» والحفاظ للأصول المتقنين» 
والثقات المأمونين. توفي: 5”5*ه انظر: طبقات الحنابلة 5/99+-١٠م)‏ 

01 شرح السنة (115) 

(4) مجموع الفتاوى /١(‏ 1 ؟) 

(5) المعتزلةهم أتباع واصل بن عطاء» ود .سمون أصحاب العدل والتوحيد. 
موا بالمعتزلة قيل: لأن واصّل بن عطاء طرده الحسن من مجلسه فاعتزل إلى سارية من سواري المسجد. 
وأصولٌ المعتزلة خمسة: التوحيد» والعدلء والمنزلة بين المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
والتوحيد عندهم: 0 نفي الصفاتء وأما العدل عندهم: فيتضمن التكذيب بالقدر» وهو: حلق 
أفعال العباد» وأما المنزلة بين المنزلتين فهي عندهم: أن الفاسق لا ل مؤمنا بوجه من الوجوه» كما 
لا يسمى كافرا فنزلوه بين منزلتين» وإنفاذ الوعيد عندهم معناه: أن فساق الملة مخلدون في النار لا 
يخرحون منها بشفاعة ولا غير ذلك» كما تقوله الخوارج؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يتضمن 


قال القاضي عبد الحبار”©:« الأصل الرابع» وهو: الكلام في المنزلة بين المنزلتين. 

فصلء اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام, ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين. 

ومعنى قولنا: إنه كلام في الأسماء والأحكام هو: أنه كلام في أن صاحب الكبيرة له اسم 
بين الاسمين» وحكم بين الحكمين؛ لا يكون امه اسم الكافر» ولا اسحمه اسم المؤمن» وإِنما 
يسمى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم 
لمشي 0 


وأطلقه الأشاعرة”" على مسائل الإبمان والفسق والكفر, وأحكام هذه الأسماء. 


عندهم: جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. 
والمعتزلة الأول الذين كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية» وإنما كانوا يتكلمون في 
الوعيد وإنكار القدرء وإِنما حدث فيهم نفي الصفات بعد ذلك. 
وقد انقسمت المعتزلة إلى فرق» منها: معتزلة بغداد» ومعتزلة البصرة» وتناقضت أقوالحم» لكن استقر 
المذهب على أقوال أبي علي الجحبائي وأبي هاشم الحبائي» وعلى ما كتبه القاضي عبد الحبار. 
فمتكلمة المعتزلة أثمتهم بصريون: مثل أبي الحذيل العلاف, وأبي علي الحبائي وابنه أبي هاشم, وأبي 
الحسين» والقاضي عبد الحبار. 
انظر: الملل والنحل )75-107١١(‏ والفرق بين الفرق )50١-1١١54-5١-١٠6(‏ ومجموع الفتاوى 
اتام /٠١(‏ 50؟) وشرح الأصبهانية (479) 

)١(‏ هو: القاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار بن أحمد بن خليل الهمذاني» أبو الحسن. 
متكلم شيخ لمعتزلة. توفي: ه١4ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء /١1/(‏ 540-5544) 

(؟) شرح الأصول الخمسة (191) 

(9) الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. 
والأشاعرة على قسمين: متقدمون ومتأخرون. 
أما الأشاعرة المتقدمون كالباقلان؛ والبيهقي فإنمم ينبتون الصفات الذاتية في الدملة» وهم أقرب إلى 
السلف من المتأخرين. 
وأما المتأخرون كأ المعالي الحويني» والرازي» ومن جاء بعدهماء وسار على نسقهما؛ فإنهم لا يثبتون 
من الصفات الثبوتية إلا سبعاء وهم في غيرها مسلكان: التأويل» والتفويض. 
فإن كثيرا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الحهمية أو الفلاسفة. 
والأشاعرة الأغلب عليهم أتمم مرحئة في " باب الأسماء والأحكام "2 وحبرية في " باب القدر " 


قال الشهرستاني0:« القاعدة الثالثة: الوعد» والوعيد, والأسماء» والأحكام. وهي تشتمل 
على مسائل الإبمان» والتوبة» والوعيد والإرحاءء والتكفير» والتضليل »”". 

وقال الآمدي”":« القاعدة السابعة في الأسماء والأحكام. 

وتشمل على ستة فصول: 

الفصل الأول: في تحقيق معنى الإيمان» وأنه هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا؟ 

الفصل الثاني: في تحقيق معنى الكفر. 

الفصل الثالث: في أن العاصي من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟ 

الفصل الرابع: في أن مخالف الحق من أهل القبلة هل هو كافر أم لا؟ 

الفصل الخامس: في الكفار هل هم معذورون أم لا 

وفي حكم المصيب ف الاعتقاد من غير دليل 


ومعطلة في الصفات» وفيهم نوع من التجهم. انظر: الملل والنحل (50) ومجموع الفتاوى 

50*17 5(6/ 5ه) وشرح الأصبهانية (155) 
)١(‏ هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح. شيخ أهل الكلام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالشهرستاني يظهر الميل إلى الشيعة: إما بباطنه وإما مداهنة لمم» فإن 

هذا الكتاب - كتاب الملل والنحل - صنّفه ان من رؤسائهمء؛ وكانت له ولاية ديوانية. وكان 
للشهرستاني مقصود في استعطافه له» وكذلك صنف له كتاب "المصارعة" بينه وبين ابن سيناء ليله إلى 
التشيع والفلسفة. 

وأحسن أحواله أن يكون من الشيعة» إن لم يكن من الإسماعيلية» أعني: المصئّف له ولحذا تحامل فيه 
للشيعة تحاملا بيناء وإذا كان في غير ذلك من كتبه يبطل مذهب الإمامية» فهذا يدل على المداهنة لهم في 
هذا الكتاب لأحل من صنّفه له ».ولد: 4501ه. توفي: 48 ده انظر: سير أعلام النبلاء (5/5/7- 
9) ومنهاج السنة 5/59 *-/ا.8) 
(؟) الملل والنحل )١ /١(‏ 
(؟) هو: سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي. 

قال الذهبي: « قال لي شيخنا ابن تيمية: يغلب على الآمدي الحيرة والوقفء حت إن كورعلى نفسه 

سؤالا في تسلسل العلل» ورَحَم أنه لا يعرفٌ عنه جواباء وبنى إِثباتٌ الصانع على ذلك فلا يَرّر في 

كتبه إثبات الصانع» ولا حدوث العالىء ولا وحدانية الله ولا النبوات» ولا شيئا من الأصول الكبار 


».ولد سنة نيف وخمسين وخمسمائة. توفي ١51ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8537-7515/51) 


الفصل السادس: في معن التوبة وأحكامها »(2. 

فلم يحصل خلاف بين أهل السنة والمتكلمين في الإطلاق العام لهذا المصطلحء وإِنما 
حصل خلاف في تفاصيل هذا المصطلح, كما سيأقٍ تقرير ذلك في ثنايا هذه الرسالة. 

ومما ينبغي التنبيه عليه في العلاقة بين اسم الإيمان ومصطلح الأسماء والأحكام: أن 
انح الأعاف بعص مشائل الأساء والاشكام انمع هله الدية: اسن من جاب الها 
والأحكام. 

وأما اسم الإيمان من جهة المسائل المندرحة تحته» كزيادة الإيمان ونقصانه. والاستثناء فيه: 
أعم من باب الأسماء والأحكام؛ لأن الذي يبحت أصالة في باب الأسماء والأحكام مسدى 
الإمان فقط. 

فيظهر أن العلاقة بينهما: أن باب الإبمان أعم من باب الأسماء والأحكام من وجه 
وأخخص من وجه آخرء وباب الأسماء والأحكام أعم من باب الإيان من وجه وأخص من 


وجحه. 


01١‏ أبكار الأفكار (5/ه) 


الباب الأول: القواعد المتعلقة بباب الأسماءء وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالإسلام, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: قاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد» وما يدخل به في الإسلام" 
المبحث الثاني: قاعدة "اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 
المبحث الثالث: قاعدة: "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 


المبحث الأول: قاعدة "الشهادتان أوّل ما يؤمر به العبد, وما يدخل به في الإسلام" 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "الشهادتان أوّل ما ب وم به العبله 
وما لدخل به في الإسلام " 


قلدوق “سلف الأمنة وأنمعها أذ الفرضن الداع يوم به امن أزاد أن يدعدل الإسلام 'هو؛ 
الشهادتان» وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قال جابر بن عبد الله(" رضي الله عنه: « صل على من قال: لا إله إلا الله » 0©. 

فقد أمر الصحابي الحليل بالصلاة - التي هي كم من أحكام الإسلام - على كل من 
نطق بالشهادتين» فدل ذلك على أن الإسلام يغبت لمن نطق بالشهادتين؛ وبمما يدحل العبد 
في الإسلام. 

وقال الحسن البضري”" عن أطفال المشركين: < إذا قال: لا إله إلا الله صل عليه 9©), 

فقد اشترط الحسن للصلاة على أطفال المشركين أن ينطقوا بالشهادتين» فدل ذلك على أن 
الكافر لا يدحل في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. 


[وله© هو. حابر بن عد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمى» من بني سلمة. 
يكنى أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن؛ وأبا محمد» أقوال. قال ابن عبد البر: « وأصح ما قيل فيه: أبو 
عبد الله » 
شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير» وم يشهد الأولى» واحتلف ف كونه بدريا» ورحح ابن عبد البر 
أنه ليس بدرياء توفي سنة 4/اه. وقيل سنة 8/اه. وقيل سنة 7/اه بالمدينة. انظر: الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب )١١5-1١1١54(‏ والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 545 417-28 ه) 
(؟) أخرحه ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ ١5‏ 4) 
59) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت. 
قال محمد بن سعد : «كان الحسن -رحمه الله- جامعاء عالماء رفيعاء فقيهاء ثقة» حجة؛ مأموناء 
عابدا» ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلا» وسيما » 
ولد: لسنتين بقيتا من حلافة عمر» وتوفي: ٠آه‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (5/17 )١87-11١‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 5 ه-/اممره) 
(:) ذكره ابن المنذر في الأوسط في السنن والإجماع والاحتلاف (5/ )4٠١‏ 


وقال البربماري رحمه الله: « واعلم أن أول الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ول ةدو رمو 0 

فقد بين البركاري أن أول الإسلام: الشهادتان» وفي هذا دلالة على أن العبد لا يدحل في 
الإسلام إلا بالنطق يهما. 

وقال الآجحري”" رحمه الله: « فاعلموا رحمنا الله وإياكم: أن الله تعاللى بعث محمدا صلى الله 
عليه وسلم إلى الناس كاقّة؛ ليقروا بتوحيده, فيقولوا: "لا إله إلا الله محمد رسول الله" فكان 
من قال هذا موقنا من قلبهء وناطقا بلسانه أحزأه» ومن مات على هذا فإلى الجنة » 9©) 

فقد بين أن من قال كلمة التوحيد موقنا بقلبه» ناطقا بلسانه» فقد أجرأته» ودحل بما في 
الإسلام؛ ولذلك بعث الله بما رسوله صلى الله عليه وسلم» فدل ذلك على أن الشهادتين 
يدحل بمما العبد في الإسلام. 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاق© ره الله: << قال علماء السلف: أول ما افترض الله 


على عباده: الإخلاص» وهو: معرفة الله والإقرار به» وطاعته بما أمر ونحى» وأول الفرض: 


)85( شرح السنة‎ )١( 
موة عسه ين اميق ين يك الله القداذي» أبو بكر‎ 5 
كان علماء عاملاء صاحب سنة واتباع.‎ 
.» قال الخطيب البغدادي: «وكان ثقة صدوقا ديثاء وله تصانيف كثيرة‎ 
من مؤلفاته: أخلاق العلماء» والشريعة.‎ 2٠. توي: .“7ه‎ 
)975/5( انظر: تاريخ بغداد (*/ 5 ") وتذكرة الحفاظ‎ 
(؟) الشريعة (07-85/5ه)‎ 
هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانء الملقّب بقوام السنة» أبو القاسم.‎ )5( 
» قال يحبى بن منده:«كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته مثله‎ 
وقال السمعائى: « هو أستاذي في الحديث» وعنه أحذت هذا القدر» وهو إمام في التفسيرء‎ 
بالخديقة: واللققى والأذيج غارف بالترك :والأ ساف كنت )ذا عمالته عزن القر اطي والمشكلوت‎ 
» أجاب في الحال بجواب شاف‎ 
ولد:لاهعه ا : 5 مؤلفاته: دلائل النبوة» والحجة في بيان المحجة.‎ 
07؟)‎ /١( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )١7/87-1١517/5( انظر: تذكرة الحفاظ‎ 


شهادة أن لا إله إلا الله محعده له شتريك الهو وأن مهدا عبدة ورسولة + 7 

وقال: « هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى 
الإسلام والشهادتين 02 

وقال: « حك الكافر 32 الشرع أن 0 إلى الإسلام ج62 

فقد ذكر أبو القاسم أن الذي تواترت به الأحبار أن أول ما يدعى إليه الكافر الشهادتان» 
فهما أول فرض على العبد وحكى أن هذا ما عليه علماء السلف. فهي حكاية اتفاق منه 


رمه الله. 


)١١‏ الحجة في بيان الممحجة (؟179/5؟) 
١؟)‏ الحجة في بيان المحجة )١71١/9(‏ 
(99) الحجة في بيان المحجة (؟/77١)‏ 


المطلب الثانى 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد وما يدخل به في الإسلام", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة؛ وفيما يأتي عرض لأقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: 

وقد اشتمل كلام شيخ الإسلام على تقرير مسألتين: 

الأولى: أن الشهادتين أول ما يؤمر بهما العبد, وأقواله في بيانها على النحو الآتي: 

قال رحمه الله: « والمقصود هنا: أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد 
الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ »07 

وقال رد وذ كان مفو عل أن السيادفق أز ل واهنات لذن كبا عليه لحن 
آهل الست 0 

وقالة جز وقد توائق نه أنه أو ل مادعا الخلئ: إل أذ ولراك قله إلا 6 

وقال: « فإنحم مجمعون - [أي: علماء المسلمين] على ما 30 بالاضطرار من دين 
الرسول صلى الله عليه وسلم: أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين » ©) 

فقد حكى شيخ الإسلام اتفاق أئمة السلف على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» 
وقد سبقه على نقل الاتفاق أبو القاسم التيمي. 

كبا احديي نه اميل الاق افقو خا لكل “الو تكن له اقلق اشوا 
وحكى عليه الإجماع. 

ونث أذ اللق علد على اهل اليفة أن الشهادقين اول وأجقانت الدوي: ادن نا علد 
أهل الكلام؛ وسيأتي نقل أقوالهم. 


)١١/( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى /١(‏ 75) 

() مجموع الفتاوى /١17(‏ 514") وانظر: مجموع الفتاوى )١170/78(‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل (//7) 


الغانية: أن الشهادتين بهما يدّخل العبد في الإسلام, وأقواله في بيانها على النحو 
الآتى: 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: « فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله؛ وهذه الكلمة بما يدخل الإنسان في الإسلام » 7 
وقال رحمه الله: « ..ولهذا كان مبتدأ الدحول في الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن عدا عيدة وله 0 
وقال رحمه الله: « وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر » 0) 
وقال: « فأما " الشهادتان " إذا لم يتكلم بمما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها » ©) 
فقد ذكر شيخ الإسلام أن الأننان لا يكوة تلن إل ا نطق بالشهاكتين قاذ يدل 
العبد في الإسلام إلا إذا نطق بحماء وهو مضمون ما ذكره الصحابي الحليل جابر رضي الله عنه» 
والحسنء والبرماري» والآحري؛ كما تقدم”. 
وحكى اتفاق المسلمين على أن الكافر لا يدخل للإسلام إلا إذا نطق بالشهادتين. 
كما بين أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطناء ونسب ذلك إلى 
سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائهاء خلافا للمرحئة» كما سيأقي. 
فظهر أن كلام شيخ الإسلام وكلام السلف متفق. 


)01 الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )”١ 5١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (97/ 890) 

99 الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/١‏ 77) 
(5) مجموع الفتاوى (1/ 505) 

)55-455( )©( 


المطلب الثالث 
تقرير قاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد وما يدخل به في الإسلام" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-أول ما يؤمر به العبد عند العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج إلى غير ذلك 
الشهادتان. 

-اسم الإسلام متوقف على النطق بالشهادتين» لا مجحرد التصديق. 

-لا يجزئ إقرار القلب للقادر إلا أن يكون معه نطق باللسان. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

قد تضمنت هذه القاعدة: أن الشهادتين أل ما يؤمر بمما العبد» ولا تصح عبادة إلا بعد 
النطق بالشهادتين. 

وهذا ما اتفق عليه العلماء, وهو أيضا معلوم من الدين بالضرورةفإن كل كاف ر إنما 
لق اك السياد روه رانلاك وضع لكاقن ن لهام لذ صا تلد و0011 

والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا المشركين إليه: الشهادتان» وبذلك أمر صلى الله 
عليه وسلم أصحابه؛ كما قال في الحديث الصحيح لمعاذ بن جبل 45 لما بعثه إلى اليمن: ( نك 
تأت قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله...)("©. 

كما تضمنت أن اسم الإسلام لا يغبت للعبد إلا إذا نطق بالشهادتين» فدخول العبد في 

الإسلام مشروطً بالنطق بالشهادتين. 

فلا يكون الإنسان مسلما إذا لم يأت بالشهادتين» بل يكون كافراء ولا يستحق اسم 
الإسلام. 


)7->//( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١9 ؟) أخرحه مسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (71)ح‎ 


وإذا نطق العبد بالشهادتين فإنه ي َم ببقية شرائع الإسلام الواجبة؛ ذلك أن الإسلام الذي 
بينه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الشهادتين فقطء نما بين أنه مبني على خمسة أركان» 
عق أو عمو رظق لذ عنهباة عن الى على لل عيش ول أشفالة .زر الاسام عن 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة والحج, 
وصوم رمضان ) 7" 
ويكفي في دخوله للإسلام ابتداء أن ينطق بالشهادتين. 
قال ابن وم قم اد « فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من 2 كحكماء ويصير 
لك 27 
وبهذا ه علم: أن محرد معرفة الله والإقرار به من غير نطق لا يكفي في الدول في الإسلام 
بل لابد مع ذلك من النطق بالشهادتين بلسانه. 
قال الآحري رحمه اللّه: « ثم اعلموا أنه لا تحزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه 
الإيمان باللسان نطقا » ( 
والشهادتان تضمنت جملتين: 
الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وهي متعلقة بحق الله على عباده. 
الثانية: أشهد أن محمدا رسول الله وهي متعلقة بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الناس. 


ع 


أما الجملة الأولى فمعناها: أعتقد يقينا بقلبى وأنطق بلسان أنه لا معبود بحق إلا الله. 


3 


0 وم له دس 2 


قال الطبري عند تفسير قوله تعالى#! قل أَى سَىْءِ اكير سد ١‏ أنه شيد بيني ويد و ح إَِّ هنا 


_ 


0 كو 


لان ينرم بو ومن بك إيتكمم لََدهَدُونَ آرت مع لالد كا قل ل هد هل نما هو إل 


ود وَِنَّي بر جا ُشَرِكوْنَ 105 4 الأنعام: 19 + « ثم ة قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:"قل 


)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب دعاوّكم إيمانكم (5)ح ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب بيان أركان الإيمان ودعائمه العظام(59؟) ح5١‏ 

(؟) جامع العلوم والحكم )١١(‏ 

(5) الشريعة (؟/١51)‏ 


5 


سم ور 


يا محمد 0 أشهك أ بما تشهدون: أن مع الله آلمة أخرى» بل أححد ذلك والكرو غز ملاتا 


كو م فو 


هوَ إِلّهُ وبْحِدٌ “4 » يقول: إنما هو معبود واحد, لا شريك له فيما يستوحب على خلقه من 
العبادة» + وَإِيِّ بع يا سرون # » يقول: قل: وإنني بريء من كَل شريك تدعونه لله 
وااسوفونه إل كفيو يدر هافن إل أ عوة قوس لمق اوور العو ا 

وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله: أن لا يأله القلب غير الله حباء ورحاء ونحوفا0")؛ 
ذلك أن (أله) الحمزة واللام والمحاء أصل واحدء وهو التعبد. 

يقال: تأله الرحل: إذا تعبد (". 

فالإله بمعنى: معبود. 

ولما كان المشركون عربا أقحاحا لم يفهموا من معنى "الإله" إلا المعبود» ولهذا سموا آلحتهم التي 
يعبدونما من دون الله آلحة. 


سس ص سح سا 
م 


م 3 7 710000 67 0024 26 3 3 1 5 03 
سَلْطنٍ إن يَتَبِعُونَ إلا ألظنّ وما تهوى | نفس وَلْقَدَ جَاءَهُم من َعَم الهدء؟ النجم: 5 27) 


)5١8/5( تفسير الطبري‎ )١( 
)؟١( 9؟) انظر: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها‎ 
انكر ناوسن الع 1 1م‎ 5 
وهذا فيه دلالة واضحة على ضلال من فسر الإله بغير المعبود» كمن فسره بالقدرة على الاختراع؛‎ )5( 
وهذا ينسب إلى أبي الحسن الأشعري» وهو قول جماعة من أصحابه.‎ 

قال الشهرستاني: « ..وعن هذا صار أبو الحسن رحمه الله إلى أن أحصّ وصف الإله هو: القدرة على 
الاختراع » تماية الإقدام )941١(‏ 

وقال عبد القاهر البغدادي: «واحتلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال: إنه مشتق من الإلهية 
وهي: قدرته على اختراع الأعيان» وهو اخحتيار أبي الحسن الأشعري ... » أصول الدين )١١7(‏ 

وهذا ينقضه: أن مشركي العرب الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بالربوبية» كما قال 


ب 0 
رصح 62 وك سرح ع سل ل لل ارج بو ص« م سا سه ساس 


عا ا كن سو سف لاك ررض ع و ل ا ار زم 2 
تعالى: 8 قل من يرَزْقَكم من السَّمَاءِ والأرض أمن يَمَلِكَ السَمَعَ والابصدر ومن برج الح مِنَ ألْمَيتِ 


امم 


اجرح و ص< 


2 سل سس طسو 6ج يس د يق ب 2 886 4ج عي مو ا 
ويج ألمت م ألْحَ ومن يدير الأض فسيعولُونَ أللّهُ فقلّ أفلا مَنَقُوَنَ * يونس: "١‏ 


وأما الجملة الثانية - وهي: شهادة أن محمدا رسول الله - فمعناها: أعتقد بقلبي يقينا 
وأنطق بلساني أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله؛ ليبلغ وحيه. 

ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتناب 
ما عنه نمى وزحرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ”' 

وقرنت "لا إله إلا الله" بالشهادة؛ لأن "لا إله إلا الله" لا تكفي وحدهاء بل لابد من 
الإتيان بقيودهاء وهي ما تضمنته لفظ الشهادة. 

فالشهادة في لغة العرب: الشين والحاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام. ”" 

فلابد في الشهادة من حضور مبني على الحس» ويلحق به ما تيقنه الإنسان في نفسه؛ فإنه 
ينزل منزلة ما علمه بالحس. ْ 


0000 00 ال 2 335 5 عسا ع لل 
قال ابن عطية” 3 « أصل شهد في كلام العرب: حضرء ومنه قوله تعالى: © هَمَن سَهِدَ 


كما ينقضه أيضا: إجماع أهل اللغة؛ فإن أهل اللغة بجمعون على أن الإله بمعنى: المعبود؛ قال الطبري: 
« فإن قال: وما دلّ على أن الألوهية هي العبادة» ون الإله هو المعبود» وأن له أصلا في "فعل ف لى"؟. 
قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم - لقول القائل يصف رحلا بعبادة» وبطلب مما عند الله جل 
ذكره: 'تألّه فلان" - بالصحة؛ ولا حلاف » تفسير الطبري )58/١(‏ 
وأضف على ولك: أن الم . العبوذات من 'ذون الله آلمةة لكوها حرفت لما العباذة: فلع أت من 


30 


دون الله وءع 59 عندهاء كما قال تعالى : # همآ ف ع الهم لي يَدُعُونَ من دون أله من 


مي لماج أمرْوَيْكَ ه هود: ٠» ٠١١‏ وقال تعال: جل وَبجَوَرْكا بيو إسرِيلَ لتر + م 
تسكن ع4 تيار كد كَالوا تقو قعل 1 إكها كنا لخ هه ان ]تك مهاوه 4 
الأعراف: ١١7‏ 


ومن اللوازم الفاسدة على تفسير هؤلاء: حصر الشرك فيما يتعلق بالربوبية» وأن مشركي العرب لم 
يقعوا حقيقة في الشرك؛ لأنمم د قرون بأن الله منفرد بالخلق والملك. 
وعليه فلا يصح قتالهم, وأتمم من أهل الحنة» وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 
)١(‏ انظر: كلمة الإخلاص وتحقيق معناها )١١(‏ والدرر السنية في الأحوبة النجدية )١١١ /١(‏ 
805 مالقر + مفابيس انلع مجم 
(5) هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن عطية؛ أبو محمد الغرناطي القاضي. 


و نكم لتر ليم 1 البقر ة: ها 
ثم صرفت الكلمة حتى قيل في أداء ما تقرر علمه في النفس بأي وجه تقرر من حضور أو 
غيره: شهد يشهد »0) 


وشهادة أن لا إله إلا الله مبنية على علم ويقين» قال الطبري في قوله: +#إِلّا مَن سَيِدَ 


أَلْحَيّ وهم يَعََمُونَ * الزخرف: 86: « وهم الذون يحهدون سيادة الى عدوت الله 
ويخلصون له الوحدانية» على علم منهم ويقين بذلك »”") 

كما أنما مبتية على النطق باللسان» كما تقدم تقرير:ذلك: 9 

قال ابن القيم عن الشهادة: « فلها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد لصحة المشهود به» وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك» ونطقه به» وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به مع نفسه ويذكرهاء 
وينطق بحا أو يكتبها. 

وثالثها: أن يعلم غيره بما شهد به؛ ويخبره به ويبينه له. 


ورابعها: أن يه بمضموها ويأمره به 0 


قال السيوطي: « وكان فقيهاء عارفا بالأحكام والحديث والتفسيرء بارع الأدب» بصيرا بلسان العرب» 

واسع المعرفة» له يد في الإنشاء والنظم والنثرء وكان يتوقد ذكاءء له التفسير المشهور يو قضاء المرية » 
ولد: ٠ه‏ توفي: ١4ده‏ انظر: طبقات المفسرين (50) ١‏ مجموع الفتاوى /1١7(‏ 951) 
وقال ابن تيمية عن تفسيره: « وتفسير ابن عطية وأمثاله: أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من 
تفسير الزتخشريء ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وحهه لكان أحسن 
وأجمل؛ فإنه كثيرا ما ينقل من " تفسير محمد بن جرير الطبري " - وهو من أحل التفاسير وأعظمها 
قدرا -. ثم إنه يدع ما نقله ابن حرير عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» 
نما يعني بحم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم 
... » مجموع الفتاوى (751/1) 

)4١57( المحرر الوجيز ف تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (17/1؟١1)‏ 

(9) انظر: ص (50) 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (4/ 5-8451 44) 


وإعلام الغير نوعان”©: 

١‏ -إعلام بالقول. 

؟-إعلام بالفعل» كمرح متقربا إلى الله دون غيره. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الإسلام لا يتوقف على التعبير بلفظ الشهادة» وإنما يكفي أن 
يقول: لا إله إلا اللّه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
الال وان سد وول ا 

فقد علّق النبي صلى الله عليه وسلم العصمة على قول:" لا إله إلا الله محمد رسول الله" من 
غير أن يقرن معها لفظ الشهادة. 

وحكي على ذلك الإجماع؛ قال ابن القيم: « وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله فقد دحل في الإسلام» وشهد شهادة الحق» ولم يتوقف إسلامه 
على لفظ الشهادة وأنه قد دحل في قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) 7" وفي لفظ آخر: 
«حتى يقولوا لا إله إلا الله» فدل على أن مجرد قولحم لا إله إلا الله شهادة منهم » 9©) 


وخالف الجزء الأول من القاعدة: أهل الكلام» فزعموا أن أول واجب على العبد: 
النظر» لا النطق بالشهادتين. ْ 

وقد تنوعت أقواللهم الباطلة في تقرير ذلك: 

- فمنهم من قال: أول واجالنظر الصحيح الل ” فضي إلى العلم بحدوث العالم. 

- وقالت طائفة: أول واحب: القصد إلى النظر الصحيح. 

- وقالت طائفة ثالثة: أول واحب: الشك. 


)4 537 /5( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله (75) ح 
٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(؟) سيأتي تخريجه ص (17ه) 

(4) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (441/5) 


د وقالت: طائفة رابعة: أول:وابحن: المغرفة بالثر: 07 

والنزاع بينهم لفظي؛ فإن النظر واحب وحوب الوسيلة؛من باب ما لا 0 الواحب إلا 
به فهو واجبء والمعرفة واجبة وجوب المقاصد» فأول واجب وجوب الوسائل هو النظر» وأول 
واحب وحوب المقاصد هو المعرفة. 

وأما من يقول: أول واحب هو القصد إلى النظر» فهو أيضا نزاعه لفظي؛ فإن العمل 
الاختياريٌ مطلقا مشروط بالإرادة. 

وكذلك من قال: أول واجب هو الشك » فإن نزاعه لفظي؛ لأن الناظر عندهم طالب 
للعلم؛ فلا يكون في حال النظر عللما.0) 

والمقصود بالنظر: هو النظر المفضي إلى العلم بحدوث العالم» وهو النظر في الأعراض»؛ 
وأغنا لاز للأحسامء فيمتنع وجود الأحسام بدوتما. 90 

كما خالف الجزء الثاني من القاعدة: المرجئة”'' من الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم. 


)١17١/1١( انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين‎ )١ 
)8552413/31( ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١١7/١( (؟) انظر: أبكار الأفكار‎ 
)953/١57( انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (؟) وبجموع الفتاوى‎ )7( 
(؟) المرحئةشم فاعل من الإرجاء؛ والإساء * 0 على معنيين: أحدهما: بمعنى التأخير. والثاني: إعطاء‎ 
الرحاء. أما إطلاق اسم المرجئة على المرحئة بالمعنى الأول: فصحيح لأهم يؤخرون العمل عن مسمى‎ 
الإبمان. وأما بالمعنى الثاني: فظاهر؛ لأتمم يقولون لا د ضير مع لإيمان معصية »كما لا ينفع مع الكفر‎ 
طاعة.‎ 
وظهرت المرجئة في آخر عهد الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» وقد قال قتادة كما في السنة‎ 
» لعبد الله (715/1): « إنما أحدث الإرجاء بعد هزعة ابن الأشعث‎ 
)9٠0/1١ 579 وفتنة ابن الأشعث كان ابتداؤها سنة إحدى وثمانين» كما في البداية والنهاية‎ 
وكان أكثر المرجئة من أهل الكوفة.‎ 
والمرجئة” ثلاثة أصناف: منهم من يقول الإيمان بجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من هٍ .دحل فيه أعمال‎ 
القلوب» وهم أكثر فرق المرحئة» ومنهم من لا ي .دخلها في الإبعانء كجهم ومن تبعه كالصالحي وغيره»‎ 
والصنف الثاني: من يقول: بأن الإيمان محرد قول اللسان» وهم الكرامية ومن تبعهم» والصنف‎ 
الثالث: من يقول: بأن الإيمان تصديق القلب» وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة‎ 


فقد ذهبوا إلى أنه لا يشترط النطق باللسان في الخروج من الكفرء وإنما متى عرف العبد 
بقلبه على مذهب الجهمية» أو صدق على مذهب الأشاعرة فإنه يكفيه. 

وإن كان إظهار ما في القلب باللسان تحرى به عليه أحكام الدنيا عندهم. 

قال الباقلاني”؟2: « واعلم أن محل التصديق القلب» وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله 
واحدء وأن الرسول حقء وأن جميع ما حاء به الرسول حقء وما يوحد من اللسان وهو: 
الإقرار» وما يوجد من الجوارح وهو: العمل» فإنما ذلك عبارة عما 2 القلب» ودليل عليه 0 

وقال البغدادي”": « الطاعات عندنا أقسام: أعلاها يصير بما المطيع عند الله مؤمنا ويكون 


سما 
والمرجئة في عرف السلف تطلق على مرحئة الفقهاء» فعن الفضل بن زياد قال: معت أبا عبد 
الله وسثل عن المرحئ فقال: « من قال: إن الإبمان قول » أخرحه الآحري (؟5/7/5) 
وإن أرادوا الجهمية صرحوا بمم؛ قال وكيع: « أهل السنة يقولون: الإيمان: قول وعملء» والمرحئة 
يقولون: الإبمان قولء والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة » أخرجه الآحري (5285/7) 
وقد حذر السلف منهم وبدعوهم. 
قال الأوزاعي: « قد كان يحبى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرحاء » أخرجه الآحري (5/57/7) 
وعن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: « لا أقول كما قالت المرحئة الضالة 
المبتدعة » أخرجه الآحري (؟/38) 
انظر: مقالات الإسلاميين )5855-7١/١(‏ والملل والنحل (50) والإيمان (ه8ه١55-1١)ودرء‏ 
تعارض العقل والنقل (5/5 5 ١)ومنهاج‏ السنة (5/١11؟)‏ ومجموع الفتاوى )50/١7(‏ 
)١(‏ هو: محمد بن الطيب بن محمدء البصري, ثم البغدادي» ابن الباقلاني» أبو بكر. 
انتتصر لطريقة أبي الحسن الأشعري؛ وقد يخالفه في مضائق, فإنه من نظرائه» وقد أذ علم النظر عن 
أصحابه. قال عنه ابن تيمية: « وابن الباقلاي أكثر إثباتا بعد الأشعري في " الإبانة " » 
ولد: "هي توفي: 1ه 
من مؤلفاته الكلامية: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» والإنصاف فيما يجب اعتقاده, ولا يحوز الجهل 
به. ١‏ انظر: سير أعلام النبلاء )١9172-19-0/11(‏ ومجموع الفتاوى (5/ 57) 
(؟) الإنصاف (507) 


(؟) هو: عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصور. 


عاقبته لأحلها الجنة إن مات عليهاء وهي: معرفة أصول الدين في العدل والتوحيد والوعد 

والوعيد والنبوات والكرامات» ومعرفة أركان شريعة الإسلام» وبحذه المعرفة يخرج من الكفر. 
والقسم الثاني: إظهار ما ذكرناه باللسان مرة واحدة» وبه يسلم من الحزية والقتال والسبي 

والاسترقاق» وبه تحل المناكحة واستحلال الذبيحة والموارثة والدفن في مقابر المسلمين... > 0© 


وهذا مخالف لما تقدم تقريره» وما سيأ في النصوص الشرعية. 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهي على النحو الآتّ: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أمرث أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابمم على الله )'") 

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتال كل من لم ينطق بالشهادتين -والأصل في 
الأمر أنه للوحوب -, كما أن الأمر بقتال الناس يفيد العموم» فيدخل في الاسم -وهو: الناس 
- كل فرد» كما يدخل في الحكم - وهو: القتال - أيضا كل أحدء ثم حاء التخصيص بالغاية 
وهو: قوله "حتى يشهدوا"؛ فخرج من شهد الشهادتين من عموم الحكم؛ فدل ذلك على أن 
من نطق بالشهادتين فإنه لا يقاتل. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علّق عصمة الدم والمال بشرط وهو قوله" فإذا فعلوا ذلك" 
أي: نطقوا بالشهادتين» فدل ذلك على أن الدخول في الإسلام متوقف على النطق 
بالشهادتين. 


من أئمة الأشاعرة» قال الذهبي: « كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني » 
توفي: 459ه , من مؤلفاته: أصول الدين» والفرق بين الفرق. انظر: سير أعلام النبلاء /١١0(‏ 
لاه - 8 /اه) 

)؟51١( أصول الدين‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب (5178) ح5015 ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب تحريم قول الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله (5) ح هو 


وعن معاذ بن جبل َيه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: ( إنك تأتي 
قوما من أهل الكتاب, فادعهم إلى شهادة أن لاإ لهإ لا الله وأني رسول الله...)(© 

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبدأ دعوة أهل الكتاب بالشهادتين» فدل 
ذلك على أن أول واحب على العبد الشهادتان. 

والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك في قوله"فادعهم" والأصل في الأمر أنه للوحوب. 


)١١‏ أخرحه مسلم في صحيحه» وقد تقدم. 


المبحث الثاني: قاعدة "اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "اسم الإسلام يرجع إلى 
الإخلاص والاستسلام للّه عر وجل" 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماء,» وقد حاءت أقوال سلف الأمة وأئمتها 
بتقريرهاء وهم فيما يقررونه لا يخرجون عما حاءت به النصوص الشرعية» وفيما 1 عرض 
لأقوالهم: 

ا 0 بَىَ من أَسَلَم وَجَهَهُه لَه ان علض لذج 0 

وقال ستعيك بن جحيير 7" ينه الله : ودع « أخحلص » 9©) 


22 


وقال الربيع”” رحمه الله: +( بَقَ مَنَ أَسَلَمَ ‏ البقرة: :1١7‏ « أخلص لله ». ” 


0 


)١(‏ هو: رفيع بن مهران» أبو العالية الرياحي 
قال أبو العالية: « كان ابن عباس يرفعني على سريره وقريش أسفل منه» ويقول: هكذا العلم يزيد 
الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرّة » 
توفي: 3ه انظر: الطبقات الكبرى )85-1١/9/17(‏ وتذكرة الحفاظ )57-501/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )5١8/١(‏ 
() هو: سعيد بن جبير بن هشام الوالبي مولاهمء قرأ القرآن على: ابن عباس. 
قال ميمون بن مهران: « لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى 
علمه ». 
ولد في حلافة أبي الحسن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وتوقي: 15 ه 
انظر: الطبقات الكبرى (5717/7-/17/؟) وسير أعلام النبلاء (4/ )8478-15191١‏ 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )5١8/١(‏ 
(5) هو: الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراسائي المروزي» بصري. 
قال ابن سعد: « كان من أهل البصرة وقد لقي ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ». 
توفي سنة 19١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (1/ )١1١‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 1589-:17) 


(79) أخحرجه الطبري في تفسيره )5148/1١(‏ 


سكو 22 سس سا 


وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله: «# وله أمْسَكم من فى اموت وَالْأآرَضٍِ 4 آل 
عمران: *8: « وله شع من في السموات والأرضء فخضع له بالعبودية» وأقر له بإفراد 
الربوبية» واثقاد له باخلاض التوحيد والألوهية م 20 

وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: « ... الإسلام اسم للخضوع 
والإذعان» فكل مذعن لحكم الإسلام ممن ود الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
حاء به من عنده» فهو مسلم 0ن 


فقد فسر الأثمة الإسلام بالإخلاص» مما يدل على أن الإخلاص داخل في مسمى 
الإسلام؛ كما أبان ابن حرير الطبري عن معنيي الإسلام» وذكر أن الإسلام فيه خحضوع 
وانقياد» وإخلاصء فدل ذلك على اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص» والاستسلام لله عز 
وحل. 


)475/9( تفسير الطبري‎ )١( 
)١85( (؟) التبصير في معالم الدين‎ 


المطلب الثاني 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة "اسم الإسلام يرجع إلى 
الإخلاص والاستسلام لله عر وجل"وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


قرر الإمام ابن تيمية هذه القاعدة تقريرا واضحاء واعتمد في تقرير ذلك على أدلة واضحة, 
وحجج ساطعة؛ وها هي أقواله في ذلك: 

قال رحمه الله عن اسم الإسلام: « وهو يجمع معنيين: 

أحدهما: الانقياد والاستسلام. 

والثاني: إخلاص ذلك وإفراده» ”") 

وقال رحمه الله: « ولفظ الإسلام: يتضمن الاستسلام والانقياد» ويتضمن الإخلاص » 7) 

وقال رحمه اللّه: « والإسلام يجمع معنيين: 

أحدهما: الاستسلام والانقياد» فلا يكون متكبرا. 

والغاني: الإخلاص » 7" 

وقال: « ولفظ الإسلام يتضمن الإسلام» ويتضمن إخلاصه لله » ©) 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره هذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها: فقد بين أن 
لفظ الإسلام متضمن لأمرين: الانقياد» والإخلاص» وهذا مجموع ما ذكره سلف الأمة وأئمتها. 


)585/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 15 ؟)‎ 
)8.07 الاستقامة (؟/‎ )9( 
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المطلب الثالث 
تقرير قاعدة "اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


لما ذكرث في القاعدة السابقة بم يثبت حكم الإسلام في الظاهر» ناسب أن أذكر بعدها 
قاعدة توضح معن الإسلام وحقيقته. 

أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-جميع الأعمال لا تقبل إلا مع الإخلاص. 

- جميع الطاعات لابد أن يكون الاستسلام فيها لله وحده. 

ثانيا: معنى القاعدة: 

لفظ الإسلام يدخل فيه معنيان: 

الأول: الإخلاص. 

الغاني: الاستسلام والانقياد. 

وهذا هو حقيقة الإسلام» فالأعمال الظاهرة من الصلاة لا تكون إلا مع الخضوع لله 
والاستسلام له وهو مستلزم” لذلك؛ كما أتما لا تقبل إلا بالإخلاص. 

فالطاعات لا بد أن يكون العبد فيها منقادا لله مخلصا له فيها. 

وهذا مقتضى اسمي الله: "الأحد" و"الصمد". 

فمعنى اسم الله "الأحد" يوجب الإخلاص لله المنائي للشرك. 

ومعنى اسم الله "الصمد" يوحب الاستسلام لله وحده المنافي للاستكبار؛ لأن الصمد 
يتضمن صمود كل شيء إليه؛ واستسلامها له("©. 

كما أن هذا هو حقيقة قولنا: " لا إله إلا الله "؛ لأن الإله هو الذي يأله العباد ذلاء 


وحوفا ورجاء» وتعظيما وطاعة له. 9 


)577 /5( انظر: بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )1١ 
)457/8( انظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١( 


فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك» ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. () 
ومن أهل العلم من يجعلهما قولين؛ كما قال الأزهري: « وأما الإسلام فإن أبا بكر محمد 


بن بشار 7" قال: يقال: فلان مسلمء وفيه قولان: أحدهما: هو المستسلم لأمر الله» والثاني: هو 
المخلص لله العبادة» من قولحم: سلم الشيء لفلان» أي: خلصه؛ وسلم له الشيء» أي: خلص 


5 
له > 240 


والصواب: أن الإسلام يتضمن كلا المعنيين» فمن ١‏ يستسلم له ١‏ يكن ستل ؛ ومن 


ا اا ا اا 


000 
00 
00 


ولفظ الإسلام له ضدات: 

الأول: الإشراك. 

الثاني: الاستكبار. 

فالمستكبر استكبر عن الإسلام له» والمشرك استسلم لغيره. 9©) 

والإخلاص هو: قصد المعبود وحده بالتعبد. '") 

فقي مع الإفراد, 

وأما الاستسلام فأصلعمل” في القلبء جماعه: الخضوع والانقياد للأمرء وإن لم يفعل 


انظر: تفسير الطبري )515//1١(‏ 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (؟/ 1/17 ”) 

هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسانء أبو بكر العبدي» البصري» يلقب: بندار؛ لأنه 
كان بندار الحديث في عصره ببلده. 

والبندار: الحافظ. قال ابن خزيمة: « أخبرنا إمام أهل زمانه في العلم والأخبار محمد بن بشار » 
ولد: سنة /501١ه.‏ وتوفي: 7ه١اه‏ 

انظر: تاريخ بغداد (45//5) وسير أعلام النبلاء )١49-1 1415 /١(‏ 

تمذيب اللغة (؟5١/ )89١7‏ 

انظر: النبوات /١(‏ 517 9) 

انظر: بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (4/ 17؟؟) 

انظر: مدارج السالكين (؟/157) 


آحاد المأمور به. 

والاستسلام متناول للاستسلام والانقياد لله ظاهرا وباطنا. 

ومن أظهر الاستسلام فإنه يسمى مسلما ولو كان منافقا. 

قال ابن تيمية: « فالإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطناء فهذا هو دين 
الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبلَ ظاهره؛ فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب 
الناس 0 


والمسلم من استسلم لله وحده؛ كما قال تعالى: #[ وَمَو لحيو دِينّامِمَّنَ أَسْلَم وَجَهَهُه له 


ور يرس وو لص صة سسا ث#- 


وهو نخسن وأتبع ملة اتراهيم حينا واه دِيم ليل * النساء: ١١5‏ 

والاستسلام لله يتضئن الاستسلام لقضائه» وشرعه؛ فيتناول فعل المأمورات» وترك 
النييات» :والصبر على المقندورات 00 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الاستسلام والانقياد إِنما يكون فيما أمر الله بالاستسلام له 
ولا يكون في الذنوب والمعاصيء بل الواحب على العبد إذا أذنب أن يستغفر ويتوب» كما فعل 
أتبناف الله + وعصو ادم ريه: فو شم به ريه فاب عَليّهِ وَهَدَّئ طه: ١77-17١‏ 

فالعبد يتوب ويستغفر من المعائب ويصبر ف المصائب؛ كما قال تعالى # قَأَصَيرٌ إََِ 
َعَدَ أنه حَقَ وَاسْتَفْفِرْ لِدَنك وَسَيْح بِحَمَْدِ رَيْكَ لعشي وَالإبَكَرٍ (ه) ا غافر: 5ه 

وقد ضل في هذا الباب من زعم الها قاد للعبد من المعاصي والذنوب» أو الكفر لما 
كان داحلا في ربوبية الله ومقتضى مشيكته» فيجب الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به 
فيحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي؛ مضاهاة للمشركين الذين قالوا: # لو سَآءَ أله مآ 
أَشْرسكنًا ولك ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمَا من تلن ١‏ 


د 
0 وءو 1 و وا سا 


و 27 أ[ ع نس > 7 0 0 يه ماء 3 0-1 2 7 
هل هل عِندَحكُم ين عِلْو فَتَحرِجْوهُ نا إن مَيَِعْوْت إِلَا لظن وَإِنَ أَشْرٌ إلا خَروْصونَ هنا 


- 


سم 


الأنعام: ١48‏ وقالوا: +( لَوٌ سَ أَليَمََنُ ما عبِدَكَهُمَ مَالَهُم يتيلك مِنْ علو إن هُم إلا يحوْصونَ )4 


)577 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)4017/١( (؟) انظر: النبوات‎ 


الزحرف: + 

ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موحبه في المصائب التي تصيبنا: 
كالفشر ) رمن ا قال تعالى: +( مآ أَصَاب ين مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنٍ الله وَمَن مُؤمِنْ 
ل شَىْءِ ليم 0 “4 التغابن: ١١‏ 

بخلاف الذنوب 00 فإن الواتحب الاستغفار 00. 

ولفظ الإسلام في 0 يطلق على من أسلم طوعاء ويطلق أيضا على من أسلم كرهاء 
كما قال تعالى: © وَلهٍُ من فى. السَموات والأرفن: لوا وكرّها ولد 
ور آل عمران: 7/ 

واختلف في المراد بالإسلام كرها على أقوال منها '"©: 

القول الأول: من أقر بالربوبية. 

عن مجاهد7" في قوله تعالى: .8 وله 0 مق السَموات والأرقت: 3 قال: < 
كقوله: ير وكين سَأَلْتَهُم عن حَلقَ لسوت وَالْارَصَ لَقُولْى أََّدُ 4 الزمر: 0" » ' 


وغ أي العالية ف قوله 0 6 0 : في أَلسَمَواتٍ وَالْارْضٍ وا وَحكَرَها وَإِلْكَهِ 


ع 
0 


عبادته فهذا الذي 20 ومن 0 له العبودية» فهو الذي أسلم رع 0 


)١517 /5( انظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
)1737- 579/50 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
هو: ل أبو الحجاج. مولى قيس بن السائب المخزومي.‎ )9( 
قال مجاهد: « ريت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أة تعبعنه كل آية» أسأله فيم نزلت؟‎ 
» وأين نزلت؟ وكيف كانت؟‎ 
.» قال يحبى بن سعيد القطان: « وكان فقيها عالما ثقة كثير الحديث‎ 
)917-97/1١( وتذكرة الحفاظ‎ )5١-1١9 /5( توفي: *“١٠ه انظر: الطبقات الكبرى‎ 
)4759/9( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )5( 


(5) أحرحه الطبري في تفسيره (470/9) 


القول الثاني: الإسلام الذي أقر به العبد حين أذ الميئاق» ونسب هذا إلى ابن عباس. 


عن ابن عباس # وله أَسَكم من فى السَمواتٍ وَالْأرْضٍ لوّعا وَكَرّهًا * ؛ قال: « حين 


القول الثالث: سجود الكافر» وهو كاره. 

عن مجاهد في قوله: +« طَوْعًا وَكَرَّهًا * قال: « سجود المؤمن طائعاء وسجود الكافر 
فق كار 0 

القول الرابع: إسلام المكره حذر السيف. 

عن اسن فق قوله: # وله 2 لم مَن فى السّموات والافيع ماوكا وحكرن 4 الآية 
كلهاء قال: أككره أقوام على الإسلام, وجاء أقوام طائعين »7"©. 

القول الخامس: من أسلم حال معاينة الموت. 

عن قنادة ©) في قوله:"+ و نكم من فى الشَموات وَالذض طعا وَكَرّمًا 4 ١‏ 
الآيقه قال «فأما المؤمن فأسلم طائط فنفعه ذلك؛ وة+لى منهء وأما الكافر فأسلم كارها حين لا 
ينفعه ذلك» ولا يقبل ع 

القول السادس: العبودية العامة. 

عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: # وله أسَلكم مق.ق الصَموات والارونب طلوءة 


وك ا 4 » قال: « عبادتمم لي أجعين طوعا وكرهاء وهو قوله: 00 د ل 4 


)470/7( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
)470/7( (؟) أخرحه الطبري في تفسيره‎ 
)471/( أحرحه الطبري في تفسيره‎ )5( 
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» أبو الخطاب.‎ )4( 
» قال ابن سعد: « وكان ثقة مأمونا حجة في الحديث‎ 
» قال الإمام أحمد: « قتادة عالم بالتفسير» وباحتلاف العلماء‎ 
)١١14-1١717/١( وتذكرة الحفاظ‎ )١7١ /1( توفي: ١١ه انظر: الطبقات الكبرى‎ 


(5) أحرحه الطبري في تفسيره (171/9) 


لسَّمواتِ وَالْدرْضٍ طْوْا وها وَظِللهُم بالْحْدو وال 


روه 


ط 


والأقرب هو: القول السادس؛ لأمور: 
الأول: أن كل مخلوق - مسلما كان أو كافرا -هو منقاد لله خاضع لفهو داخل” تحت 


صالٍ الرعد: 20 


عبودية القهر» وهي: العبودية العامة التي قال الله فيها: + إن كل مَن ف السَّمْوتٍ وَالْأرْضٍ 


1 


0-4 


اق ليحن عبّدًا مريم: م 


وهذا أمر فطري ضروري؛ فإن النفوس تعلم فقرها إلى خالقهاء وتذل لمن افتقرت إليه. 


الغاني: أن هذه الآية مفسرة بالآية الأحرى وهي قوله: # وَيِنَّهِ يسَحِدٌ من ف السَّمواتِ والأره 


مدع ون سو سا 


طوَعَا وها وَظِلَلْهُم بالْعدوٌ وَالاصالٍ )* 


وفي هذا بيان أن استسلامهم لله من باب النضوع. 


الغالث: صحّ ذلك عن ترجمان القرآن وهو: ابن عباس رضي الله عنه. 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 


قد دل على هذه القاعدة استقراء النصوص الشرعية. 
قال تعالى: +( صَرَب الله مثَلَا يَملَا فيه شُرَكَاهُ متشَكسونّ ورجلا سَلَما لحل هَلْ يسْنَويَانٍ 


3 


متكا كمد نأك لا يعلَمُوَ (5) 4 الزمر: 15 


فقوله © سلما 0 أي: خالصا له. ليس لأحد فيه شيء» وهذا يدل على أن 


الاخلاصض داتجل 3 مع« الأسادم: 


وَلا 


د 0 وو >< 8 سم 


وقال تعاللى: +( بن مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَه يله وَهْوَ جيسن عَلَه: جره عِندَ رَيو. وَلَا حَوَفُ عََيْهمَ 
هُمْ يحرَوَنَ (1)05 )4 البقرة: 00 


فقوله +( أَسَلَمَ وَجَهَهُ نه 4 متضمن للإخلاصء فمن أخلص دينه لله لابد وأن يكون قد 


)4737/7( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 


خحضع واستسلم لأمر الله. 

روكلوجه دليل” على توجّه القلب, واتقياده. 

قال الطبري رحمه اللّه: « وخص الله حل ثناؤه بالخبر عمن أخبر عنه بقوله: ©[ بَلَ من 
َسَلَم وَجَهَهُ لَه أ » بإسلام وجهه له دون سائر جوارحه؛ لأن أكرم أعضاء ابن آدم وجوارحه 
وجهه. وهو أعظمها عليه حرمة وحقاء فإذا حضع لشيء وحهه الذي هو أكرم أجزاء جسده 
عليه فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يكون أخحضع له » 20. 

وقال أبن قيمية رجه الله ذا الوجحه إنا يتوجة.إلى: تحيث ترجه القلب» والقل :هو الللك» 
فإذا توحه الوحه نحو جهة كان القلب متوجها إليهاء ولا يمكن الوحه أن يتوجه بدون القلب» 
فكان إسلام الوجهء وإقامته» وتوحيهه. مستلزما لإسلام القلب» وإقامته» وتوحيهه » 7) 


)54/8/1١( تفسير الطبري‎ )١( 
)4١١/١( النبوات‎ )5( 


المبحث الثالث: قاعدة "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال ها. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "وصفٌ الإسلام يتناول 
من هو من أهل الوعيد " 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن لفظ الإسلام المطلق يدخل فيه من كان من أهل 
الوعيد» ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قيل لحابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال: « لا »2 
قيل: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟» قال: « نعم »7"©. 

فقد بين الصحابي الحليل أن أهل القبلة - ومنهم الفساق - لم يكونوا يسموتهم كفاراء 
وإنها كانوا يسمون بالمسلمين؛ لتناول اسم الإسلام لحم وهذا ما دلت عليه القاعدة. 

وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: « ونقول: هم مسلمون بإطلاق؛ 
لأن الإسلام اسم للخضوع والإذعان» فكل مذعن لحكم الإسلام ممن وحد الله وصدق رسوله 
00 

ونقول: هم لمق للق 0 

فقد ذكر أن الفساق يسمّون بالمسلمين» وعلل ذلك بكونهم مذعنين للإسلام حاضعين له 
ومن كان كذلك فإنه يسمى مسلما. 


)١١55/5( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
)١85( (؟) التبصير في معالم الدين‎ 


المطلب الثاني 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد". 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يأتي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 
قال رحمه الله : « اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد 0 
وقال: « فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو: المنافق 
المحض. 
ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق ا حمل في الباطن» ولكن لم يفعل الواحب كله لا 
من هذا ولا هذاء وهم: الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق: 
ويتناول من أتى بالإسلام الواحب وما يلزمه من الإبمان؛ ولم يأت بتمام الإيمان الواحب» 
وهؤلاء ليسوا فساقا تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين رما ظاهراء لكن تركوا من حقائق 
الإيمان الواجحبة علما وعملا بالقلب» يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين » 7) 
وقال: « ... أن الناس قد يكون فيهم من معه 56 شعب الإعان» 5007 شعب 
الكفر أو النفاق ويسمى 00ل 
سافن نشي لابلا أرق بين عاطم علق الألة اشجيا ى لاعس اوبرض 01 
اسم الإسلام يتناول من كان من أهل الوعيد» فيدخل في أهل الوعيد: الفساقء وأيضا من لم 
يأت بكمال الإيمان الواجب. 
وهذا يدل على دقة فهمه. وحسن تعبيره. 
كما بين أصناف من يتناوهم اسم الإسلام. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4//10؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (7/ 4371) 
(؟) مجموع الفتاوى (107/ 5٠0‏ "؟) 


المطلب الثالث 


تقرير قاعدة "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


هذه القاعدة مبنية على القاعدة التي قبلها؛ ذلك أن الإسلام يتضمن الخضوع والاستسلام» 


لي 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-الفساق يتناولهم وصف الإسلام. 

-من ترك واجبا من واجبات الإيمان فإنه يتناوله وصف الإسلام. 


-من ارتكب كبيزة أو صغيرة فإنه يتناوله وصف الإسلام. 


ثانيا: معنى القاعدة. 
لفظ الإسلام يدل فيه من لم يأت بالواحبات» ويدخل فيه أيضا من ارتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب؛ لأن لفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والخضوع: فمن أظهر الاستسلام 
لأحكام اله وصف بالإسلام. 
ولذا لم يعلّق الله على لفظ الإسلام دخول الحنة ابتداء» وإنما علق ذلك على لفظ الإيمان. 
فكل من هو من أهل الوعيد فإنه يدل في وصف الإسلام. 
وأهل الوعيد هم: الفساق. 
ونكتة المسألة: أن الإسلام متعلّق بالظاهرء فكل من أظهر الإسلام دحل في اسمه 
وتناولته أحكامه. 
ومما ينبغي أن يعلم: أن هناك صنفا آخر يدحل في وصف الإسلام» وهو ليس من أهل 
الوعيك. 


وهم: الذين جاؤوا بالطاعات الظاهرة ولم يأتوا بحقائق الإبمان التي يكونون بحا من المؤمنين 


حقا؛ فهم معهم إيمان وليسوا هم من المؤمنين حقاء لكن يثابون على ما فعلوا من الطاعات؛ 


ا وجا 


كما قال تعالى :+ الت الْرابْ امنا فل لَّوأ لين قولواً َسَلَممَا وَلَمَا يَدَحْلٍ الْايمانٌ في لوب 
وَإن مُطِيعوا َه ورَسُول لا يلتك من هما م سنن أله حَمُودنَحمْ الحجرات: ١5‏ ". 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج”' والمعتزلة. 
فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أن اسم الإسلام لا يتناول الفساق. 
قال القاضي عبد الجبار: « صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين: لا 


يكون اسمه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤمن» وإِنما يسمى فاسقا » 5 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (07/ 514 )١‏ 
(؟) الخوارج» هم: الذين خرحوا على علي في موضع يقال له حروراء» فسموا حرورية» وأجمعوا على تكفيره 
بعد أن حككم الحكمين» وقد افترقوا إلى فرق يجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي. 
ويروت الخروج على الإمام إذا تالف السنة حقا واحباء وأجمعوأيضا على أن الله ني عدب أصحاب 
الكبائر عذابا دائما إلا النجدات أصحاب نحدة . 
والخوارج هم أول الفرق نشأة. 
وليس من شرط الخوارج التكفير بالكبيرة؛ قال البغدادي في الفرق بين الفرق (55): « وقد احتلفوا 
فيما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبهاء فذكر الكعبي في مقالاته أن الذي يجمع الخوارج على افتراق 
مذاهبها إكفار علي وعثمان» والحكمين» وأصحاب الحمل» وكل من رضي بتحكيم الحكمين؛ 
والإكفار بارتكاب الذنوب» ووجوب الخروج على الإمام الجائر. 
وقال شيخنا أبو الحسن: الذي يجمعها إكفار على وعثمان» وأصحاب الحمل» والحكمين» 
رضي بالتحكيم؛ وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان الجائر» ولم يرض ما 
حكاه الكعبي من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب. 
الصواب: ما حكاه شيخنا أبو الحسن عنهم؛ وقد أخطأ الكعبي في دعواه إجماع الخوارج على تكفير 
مرتكبي الذنوب منهم؛ وذلك أن النجدات من الخوراج لا يكفرون أصحاب الحدود..» 
انظر مقالات الإسلاميين )5١7-١717/1(‏ والملل والنحل (:.59-5) ومنهاج السنة (١507/1)؛‏ 
8١ /9(‏ ) وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 501-5799) 
(*) شرح الأصول الخمسة (5917) 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهى على النحو الآني: 

عن مرحي التظانت رضي الله عنه: أن رحلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب» ذأ عونا ادامل ايه اتجلة قال رجحل من القوم: 
اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه» فوالله ما 
لد إلذ كي أنند 0 

فقد أثبت النبى صلى الله عليه وسلم له أنه يحب الله ورسوله وم يخرجه من دائرة الإسلام 
مع شربه للخمرء وتكرار ذلك منه» فدل ذلك على أن وصف الإسلام يتناول من هو من أهل 
الوعيد. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه ليس بخارج من 
الملة )١١559(‏ ح١٠8/ا"‏ 


الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالإيمان» وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بمسمى الإيمان, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: قاعدة" المرجحع في تعريف الإبمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم" 
المطلب الثاني: قاعدة "الإمان: قوؤُعمل” " 
المطلب الثالث: قاعدة: " الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" 
المطلب الرابع: قاعدة: " الإيمان له مبتداً يتعلّق به مطلق الإبمان»ومنتهى يتعدى به الإيمانٌ 


المطلق" 


المطلب الأول: قاعدة" المرجع في تعريف الإيمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه 
قعل" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة" المرجع في تعريف الإيمان 
إن بيات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم" 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن الألفاظ الشرعية يرجع في معناها إلى نصوص 
الكتاب والسنة» ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام(2 رحمه الله لما ذكر قول أهل السنة وقول المرحمة في تعريف 
الإيمان: « وإذا نظرنا في اختلاف الطائفتين» فوحدنا الكتاب والسنة يصدّقان الطائفة التي 
جعلت الإيمان بالنية والقول والعمل جميعاء وينفيان ما قالت الأخرئى »> 0 

فقد بين أن الطائفة التي عرّفت الإبمان بالقول والعمل أسعد بالحق من الطائفة الأخرى بعد 
الرجوع إلى الكتاب والسنة» وهو في هذا يرسم منهجاء ويبين أن المرحع ف المسميات الشرعية 
إلى الكتاب والسنة» وهذا يدل على تقريره لهذه القاعدة. 

رفن الهد ة سطيل ضعه ]نا وششالة رودل كسان ع اققال» إن غودنا'قرنا تزلرةة الأماك 
قولٌ بغير عمل» وقوم يقولون: قول وعمل» فقال: « ما يقرؤون من كتاب الله: © وَمآ موأ إل 
نتيا اه مين 1 كي ختفة يتما آَل وي اكد ودَِكَ وين الب البينة: ٠‏ » 7" 

فقد احتج في الرد على من حالف أهل السنة في تعريف الإيمان بالقرآن» فدل ذلك على 
أن المرجع في تعريف الإبان إلى دلالة الكتاب والسنة. 


)١1(‏ هو: القاسم بن سَلّام البغدادي» أبو عبيد. 
قال ابن سعد: «كان و صاحب نحو وعربية. وطلب الحديث والفقه ». 
قال إسحاق بن راهويه: « لله يحب اليو عبيد أعلم " مني وأفقه " » توفي: 71715اه 
من مؤلفاته: كتاب الإبمان» وكتاب الأموال. انظر: الطبقات الكبرى (07/ه؟١-554١)‏ وتذكرة 
الحفاظ (1117/7) 
(9) الإعان (59) 
(9) أخرجه الخلال في السنة )5/3/1١(‏ 


وقال ابن منده (ارحمة الله : « كر مايدل على أن الإمان هو: الطاعات كلها » 209 
فقد استدل على أن معنى الإيمان هو: الطاعات كلها بنصوص الكتاب والسنة» ولم يرجحع 
قُ معناه إلى غيرهماء فدل ذلك على تقريره هذه القاعدة. 


00 


هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن مندهء أبو عبد الله. الإمام, الحافظ» الحوال محدث العصر. 

قال عن نفسه: « طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذبء ولم أسمع من المبتدعين 
حديثا واحدا ». 

ولد: ١٠"ه‏ توفي: ه95اه 

من مؤلفاته: كتاب الإبمان» وكتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد. 
انظر: طبقات الحنابلة )١717/5(‏ وتذكرة الحفاظ 01/5 )١٠١85-1‏ 

كتاب الإبمان )57177/1١(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة عند السلف والأئمة في: صحيح البخاري -١(‏ 
٠‏ والإيمان لابن منده )١914/1(‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (3/1/5(:)91/5) 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: " المرجع في تعريف الإيمان إلى بيان الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم". وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لهذه القاعدة» أذكر في هذه المسألة أقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ف تقريرها؛ ليظهر التوافق بين سلف الأمة وأئمتها وابن تيمية: 

قال رحمه الله: « وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها بوذا ريد ما امن بحهة النى :ضان الله عليه ونطلى 1 مسق لؤلك إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم ... 

واسم الإبمان والإسلام» والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي صلى الله عليه 
وسلم قد بين المراد بمذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال عليه بالاشتقاق» وشواهد 
استعمال العرب» ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» فإنه شاف كاف » () 

وقال رحمه الله: « الأسماء التي 0 الله بما الأحكام ف الكنات والفينة متها ادق 
حدّه ومسماه بالشرع؛ فقد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: كاسم الصلاة والركاة 
والصيام والحجء والإيمان والإسلام» والكفر والنفاق ... » 7 

فقد شرح شيخ الإسلام ما ذكره سلف الأمة وأثمتهاء فبين أن الألفاظ الشرعية يجب 
الرحوع فيها إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلمء فإذا بينها لم نحتج بعد ذلك إلى الرحوع إلى 


اللغة ونحوها. 
وبين أن هذه الألفاظء لق عليها المدح؛ وأن الدين مبني عليهاء فلابد أن يأن بياتما في 
الكتاب والسنة. 


كنا آنه 1 يمشن لفظا الإفان :إلة سي »لاله الكقااب: والسيلا بوذ كن أن" الواجدي: هو 


البحوع في مسميات الشرعية إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإن نصوص الكتاب 


)١(‏ مجموع الفتاوى (17-57/85/1/؟) 
(؟) مجموع الفتاوى )5785/١9(‏ 


والسنة في بيان الأسماء الشرعية كافية وشافية» فهي مستغنية بنفسها عن غيرها. 
فتبين ثما سبق أن وحه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام شرح ووضح ما قرره سلف 
الأمة وأئمتها. 


المسألة الغالغة 


تقرير قاعدة”” المرجع في تعريف الإيمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-الإيمان مسمى شرعي. 

-الرجوع في معنى الإيمان إلى القرآن الكريم. 

-الرجوع في معنى الإيمان إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

-اسم الإيمان لم ينقله الشارع عن معناه اللغوي وإِنما استعمله مقيدا. 

ثانيا: معنى القاعدة. 

الإممان لفط خاطبنا الله به في كتابه» وخاطبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم» فهو 
مسمّى2"0 شرعي» فوجب أن يحّمل معناه على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم؛ إذ 
هو لفظ يقوم عليه الدين» فمن المستحيل أن يتركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان؛ 
وقد بين ما هو أقل من ذلك. 

ولا يتأنّى أن يأمرهم بالإيمان إلا بعد أن 535 ما هو الإيمان؟ كما لا يتأتى أن يأمرهم 
بالصلاة إلا بعد أن يعرفهم الصلاة, وهكذا. 9) 

فإن فيل: هل يحتاج فيه إلى الرحوع إلى اللغة؟ 

قيل: النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بلفظ الإيمان بيانا لا يحتاج معه إلى الرجوع 


)١١‏ المسمىء هو: الموحود في الأعيان والأذهان. 
وهو مغاير للاسمء فالاسم في أصل الوضع اللغوي ليس هو المسمىء وإِنما هو اللفظ الدال على 
الم 
يقولون: اسم هذا الاسم كذا. انظر: بدائع الفوائد /1١(‏ 8 ؟) 

)575/١19( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


إلى اللغة» واشتقاق اللفظ» ونحو ذلك للمعرفة المراد. 

لكن قد يرحع إلى اشتقاقه في اللغة من باب الزيادة في العلم» ومعرفة حكمة ألفاظ القرآنء 
لا لمعرفة معناه. ('© 

والاسم إذا جاء بيانه في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني ذلك أنه نقله 
عن اللغة أو زاد فيه» فالشارع لم ينقله عن معناه اللغوي, 577 بل استعمله مقيدا لا 
مطلقا. 

ولا يقدح ذلك في عربية القرآن؛ ذلك أن الله قد استعمل بعض المسميات من اللغة 
وأضاف إليها قيوداء كما وقع ذلك في الصلاة والرّكاة والصوم. 

بل إن الله قد يخاطب الناس بكلمات لا تعرف في لغة العرب بألفاظهاء كلفظ المنافق» ومع 
ذلك لم يقل أحد أنه ليس بعريي؛ لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقا 
من لغتهم» وقد تصرف فيه المتكلم به كما حرت عادتحم في لغتهم» لم يخرج ذلك عن كونه 


١ 
عرييا” ع(‎ 

وقد زعم الأشاعرة ومن وافقهم أن تقيبد الشارع للفظ إنما هو زيادة في الحكم» وليس 
داخلا في الاسم. 


قال الآمدي: « لا نسلم التغيير في الألفاظ» بل هي مستعملة في الشرع بإزاء ما كانت 
مستعملة بإزائه في اللغة» غير أن الشارع اعتبر فيها شروطا لصحتها في الشرع من غير أن تكون 
الشروط داخلة في المسمى» فالشرع تصرف بوضع الشروط للصحة الشرعية لا في نفس الوضع 
بالتقيي 0 

وهذا ليس بصحيح., فهذه القيود داحلة في مسمى الاسم الشرعي» وهي من ماهيته. 

ويتضح ذلك بذكر أفراد الألفاظ الشرعية. 

فمثلا: الصلاة هي في اللغة بمعنى: الدعاء”"©» والشارع لم يغير هذا اللفظ عن معناه 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5/17/؟) 
(؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (457-455/5) والإمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )٠١1(‏ 
زوه أبكار الأفكار 1/59) 


(5) انظر: مقاييس اللغة ٠/99‏ *) 


اللقوي وذو إننا الستخمزلةة استحنه'ا له مقيك 1 

فالصلاة الشرعية دعاء لكنه دعاء مقيد» فقد قيده الشارع بالتكبير والقراءة والركوع 
والسجود والتسليم ونحو ذلك» وهي داحلة في ماهية الصلاة» فالصلاة لا تسمى صلاة إلا بمذه 
الأمور» فلا يصح لأحد أن يقول هذه الأمور ليست داخلة في مسمى الاسم الشرعي. 

وهذا معلوم لكل من تدبره. 

وقولهم هذا: مبني على أن الإيمان في اللغة هو: التصديق. 

وهذا مردود؛ لأن الإيمان في اللغة ليس مرادفا للتصديق» وإنما هو تصديق وزيادة. 

قيل للخليل "© رحمه الله : ما الإيمان ؟ فقال : « الطمأنينة » 9) 

فقد فسر الخليل الإيمان بالطمأنينة» ولمى يفسره بالتصديق» فدل ذلك على أن الإيمان ليس 
مرادفا للتصديقء وإنما هو تصديق وزيادة. 

وإذا صح أن د لفظ الإيمان ويراد به التصديق في موطن أو سياق فإنه لا يدل على أنه 
مزلاف النوائه كذلك ف كز عوط» 

فقوله تعالى: +( وَمآ أنَتَ بِمُؤْمِنِ أن وَلَوَ حكُنَاصَدِِنَ * يوسف: ١7‏ يفهم بحسب سياق 
الآية وقصتهاء فقد جحاءت في سياق أن إحوة يوسف جاءوا إلى أبيهم فزعموا أن يوسف قد 
أكله الذئب» وجاءوا بقميص ملطّح بدم زعموا أنه دم يوسف. 

فلما شعروا أن أباهم لن يصدقهم قالوا: +( وَمَآأنتَ يِمُؤْمِنِ لا وَلَوَكُبَاصَدوِنَ 4 

فهم أخبروا أباهم بأمر غيبي فصح إطلاق لفظ الإيمان؛ لأن الإيمان يطلق على ما فيه معنى 
الاتتمان» ويصح أن يفسر بالتصديق؛ لأن التصديق يطلق على الأمر المشاهد والغييبي» فهو 
أعم من الإيمان من هذه الجهة. 


)١(‏ هو: الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن. 
قال الذهبي: «كان رأسا في لسان العرب» ديناء ورعاء قانعاء متواضعاء كبير الشأن» يقال: إنه دعا 
اله أن يرزقه علما لا يسبق إليه» قف مح له بالعروض» وله كتاب "العين" في اللغة » 
ولد: ١٠٠ه.‏ توفي: ١7٠١ه-‏ انظر: سير أعلام النبلاء 571١-1475/19(‏ ) والبلغة في تراحم أئمة 
النحو واللغة )١88-1١+89‏ 


)1/./١8( تحذيب اللغة‎ )١( 


قال الراعبه الأصفهان7) رجه الله توا قال تعالى: 0 وَمَآ أت بِمَؤّْمِنِ 5 وك ]| 
صَدِقِينَ *# يوسف: 117 قيل: معناه: بمصدّق لناء إلا أن الإيمان هو: التصديق الذي معه أمن 
02 

وكون الإيمان هنا بمعنى التصديق لا يدل على أن كل إيمان ورد يكون معناه التصديق, كما 
لو فسرنا أقيموا الصلاة بأتموا فإنه لا يدل على أن الإتمام مرادف للإقامة. 7 

ولفظ الإيمان إذا ورد بمعنى التصديق في موطن» فهو تصديق خاص؛ ذلك أنه تصديق 
بالقلب والقول والعمل» وهو تصديق عن غيب» وليس تصديقا عن مشهود, فالتصديق الذي 
يكون غن أمر مضهوة لا يسمى ‏ إغانا” 9 

ومما يدل على أن التصديق لا يرادف الإيمان عدة وجوه منها": 

الوجه الأول: التصديق يستعمل ف كل خبر» سواء كان مشهودا أو غائباء وأما الإيمان فلا 
يستعمل إلا في الأمور الغيبية. 

فمثلا: لما يقال: السماء فوقناء» تكون العبارة المناسبة: صدقت» ولا يصح أن يقال: آمنت. 

فاتضح أن هناك خلافا بينهما في الاستعمال. 

الوجه الثاني: الإبمان يفارق التصديق لفظا؛ فإنه يقال: صدّقته» فيتعدى بنفسهء ولا يقال: 
آمنته» وإِنما يقال: آمنت لهء والمفارقة في اللفظ تدل على المفارقة في المعنى. 

الوجه الغالث: الإبمان متعلق بالذوات» فتقول: آمنت بالله» والتصديق يتعلق بتعلّّها وهو 
الحب والبغض» ونحو ذلك» فتقول: حب صادق. 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني أبو القاسم, الملقب بالراغب. 

قال الذهبي: « كان من أذكياء المتكلمين» لم أظفر له بوفاة ولا ترجمة » 

من مؤلفاته: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» والمفردات في غريب القرآن. 
انظر: سير أعلام النبلاء )١11١-1١70/1/(‏ والبلغة في تراحم أئمة النحو واللغة (؟75١)‏ 
(9) المفردات ف غريب القرآن (91) 

59) انظر: كتاب الإبعان 61١5-1١59‏ 07؟5) 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (57/1) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5717-559/10) 


واختلااف المتعلّق يدل على عدم الترادف. 

الوجه الرابع: أن الإبمان في اللغة أصله "أمن" الهمزة والميم والنون» وهذا أصل يدل على 
الأمن الذي هو ضد الخنوف. 

فال قلي وج اللا جره ب نين الأريا 0 

وقال الراغب الأصفهاني رحمه الله: « أمن: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف » 7) 

والتصديق يثمر الطمأنينة وزوال الخوف» فالطمأنينة هي ثمرة التصديق» وليست هي 
التصديق, وثمرة الشيء ليست من الشيء. 

فإن قيل: ألا يشكل على ما تقدم تقريره: ما حكاه الأزهري رحمه الله حين قال: « واتفق 
أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن ( الإبمان ) معناه : التصديق » 0) 

قيل: هذا الإجماع الذي حكاه منقوض بما ذكره هو عن الخليل من تفسيره الإيمان 


اللمائيية 2 
والذي يظهر من كلام الأزهري: أنه لا يريد بالتصديق التصديق المحرد» وإنما التصديق 
الذي فيه اثتمان. 


ولحذا قال:« والأصل في الإبمان: الدحول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه» فقد أدى الأمانة وهو مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق 
بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي ائتمنه الله عليها وهو: منافق » ©) 

فإن قيل: إذا كان الإبمان لا يرادف التصديق فبماذا يفسر الإيمان؟ 

قبل: أقرب ما يفسر به الإيمان: الإقرار» وإن كان الإقرار أيضا ليس مرادفا للإيمان» لكن 
تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق. 


قال ابن تيمية رحمه الله: « فكان تفسيره بالإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 


م6 لابين" للع دم 
(5) المفردات ف غريب القرآن (5”) 
(0) تحمذيب اللغة )95//1١(‏ 
(:) انظر: تمذيب اللغة )71/٠0/١ ١‏ 
9©) تحذيب اللغة (ه١59/1؟)‏ 


بينهما فرقا » 7 

ومما يدل على أن تفسيره بالإقرار أقرب وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن لفظ الإبمان مأحوذ من الأمن» الذي هو: الطمأنينة» ولفظ الإقرار 
مأحوذ من قر يقر» وهو قريب من أمن يأمن فإن قر يدل على تمكن ”". 

فلما كان أصل اشتقاق الإقرار قريبا من أصل اشتقاق الإبمان» كان تفسير الإيمان بالإقرار 
أقرب . 

الوجه الثاني: يصح أن تقول : آمنت له» كما يصح أن تقول: أقررت له. وأما التصديق 
فلا يقال: صدقت له”©. 

الوجه الثالث: أن الإقرار فيه: إخبار» وإنشاء الالتزام؛ كما في قوله تعالى2 وَإِدْ أَحَدَّ أّهُ 
كان 5 ل 8 7 0 َالو أَفَرَرنَا قَالَ فَأَشْبَدُوا ونأ مَعَكم ين 
ألشَّهِيِنَ 00 “آل عمران: ١‏ 

فقد تضمن إقرارهم: التصديق» وإنشاء الالتزام. 

وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء التزام» فالإيمان لا يكون صحيحا إلا إذا تضمن 
تصديق الأخحبار» وإنشاء الالتزام. 

بخلاف لفظ التصديق المحرد؛ فليس فيه إنشاء الالتزاه2©. 

الوجه الرابع: أن الإقرار فيه: قول القلب وعمل القلب» وهكذا الإيمان» بخلاف التصديق 
امحرد» فليس فيه عمل القلب. 

د ا ا 1 أن ما قيل في لفظ الإبمان من وحوب 
الرحوع إلى الكتاب والسنة يقال أيضا في بقية الألفاظ الشرعية من الفسق والكفر, ونحو ذلك. 


)١77/17( مجموع الفتاوى (591/1؟) وانظر:‎ )١( 

)5370/1( انظر: مقاييس اللغة (7/5) ومجموع الفتاوى‎ )١( 
)5 0/1 (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (571/1) 


ولذا فلن أكرر هذه القاعدة في ب بقئة الأسماء الشرعية» وأكتفي بما بينته هنا؛ لثلا يحصل 
تكرار. 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأى: 


6 


5 5 و الس لس مهمه ل 9 00 جم ورور شرح | للماس 
قحال تعححال: 0 قل إِنْما حرم رى أله حص مَا ظهر ينها وما بِطْنَ وَالإم والبتى بعر لْحَقّ وأن 


رو 


هوبال ما ل بزل بو سلطلنا وأن تَهُولُوأ عل أنه ما للا مَعلمُونَ )4 سورة الأعراف آية: +8 


2 م 


0 
ع كَّ 0 


فقد أحبر الله أنّه حرم التَّقَوْلَ عليه بلا علم» ومن التقول عليه بغير الله: تفسير الألفاظ 
الشرعية من غير رجوع إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه لا يعلم مراد 
الله إلا الله سبحانه» ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ( مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى ) . فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك 
المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم» حدّثنا حمل مم الام | نعملتاءنه 
دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا . قال: ( آمركم بأربع» وأتماكم عن أربع : الإيمان بالله» هل 
تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا 0 إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء 
وأن تعطوا من المغانم الخمس .. 

فقد سأل النبي صلى ا الصحابة عن الإيمان» فردوا علم ذلك إليه صلى الله 
عليه وسلم مع أتهم عرب أقحاح» فدل ذلك على أن المعاني الشرعية المرحع فيها إلى الكتاب 
والحعك 

ومن الأدلة أيضا: ما جاء في حديث جبريل: قال: يا محمد أخبرن عن الإسلام» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الرّكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا»» قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله» ويصدقه, قال: فأخبري عن الإبمان» قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب وفد عبد القيس (15-0) ح77/8؟ 


( أن تؤمن باللم وملائكته, وكتبه» ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره ا 


فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإسلام والإبمان» ول يتركهم في بيان معناهما إلى 
لغة العرب» فدل ذلك على أن المرجع في المسميات الشرعية إلى نصوص الكتاب والسنة. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (5-55؟) حم من 


خحدوقة "و حي قن ابد رصي اللداغبهها! 


ل 


المطلب الثاني: قاعدة "الإيمان: قوعمل” " 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "الإيمان: 
قو : ١‏ بي 


إن المطلع على أقوال سلف الأمة وأئمتها يتبين له تقريرهم لهذه القاعدة تقريرا واضحاء كما 
يتبين له من أقوال بعضهم حكاية الإجماع الذي لا يجوز مخالفته» وفيما يأ عرض لأقوالهم: 

قال مالك رحمه الله: « الإان: قول وعمل » () 

وقيل لعبد الله بن المبارك27 رحمه الله ترى الإرحاء؟ قال: « أنا أقول: الإبمان قول وعمل» 
وكيف أكون مرحتا » 0 

وقال الفضيل”»: « ويقول أهل السنة: الإيمان المعرفة والقول والعمل » ©) 

وقال'أبق غييزة""" هه اللسعن الإيانة 2 قول وغل 7 


وقال الشافعي رحمه الله: « وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا: أن 


)5951/1١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١١ 

(؟١)‏ هو: عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الرحمن . قال ابن حجر: « ثقة» ثبت» فقيه 
عالم»جواد» مجاه جم عت فيه مال الخير » ولد:م4١١هء‏ توفي: ١م/١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
51079-57179) وتقريب التهذيب (/77) 

(9) أخرحه الخلال في السنة )555/1١(‏ 

(5:) هو: الفضيل بن عياضء أبو علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم. 
قال شريك: « لم يزل لكلّ قوم حجة في زماهم» وإن فضيل بن عياض نيد لأف زمانه » 
توفي: ١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (57/5) وتذكرة الحفاظ 55/١(‏ 55-5 ١؟)‏ 

(0) أخرحه عبد الله في السنة )8١5 /١(‏ 

(7) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران - واحمه ميمون - الحلالي» أبو محمد الكوفي. 
قال ابن وهب: « ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة ». 
وقال الشافعي: « ما رأيت أحدا أكفأ بالفتيا منه » ولد: ٠١٠ه‏ توفي: /9١ه‏ انظر: الطبقات 
الكبربى )5١/5(‏ وتاريخ بغداد /٠١(‏ 55؟) وسير أعلام النبلاء (5/8 45 -475) 

00 أحرحه الخلال في السنة (5901/1) 


الإيهان: قول وعمل ونية» ولا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر » (© 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: « فالأمر الذي عليه السنة عندناء ما نص عليه علماؤناء 
ثما اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإبمان بالنية والقول والعمل جميعا » 9) 

وقال أحمد رحمه الله: « فالإان: قول وعمل » () 

وقال البخاري رحمه الله: « كتبث عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال: الإيمان 
قول وعمل » ”") 

وقال عن الإعان: «قول وعملء بلا شك »0) 

فقد صرح الأئمة بمضمون هذه القاعدة» وبينوا أن الإبمان يتناول القول والعمل» فلا يجزئ 
أحدهما إلا بالآخرء وقد حكى الفضيل والشافعي وأبو عبيد والبخاري على ذلك الإجماع. 

كما بينوا -كما في كلام ابن المبارك - أن الإنسان بهذا التقرير يخرج عن قول المرحئة. 

وحعل البخاري هذه المسائل من المسائل التي علّق عليها التحديث؛» فلم يكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل. 

وقال ابن منده رحمه الله : « د ما يدل على أن الإمان هو: الطاعات كلها » 29 

وقال رحمه الله: « وقال أهل الجماعة: الإبمان هو: الطاعات كلها بالقلب» واللسان» وسائر 
الجوارح» غير أن له أصلا وفرعا » ") 

فقد قرر ابن منده أن الإيمان يدخل فيه الطاعات كلهاء سواء كانت هذه الطاعات متعلقة 
بالقلب» أو باللسان» أو بالجوارح» ونسب ذلك إلى أهل الجماعة» وهو إشارة منه إلى 
إجماعهم. 

وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: « الإيمان في الشرع: عبارة عن جميع الطاعات الباطنة 


)959/©( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١١ 
الإعان و4‎ )5( 

(9) أخرجه الخلال في السنة (ه/9517) 

(:) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (91559/8) 
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (©/859) 
59) كتاب الإيمان )87107/١(‏ 

00 كتاب الإيمان (١/881؟)‏ 


والظاهرة » 0) 


فقد بين أن جميع الطاعات داخلة في مسمى الإيمان. 


)١(‏ الحجة في بيان المحجة )5707/١(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: صحيح البخاري )٠١-1(‏ والإبمان 
لابن منده (١/914؟)وشرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة )481١/5(:6)417/5(‏ والسنة للخلال 
(077/1(585/1958/1) والتمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد (7//9؟) 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة:"الإيمان قول وعمل". 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» أذكر أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
تقريرها؛ ليظهر التوافق بين سلف الأمة وأئمتها وابن تيمية» وفيما يأقي عرض لأقواله: 

قال رحمه الله: « والإبمان: قول وعمل » (2© 

وقآل مه الله دوقن بين أن لفل الإفان حيت أطلق فى الكنات والفة دصل فيه 
الع 

وقال# زب وطذ ا كان القول 2 إك الأعان فو رعس ”غك أهل اللنعة شى تخا الشسة 
وحكى غير واحد الإجماع على ذلك » 7" 

وقال: «... القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول: قول القلب واللسان» 
وعمل القلب واللسان » 7*) 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها: فقد صرح 
بما صرح به سلف الأمة وأئمتها من أن الإيمان: قول وعملء» وذكر أن هذا من شعائر السنة. 

وظهرت دقة شيخ الإسلام في حكاية أقوالهم» فقد ذكر أتحم قالوا : الإيمان قول وعملء 
وقد تقدم نقل أقواللهم» وهي مطابقة لما ذكره شيخ الإسلام. 

كما ذكر أتمم حكوا الإجماع» وهذا ما نص عليه غير واحد منهم, كما تقدم في نقل 
أقوالهم. 

وقد فسر شيخ الإسلام مراد السلف من قولهم: الإيمان: قول وعملء» فبين أن المراد بالقول: 
قول القلب واللسان» وبالعمل: عمل القلب والجوارح. 


(1) مجموع الفتاوى )١77/1(‏ 

(؟) كتاب الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (91) 

(*) مجموع الفتاوى (808/1؟) 

(4:) شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية (10”) 


وهذا التفسير منه موافق مجموع ما ذكره سلف الأمة وأئمتها؛ فإنهم فسروا الإيمان بالطاعات 
كلهاء ودخل في الطاعات: ما كان بالقلب واللسان والجوارح» وقد صرح ابن منده -كما تقدم 
- أن أهل الجماعة يفسرون الإيمان بالطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح. 

كما نص الأئمة على دعول النية والمعرفة في الإيمان» وهذا ما عبر عنه شيخ الإسلام ب 
القلب". 

والناظر في كلام سلف الأمة وأئمتها يحد أنمم يجملون تارة؛ فيقولون: قول وعمل» ويقولون: 
الطاعات كلها. ود ايك أخرى؛ فيذكرون المعرفة والنية» وغيرهما. 

وقد فسر شيخ الإسلام كلامهم بضم بعضه إلى بعض. 

فتبين ما سبق وحه موافقة شيخ الإسلام لأئمة السلف في هذه القاعدة. 


اا.. 


قول 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"الإيمان قول وعمل"وإثباتهاء 
والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

-الإيمان يتضمن أجزاء وشعبا. 

-قول القلب داحل في مسمى الإيمان. 

عقولاللنانة اس بق سي الما 

-عمل القلب داخحل في مسمى الإيمان. 

-عمل الجخوارح داخل في مسمى الإيمان 


ثانيا: معنى القاعدة. 

هذه القاعدة 18 للحقيقة الشرعية للفظ "الإيمان". 

وهو تعريف للإيمان المطلق الذي لم يقترن معه لفظء كلفظ الإسلام» أو العمل» ونحو ذلك. 

فالإيمان: يتناول القول والعمل جميعاء كما يتناول الكلام: اللفظ والمعنى جميعا ")) فهو 
جامع لهذين الأمرين» لا يصح بأحدهما دون الآخر. 

ويتضح من هذا: أن الإيمان مكون من شعبء وهي: إما أقوال» أو أعمال. 

والقول في الإيمان هو: القول المطلق, كما أن العمل في الإيمان هو: العمل المطلق. 

والمراد بالإطلاق هنا: الكامل التام. 

والقول المطلق هو: قول القلب واللسان. 


)١(‏ قال ابن فارس: « (كلم) الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل على نطق مفهم.. » مقاييس 
اللغة (5ه/ )١١‏ 


والعمل المطلق هو: عمل القلب والجوارح”". 

والمراد بقول القلب: إقراره ومعرفته. 

ولفظ الإقرار يتناول: الالتزام» والتصديق .7") 

وأصل قول القلب هو: التصديق اللحازم. 9© 

وهذا التصديق الحازم يوحب عمل القلب» وليس هو تصديقا محردا. 

قال ابن تيمية رحمه الله: « تصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم» بل فيه 


يعض وغدازة لله ورشله لين “إعانا باتفاق المسلطيق 9:6 


وقال ابن القيم عه الله « فالتصديق إنما يتم بأمرين: 
أحدهما: اعتقاد الصدق. 


والثانى: محبة القلب وانقياده » ©) 


والمراد بعمل القلب: حبه» وحشيته» ورحاؤه» إلى غير ذلك من الأحوال القلبية. 


فهذه الأعمال القلبية مما يوجبها التصديق والاعتقاد. 


وأعمال القلوب منها ما فرضه الله فيكون من الإبمان الواحب» ومنها ما أحبه ولم يفرضه فيكون من 
الأعمان المسسعي9؟. 


وأصل أعمال القلوب هو: امحبة. 


(2 


وأما الخوف والرحاء فهما راجعان للمحبة 7©. 
قال ابن تيمية: « فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن امحبة المحمودة. 
وأضل المحبة المحمودة هى : محبة الله سبحانه وتعالى > 9) 


انظر: شرح حديث جبريل (7370) 

انظر: مجموع الفتاوى (0/ /991) 

انظر: مجموع الفتاوى )491/١١( »)١87()51/7/17(:)5-0/5(‏ 
مجموع الفتاوى (1/ ٠5ه)‏ 

كتاب الصلاة وحكم تاركها (15) 

انظر: مجموع الفتاوى )١910()5177/1(‏ 

انظر: مجموع الفتاوى )51-54/١١(‏ 

مجموع الفتاوى /٠١(‏ 49) 


والمراد بقول اللسان: الأقوال الشرعية التى جاء الحث عليها في الكتاب والسنة» ومنها 
النطق بالشهادتين. 


ولا يشكل على ما تقدم تقريره من أن الإيمان: قول وعمل: ما جاء في بعض 
الأحاديث من عطف الإيمان على بعض شعبه ما يفهم منها أتما مغايرة للإيمان» كما جاء في 


حديث أبي هريرة2'0 رضي الله عنه قال : سئل النبي صلى الله عليه و سلم أي العمل أفضل ؟ 
قال: « لِمان بالله ورسوله » . قيل ثم ماذا ؟ قال: « الجهاد ف سبيل الله » . قيل ثم ماذا ؟ 
قال: « حج 000 

ذلك أن جوابه من وجهين”": 

الوجه الأول: أن الجهاد والحج داخلان في مسمى الإبمان المطلق» وهنا قرن الإيمان بغيره» 
والإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد» كما سيأقٍ في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. 

الوجه الثاني: أن الإيمان اسم عام يتناول أفرادا كثيرة» فتخصيص بعض أفراده بالذكر 
وعطفها على الإيمان يدل على تفضيل ذلك النوع الخاص على عموم الإيمان» فهو تفضيل 
لبعض شعبه على بعضء واسم الإيمان يتناول النوعين معا. 

كما لا يشكل أيضا: ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « اليقين: الإبمان كله 


)١(‏ هو: ابن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب الدوسي. 

والشرى: اسم صنم لدوس. 

واحتلف في اسم أبي هريرة» واسم أبيه احتلافا كثيرا. 

قال أبو أحمد الحاكم: « أصح شيء عندنا في اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر » 

وقال ابن عبد البر: « وأما في الإسلام فاسمه عبد الله أو عبد الرحمن, والله أعلم » 

قال أبو نعيم: كان أحفظ الصحابة لأخبار رسول اله صلى اللّه عليه وسلّمء ودعا له بأن يحب به إلى 

للوطرة» وكا [بدلانم برع مدو« شوو قزم اللدينة ميناتت رسكن العلفة 1 

توقي: لاده» وقال بعضهم: /هه»ء وقال بعضهم: 9هده, 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (57/-855) والإصابة في تمييز الصحابة (1/ 149 857-8) 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب من قال إن الإيمان هو العمل (1) ح7 5 
(*) انظر: مجموع الفتاوى (515//1) 


» '"© فقد تعلق بمذا الأثر من حمل الإيمان على جرد التصديق. 

والجواب: أن مراد ابن مسعود أصل الإيمان» فإن اليقين متعلق بأصل الإبعان» وبهذا اليقين 
تنبعث الجوارح بالأعمال. () 

و 2 ابن مسعود إخراج أعمال الجوارح من الإيمان» ويظهر هذا في تبويب البخاري فقد 
يوب عليه بقوله: « باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسء وهو: قول 
وفعل” "2 ويزيد وينقص » 7) 

فلم يفهم منه أنه يخرج العمل عن مسمن الإعنان» وهذا جعله:من يحتحجد على أن الإبمان 
قول وفعل. 

وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة» والمرحئة . 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه تعليقا كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( بني الإسلام 
على مين ) (2) 
)١(‏ انظر فتح الباري لابن رحب )١5/١(‏ 
(9) عبر البخاري بالفعل بدل العمل»وقد اخةالمف في الفعل هل هو مرادف للعمل؟»: أو أنه أعم من 
الفعل؟ 
ومن قال منهم: إن الفعل أعمء اختلفوا في وجه ذلك على أقوال منها: 
فمنهم من قال: الفعل أعم من جهة المشقة» فالعمل يحتاج إلى مشقة» والفعل أعم من ذلك. 
ومنهم من قال: الفعل يدل فيه القول وعمل الحوارح» والعمل لا يدخحل فيه القول عند الإطلاق. 
وهذا الخلاف ليس مؤثرا في المسألة التي نبحث فيها؛ إذ إن عمل الجوارح داحل في الفعل» والفعل 
داخل في مسمى الإيجان. 
وهذا ما يقرره سلف الأمة وأئمتها من أن عمل الجوارح داحل في مسمى الإعان. 
أما مسألة أيهما أعم الفعل أم العمل؟ فالذي يظهر: أن هناك فرقا بين الفعل والعمل» وأن الفعل 
أعم من العمل. 
فالفعل: يرحع معناه في اللغة إلى إحداث شيء من عمل وغيره. 
فكل ما تحقق فيه وصف الإحداث سواء كان قولا أو عملا فإنه يسمى فعلاء بخلاف العمل فإنه لا 
يدحل فيه القول عند الإطلاق. 
فكل عمل فعل؛ وليس كل فعل عملا. انظر فتح الباري لابن رحب )7-5/1١(‏ 
(4) صحيح البخاري (4) 


١٠١١ 

أما الخوارج فهم يوافقون أهل السنة في الصورة ويخالفوتهم في الحقيقة» فيرون أن الإيمان 
قول وعملء لكن الإيمان عندهم لا يتبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله. 

ويرون أن ترك آحاد الأعمال الواجبة يزيل اسم الإيمان بالكلية. (© 

وأما المعتزلة فهم أيضا يوافقون أهل السنة في الصورة الظاهرة ويخالفوتهم في الحقيقة» كما 
هو مذهب الخوارج إلا أنحم زادوا عليهم بأمر. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: « الإيمان عند أبي علي" وأبي هاشم'”” عبارة عن أداء 
الطاعات الفرائض دون النوافل واجتناب المقبحات» وعند أبي الحذيل”؟ عبارة عن أداء 


)511( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن عبد الوهاب البصري الحبائي» أبو علي.‎ 
شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف.‎ 
وتنسب إليه الفرقة الحبائية» وكانت المعتزلة البصرية في زمانه على مذهبه ثم انتقلوا بعده إلى مذهب‎ 
ابنه أبى هاشم.‎ 
وقد تتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري في بداية أمره.‎ 
توفي: 8٠7ه وعاش: ثمانيا وستين سنة.‎ 
)١517( والفرق بين الفرق‎ )١84-1١/7 /١ 5( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
هو: عبد السلام ابن أبي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي» المعتزلي» من كبار المتكلمين. أخذ عن‎ )9( 
والده.‎ 
وتنسب إليه الفرقة البهشمية» قال البغدادي: « وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه؛ لدعوة ابن عباد‎ 
وزير آل بويه إليه» ويقال لهم: الدمية؛ لقولهم باستحقاق الدم والعقاب لا على فعل» وقد شاركوا‎ 
» المعتزلة في أكثر ضلالاتماء وانفردوا عنهم بفضائح لم يسبقوا إليها‎ 
)١59( والفرق بين الفرق‎ )514-57 /١( توق ام انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
هو: محمد بن الحذيل البصريء أبو الحذيل. من رؤوس المعتزلة وأئمتهم.‎ )5( 
زعم أن حركات أهل الجنة تسكن وتعدم؛ ذلك لما اعتقد أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي»‎ 
والمستقبل.‎ 
وأنكر أيضا الصفات حت العلم والقدرة.‎ 
قال الذهبي: « وطال عمر أبي الحذيل» وجاوز التسعين» وانقلع ف سنة سبع وعشرين ومائتين.‎ 
ويقال: بقي إلى سنة خمس وثلاثين».‎ 


الطاعات الفرائض منها والنوافل واحتناب المقبحات» وهو الصحيح من المذهب »() 

فقد وقع لاف عند المعتزلة في النوافل هل تعد من الإبمان أو لا؟ والذي استقر عليه 
المذهب أتما من الإيمان. 

قال الآمدي: « فمنهم من قال: كل طاعة إيمان سواء كانت فرضا أو نفلاء وهو مذهب 
الخوارج والعلاف» وعبد الحبار من المعتزلة » 7") 

وقد أورد من أخرج النوافل من مسمى الإيمان على من أدخلها أن تارك النوافل لا 
يكون مؤمنا أو يكون غير كامل؛ ومن أجل هذا الإيراد لم يجعل الحبائيان النوافل من الإيمان. 

قال القاضي عبد الحبار: « إنما لم يحب أن يجرى عليه هذا الاسم ويقال تارك للإيمان» أو 
أنه غير تارك للإيمان, أو أنه غير كامل الإيمان؛ لأنه يوهم الخطأء ويقتضي أن يكون مستحقا 
للذم ج03 

وما أوردوه لا يرد على أهل السنة؛ لأن أهل السنة يرون أن النوافل من الإيمان» وينقص 
بنقصها وإن لم يترتب على ذلك العقاب والذم. 

وأما المرجئة فهم متفاوتون في مخالفتهم لهذه القاعدة» وهم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: الجهمية”"؛ فإتمم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: المعرفة. 


انظر: سير أعلام النبلاء /١١(‏ 7-47 5) ومنهاج السنة النبوية )١ 41 /١(‏ 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة )7١07(‏ 
(؟) أبكار الأفكار (0/5) 
(؟) شرح الأصول الخمسة )7١8(‏ 
(5) الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان» ظهرت بدعته بترمذ. 
من عقائدهم: نفي أسماء الله وصفاته» والقول بالحبر» والإرجاء. 
وقد أحذ الجهم عن الجعد بن درهمء وأحذ بشر المريسي عن الجهمء وأحذ أحمد بن أبي دؤاد.» عن 
وقتل الهم بأصبهان وقيل: بمرو. قتله نائبها سلم بن أحوز رحمه الله. 
وللجهمية إطلاقان: إطلاق عام» وإطلاق خاص. 
أما الإطلاق الخاص فهي الفرقة التي عرفت يما هنا. 
وأما الإطلاق العامفهو هطق على كل من وافق الهم في أصله في نفي الصفات»؛ وهو: دليل 


القول الثاني: الأشاعرة, فإنحم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: التصديق امحرد. 
القول الغالث: الكرامية”", فإتحم ذهبوا إلى أن الإبمان هو: قول اللسان فقط. 
القول الرابع: مرجئة الفقهاء. فإنمم ذهبوا إلى أن الإيمان هو: اعتقاد القلب وقول اللسان. 


أما قول الجهمية: فقد جعلوا الإبمان مجرد معرفة القلب بما يلزم من معرفة الله وملائكته 
وكتبه ورسله. 

بمعنى: معرفة الوجود المطلق ولواحقه”". 

قال الآمدي: « ومنهم من قال الإيمان بالله: معرفته» وهو مذهب جهم ين 

وهذا القول ظاهر البطلانء ولحذا ألزمهم العلماء بإبليس» وفرعون» فهما يعرفان الله» وليسا 

وهو قول خارج عن قول أهل الملة؛ لتكذيبه لما في القرآن. 

قال أبو عبيد: « وهذا منسلخ من قول أهل الملة الحنيفية؛ لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى 


الأعراض وحدوث الأجسام. 
انظر: مقالات الإسلاميين )*9//١(‏ والملل والنحل (7*-07”) والفرق بين الفرق )5١8-51١١(‏ 
ومنهاج السنة (؟/07٠5-5‏ 10) والبداية والنهاية )١54/8 /١(‏ . 
)١(‏ الكرامية: هم أتباع محمد بن كرام. 
من عقائدهم: أن الإبمان قول باللسانء وأن الله لم يزل موصوفا بأسمائه المشتقة من أفعاله مع استحالة 
وحود الأفعال في الأزل. 
انظر: الفرق بين الفرق (١5-5؟5)‏ ومجموع الفتاوى )١51/10(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5759/8-.58) )1١7/9(‏ 
() هو: جهم بن صفوان» أبو محرز الراسبي» مولاهم» السمرقنديء الكاتب المتكلم؛ أُسٌ الضلالة» ورأس 
الجهمية» وكان ينكر الصفات» ويقول: إن الله في الأمكنة كلها. 
قتله سلم بن أحوز؛ لإنكاره أن الله كلم موسى. 
توقي: 78١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/57-/517؟) والملل والنحل (7؟) 
(5) أبكار الأفكار (8/5) 
(5) انظر: كتاب الإيهان لأبي عبيد )١١7(‏ 


الله عليه وسلم بالرد والتكذيب » (© 
1 5 5 . 00 00 
ومما نرد به عليهم: قوله تعالى: 0 ويشولوت ءا 


سن ثم صاح 7 00 00 دير 7 
من بعد ذلك مآ أَوليِكَ يِاَلْمَؤمِنِينَ ((50 ) النور: 3 


--ه 


-ه 2 
ب 


ع ميو ) سس يدي للك ب فلح 
نا يالله وبالرسول وأطعنا ثم سوك فرق مُنْهم 


ساح سا سر صدا يه سس 


وقوله تعالى : لز وَالتٍ الاب امنا ل لَّمْ موأ ولككن ولوأ سلما وما دَعْلٍ الاين فى 
لويم وين ميليث وا لله ورشوة يلتك ينملك َجدَاقَ َه عَمُويُِ (5) © الحجرات: ؛١‏ 

فقد نفى الله الإيمان عمن لم يأت بالعمل» فلو كان الإيمان محرد المعرفة لما نفى عنهم 
الإيمان. 

ويلزم على هذا المذهب الباطل لوازم فاسدة منها: أنه لا يفرق بين الإسلام واليهودية؛ 
لأن الإبمان هو المعرفة القلبية. 

كما يلزم أيضا: أن يكون من نطق بالكفر ممن عرف الله بقلبه مؤمنا كامل الإيان. 

وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 

قال أبن عبد ق تقض الجهنمية: <3افإن“الكاسر لقولهم قن أهل الملةء كدي القرآن 


وأما قول الأشاعرة: 


فقد تناقض الأشاعرة في مذهبهم في مسمى الإبمان» فذهب أبو الحسن الأشعري”" 


)10( الإبمان لأبي عبيد‎ )١( 

)١١١( الإيمان لأبي عبيد‎ )١ 

(؟) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري؛ أبو الحسن. قال خلف المعلم - وهو من 
فقهاء المالكية -: « أقام الأشعريٌ أربعين سنة على الاعتزال» ثم أظهر التوبة » فرع عن الفروع وثبت في 
الأصول » الرد على من أنكر الحرف والصوت )١١١-5٠09(‏ 

والأشعريٌ كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب» فإنه كان من تلاميذ الحبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأخذ 
عن زكري الساجى ل الحديث بالبصرة» ثم لما قلم بغداد أذ عن حنبلية بغداد 7 أخرى» وذلك 
آخخر أمرو كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 


ولد سنة لسرت وقيل: بل ولد سنة سبعين. توق : :اه 


في آخر قوليه إلى ما ذهب إليه السلف. 
قال في كتابه الإبانة عن أصول الديانة('2: « وأن الإبمان: قول وعملء يزيد وينقص » 
واختاره طائفة من أصحابه9". 
والقول الآخر لأبي الحسن, هو: أن الإيمان محرد التصديق» وهو الذي استقر عليه 
مدن 
وهناك قول ثالث في المذهب الأشعري وهو: أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 


وإن كان هذا القول لا يخرج عما استقر عليه المذهب؛ لأن القول شرط في حكم الظاهر لا 


قال ابن فورك) عن الأشعري: « وكان يقول: إن إقرار اللسان يسمى تصديقا على حكم 
الظاهر» وهو الإيمان الذي بين الخلق» وفي الحقيقة فالإبمان هو: تصديق القلب » 0 
وقال أبو المعالي الجويبي7؟: « والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان: التصديق بالله تعالى 


من مؤلفاته الكلابية: رسالة إلى أهل الثغر» واللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. 
انظر ومجموع الفتاوى (7/86/5؟) وسير أعلام النبلاء -8/1١5(‏ 78 
الك افقه 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )١537/17(‏ 
(5) انظر: الإرشاد للجويني (193) 
(4) هو: محمد بن الحسن الأصبهان» أبو بكر. من أئمة المتكلمين. 
قال الذهبي: « كان أشعرياء رأسا في فن الكلام» أحذ عن أبي الحسن الباهلي صاحب الأشعري ». 
وابن فورك أثبت بعض الصفات الخبرية ف الهملة» وكان بميل إلى النفي في صفة الاستواء» وغيرها. 
من مؤلفاته: مقالات الأشعري. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/117/ )75١ 5-11١5‏ ومجموع الفتاوى (57/5) ومنهاج السنة )١45/1١(‏ 
(ه) مقالات أبي الحسن الأشعري )١55(‏ 
(5) هو: عبد الملك بن محمد عبد الله الجويني» ثم النيسابوري» أبو المعالي. 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: « الحويني ومن سلك طريقته مالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن أبا 
المعالي كاكثير " المطالعة لكتب أبي هاشمء قليل المعرفة بالآثا قدّر فيه مجموع الأمرين ». 


١ 
200 


وقال الآمدي: « فمنهم من قال: الإيمان هو تصديق القلب» وهو مذهب الشيخ أبي 
الحسنء والقاضي أبي بكرء والأستاذ أبي إسحاق”"©» ووافقهم على ذلك الصالحي2”7 » ) 

وقال الإيجي: « وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الأحكام فهو عندناء وعليه أكثر 
الأئمة كالقاضي”" والأستاذ - أبو إسحاق الإسفراييني-: التصديق للرسول فيما علم بحيئه به 
ضرورة» فتفصيلا فيما علم تفصيلاء وإجمالا فيما علم إجمالا » ”") 

والتصديق اللغويللذي 1 ب به الإبمان عند الأشاعرة أعم من التصديق الشرعي؛ لأنه 


ولد: 9١54ه‏ توفي: 4ه 
من مؤلفاته الكلامية: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» ولمع الأدلة في قواعد أهل السنة 
والجماعة. انظر: سير أعلام النبلاء )57/17-57//١(‏ ومجموع الفتاوى (517/7) 

)991( الإرشاد‎ )١١ 

)١(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» أبو إسحاق. من الأشاعرة. 
قال الشيخ أبو إسحاق: « درس عليه شيخنا أبو الطيب» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ 
نيسابور » 
وهو من المنكرين للصفات الفعلية. 
توفي: ١4ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (755-757/11) وبيان تلبيس الجهمية )115/١(‏ 

() الم أقف على من ترجم له في كتب التراجم» وقال عنه الشهرستاني في الملل والنحل :)١55 /١(‏ « 

صالح بن عمر الصالحي» والصالحي» ومحمد بن شبيب» وأبو همر» وغيلان؛ كلهم جمعوا بين القدر 
والإرجاء. 
فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق» وهو أن للعالم صانعا فقط. والكفر 
هو الجهل به على الإطلاق. قال: وقول القائل: ثالث ثلاثة» ليس بكفر لكنه لا يظهر إلا من كافر 
. 

(5) أبكار الأفكار (7/5) 

(5) هو: القاضي أبو بكر الباقلاني. 

(5) المواقف (5854) 


تصديق بأمور تخصوصة. 7") 

وقد يطلق بعض الأشاعرة الإيمان على القول والعملء ويريدون به الإيمان الذي ينفع في 
الدنياء ولا يريدون به حقيقة الإيمان؛ وذلك أن التصديق الذي في القلب لا يكفي عندهم 
لإجراء أحكام الدنيا. 

قال الباقلاني: « واعلم أننا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإبمان عقد بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالأركان» على ما جاء في الأثر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك أن يخبر عن 
حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا والآخرة» لأن من أقر بلسانه» وصدق بقلبه» وعمل بأركانه 
حكمنا له بالإقان وأحكامه ف الدنيا من غير توق ولا شرل 0 

ومن شبه الأشاعرة على أن الإيمان هو التصديق: ما ذكره الباقلاني لما قال: « قلنا: 
الإمان هو: التصديق بالله تعالى» وهو: العلم» والتصديق يوحد بالقلب. 

فإن قال: وما الدليل على ما قلتم؟ 

قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن وبعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم هو: التصديقء لا يعرفون في لغتهم إيمانا غير ذلك »7 

وكذلك الآمدي في قوله: « الإيمان في اللغة هو: التصديق المعدى بالباء؛ باتفاق أهل 
اللغة» وإذا ثبت أن معن الإبمان في اللغة هو: التصديق» وجب حمل كل ما ورد من ألفاظ في 


الكتاب والسنة عليه إلا ما دل الدليل على مخالفته » © 


)١(‏ وذهبت الماتريدية إلى أن: الإيمان ما في القلب وجعلوا القول الظاهر شرطا لثبوت أحكام الدنيا. 
قال أبو منصور الماتريدي : < ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإبمان القلوب »© التوحيد 
(307) وانظر: مجموع الفتاوى (51/1) 
وقال عن قول اللسان: « دليل الإبمان وعبارة عنه» فيقبل قولحم في الأحكام الظاهرة بحق العبارة بما 
لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به » التوحيد (305”) 

(5) الإنصاف (57) 

() تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (785) 

(:) أبكار الأفكار (5ه/9) 


1 00 
والجواب عن هذا من وجوه ': 
الوجه الأول: أن الإبمان في اللغة ليس مرادفا للتصديقء» وإِنما هو قريب من الإقرار» وقد 


تقدم في القاعدة الأولى بيان ذلك7". 


الوجه الثانى: إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديقء» فالتصديق ليس محصورا في القلب» 


فقد يكون بالقلب» وقد يكون باللسان» وقد يكون بالجوارح. 


خا :شعي بد بحو نه الله أنمقال يدانا لذن شالدة مانت عو الكمان؟ قال: 


فالإيمان هو: التصديق» أن يصدق العبد بالله» وملائكته» وما أنزل من كتاب» وما أرسل من 


رسولء وباليوم الآخر. 


وتسأل عن التصديق؟ والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن 


شىء منه» وفرط فيه عرف أنه ذنب» واستغفر الم وتاب منه وم يصر عليه 0 


00 


ووجد في لسان العرب أنمم يريدون بالتصديق تصديق الفعل للقول. 
ومنه قول الشاعر: 

صدق القول بالفعل فإني لست أرضى بوصف قالء وقيل”©. 
وقول كثيّر””» وهو بمدح عمر بن عبد العزيز”©: 


انظر: الإعان )٠١5-91١١(‏ 

انظر: ص )/7١7(‏ 

تعظيم قدر الصلاة (145؟) 

انظر: تعظيم قدر الصلاة (/151) 

و - بضم الكاف» وتشديد الياء المعجمة - بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو صخر الخزاعي الحجازي» 
الشاعر المعروف بابن أبي جمعة. 

قال الزبير بن بكار: «كان شيعياء يقول بتناسخ الارواح» وكان خحشبياء يؤمن بالرجعة» وكان قد تتيم 
بعزة» وشبب بماء وبعضهم يقدمه على الفرزدق والكبار» 

توفي: ه١٠٠اه‏ انظر: تاريخ دمشق )١١١-15 /5٠.(‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ )١67‏ 

هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية أبو حفص . كان ثقة مأمونا له فقه وعلم وورع» وروى حديثا 
كثيراء وكان إمامعدل. 
قال ميمون بن : « إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي» وإن الله تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز ». 
ولد: 5ه توفي: ١١٠اه‏ 


انظر: الطبقات الكبرى )5١5-1١50/5(‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 4 )١58-1١‏ 


وأيت فلم تشتم عليا ولم تخف بريثئا وم تتبع مقالة بحرم 

وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت فأمسى راضياكل مسلم .20 

الوجه الثالث: إن سلمنا أنه التصديق؛ فالتصديق التام مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. 

الوجه الرابع: إن سلمنا أنه في اللغة مرادف للتصديق؛ فالإيمان لفظ شرعي يرحع في بيانه 
إلى نصوص الكتاب والسنة» وقد دلت النصوص على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. 

الوجه الخامس: أن الإبمان جاء مفسّرا في القرآن» وتفسيره دل على أنه ليس هو التصديق 
فقط, فإن الله قد أدحل في مسماه: الأعمال» كما قال تعالى: # إِنَّمَا ألْمُؤْميَن ألَذِينَ إِذَا 
ذكر أنه وَحلَتْ فُلومم وَإِدَا يلت علج ءَإينثّه. اَم إيمننًا وَعَلَ رَيَهِمْ يََوَكلُونَ 5 ألديرت 
ص[ سس سه سل سا صصح سجرج 20 0 صمو و 4 رلا ب 

يُقيمُوت" الْصّله وَمِمًا رهم يفون (0) أوْلِكَ هم الْمؤْونَ حَهَا للم دَوَجَنتٌ عند رَيَّهُمَ 
وَمعقرة تررق حكَريةٌ © الأنفال: -١‏ 4 

كما خاءت النضصوص ببيان أنه لا يكتفى بتضديق القلب ونحده بل لا بد معه من العمل» 
كما قال تعالى: +( لا يَحَدَ هَوَما يؤْمبو بِلَه وَلْيَوَوِ الآيخر يوَآدُوت من حا لَه ورَسُوك 4 
المجادلة: ؟؟., 

فا محبة والبغض من أعمال القلوبء والإبمان الذي كتبه الله ليس هو بحرد التصديقء وإِعْما هو 
تصديق وعمل. 

الوجه السادس: حكاية الإجماع على أنه فى اللغة مرادف للتصديق منقوضة بأمور, 
منها: 

الأمر الأول: لم يذكروا شاهدا من لغة العرب على أن الإبمان مرادف للتصديق اجرد. 

الأمر الثاني: قد تقدم ذكر الحجج<(" - التي منها ما نقل عن أثمة اللغة - على أن 
الإعان من الأمن, وأنه لا يردف التصديق. 

وقد أوّل الأشاعرة النصوص الشرعية الدالة على دخول العمل فى مسمى الإيمان 


5 العلل المنماسة اللنرية 41م 
2١‏ انظر: ص 5( من هذه الرسالة. 


بتأويلات بعيدة» ومنها ما يأتي: 

قال الآمدي: « وقوله تعالى # وَمَاكانَ لَه لِبْضِيعٌ إِيمَتَكُم البقرة: ١57‏ لا نسلم أن المراد 
به: الصلاة» بل المراد به: التصديق بالصلاة » 20 

وهذا تفسير 1 يسبنوا إليه فإذ أضه التتسنين عون على سين الإمان ق الكية بالصاذة. 

قال القرطبي”©: « قوله تعالى : م وَمَا كان لَه ِيْضِيعٌ إِيمَتَكُم اتفق العلماء على أتما نزلت 
فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس » 9©) 

وَإنما أداهم إلى الخروج عن إجماع الأمة في تفسير هذه الآية سوء معتقدهم ومنهجهم.؛ فهم 
يلوون أعناق النصوص؛ حتى تدل على مذهبهم. 


واختلف الأشاعرة في معنى التصديق الذي جعلوه معنى للإيمان: 
فمرة يقولون: التصديق هو: المعرفة بوحود الله وقدمه؛ وإلحيته؟. 
وعلى هذا القول كان حقيقة قولهم هو: قول الجهمية7©. 


)١(‏ أبكار الأفكار )١5/5(‏ وانظر أيضا: الإرشاد (/9؟) 

)١‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبد الله الأنصاري» الخزرجحي» القرطبي. 
قال الذهبي: « له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه» ووفور فضله ... وقد سارت بتفسيره 
العظيم الشأن الركبان » توفي: 51/1ه انظر: تاريخ الإسلام (50/ 1/4-ه/) 

(9) تفسير القرطبي (479/7) 

(4) قال الشهرستاني في نماية الإقدام في علم الكلام (477): « واختلف جواب أبي الحسن رحمه الله في 
معنى التصديق: فقال مرة هو: المعرفة بوحود الصانع وإلحيته وقدمه وصفاته ... » 

(5) إلا أن جمعا من الأشاعرة يفرقون بين المعرفة والتصديق» فيرون أن التصديق غير المعرفة. 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق 
القلب» فإن تصديق القلب قوله. وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا آخر » بجموع 
الفتاوى (17/ 995) 
وقال: « الفرق بين معرفة القلب وبين محرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول 
القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صححته لا يحب على كل أحد أن يوجب شيئين لا 


يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما 


ومرة يقولون: التصديق هو: قول النفس» غير أنه متضمن للمعرفة. 

قال أبو المعاليي الجويني: « ثم التصديق على التحقيق: كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع 
العلم 200 

قال القاضي عبد الحبار عن الأشاعرة: « وإنما بنى القوم كلامهم هذا على مذهبهم في 
الكلام أنه معنى قائم بذات المتكلم » () 

ول يعضو أن يقوم .قي النفش ‏ تصديق عالق للمغرفة» إذ لى حجان ذللك جتان أن يكون 
التصديق منافيا للاعتقاد. 

وعليه فلا يحب أن يكون مؤمنا بمجرد التصديق. "ا 

ومن عجيب تناقضهم: أنتمم مرة يجعلون متعلق التصديق هو: التصديق بوجود الله. 

ومرة يجعلون متعلق التصديق: التصديق بما أخبر به. 

ومرة يجعلون متعلق التصديق: التصديق بوحوده الذي هو التصديق بخبره» كما قال أبو 
المعاليي الجويني: « فالمؤمن بالله من صدقه » ©) 

ولا شك أن هناك فرقا بين التصديق بوحود الشيء وتصديقه. ©) 

وبغض النظر عن هذه التناقضات - التي تدل على بطلان مذهب الأشاعرة -فما ذكروه 
إن كان صحيحا فهو أدل على قول مرحئة الفقهاء منه على قولهم؛ وذلك أن التصديق نوع من 


قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق» 
وعمدتمم من الحجة: إنما هو خبر الكاذب قالوا: ففي قلبه حبر بخلاف علمه» فدل على الفرق. 
فقال لحم الناس: ذاك بتقدير حبر وعلم ليس هو علما حقيقيا ولا حبرا حقيقياء ولما أثبتوه من قول 
القلب المخالف للعلم والإرادة إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات» لا إلى جنس آخر يخالفها. وذا 
قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه حبر بخلاف علمه؛ وإِنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما 
أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه فهذا غير ممكن...» مجموع الفتاوى (17/ /9؟) 

)991( الإرشاد‎ )١١ 

(؟) شرح الأصول الخمسة )7١59(‏ 

(7) انظر: التسعينية (581/57) 

(4) الإرشاد (991) 

(5) انظر: التسعينية (5857/57) 


١١ 
أنواع الكلام» والكلام في لغة العرب لا يكون إلا بلفظ ومعنى, وهكذا التصديق الذي هو نوع‎ 
من أنواع الكلام.‎ 
ولهذا لم يجعل الله أحدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في القلب حتى‎ 
© يصدقوهم بألسنتهم.‎ 


وأما قول مرجئة الفقهاء: 

فقد ذهب حماد بن أبي سليمان”» وأبو حنيفة» وغيرهما من فقهاء الكوفة إلى أن الإيمان 

وذهب إليه نا نحمد نا 

وهؤلاء إذا لم يدحلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم, وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا؛ لأتما لازمة لجا" . 

وهم يخرجون أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. 7 

قال ابن أبي العز الحنفى تعليقا على كلام الطحاوي”"©: « وتسمية حب الصحابة إيمانا 


)1١57/10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو: حماد بن أبي سليمانء أبو إسماعيل مولى الأشعريين» أصله من أصبهان.‎ 
وهو أول من قال بالإرجاء.‎ 
» قال أبو حاتم الرازي: « هو مستقيم في الفقه, فإذا جاء الأثر شوش‎ 
توفي: ١١١ه» وقيل: 94١١ه انظر: سير أعلام النبلاء (/589-581) ومجموع الفتاوى‎ 
811/0 
هو: عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري أبو محمد. رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه»‎ )59 
أ ععله هم الكلابية» وكان يفول أن القران قائم بالذات بلا قدرة ولا مشيئة. قال الذهبي: « وم أقع‎ 
)١075-1154/11( بوفاة ابن كلاب. وقد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين » انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
)504//90( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
)١915 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
)47١( وشرح الطحاوية لابن أبي العز‎ )7١5/5( وجامع المسائل‎ )١88/( انظر: منهاج السنة‎ )7( 
هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاويء أبو جعفر.‎ )0( 


0 

مشكل على الشيخ رحمه الله؛ لأن الحب عمل القلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل 
داحلا في مسمى الإبمان» وقد تقدم في كلامه: أن الإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق 
بالجنان» ول يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان » (© 

ولا يربدون بالتصديق: التصديق البمحرد على التزام الطاعة» فلابد أن يكون مع التصديق 
التزام» فلو قال: أنا أصدقه. ولا ألتزم طاعته لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم. ) 

ومرجئة الفقهاء م يكثّرهم أحد من السلف. 

سئل الإمام أحمد هل تخاف أن يدحل الكفر على من قال: الإيمان قول بلا عملء» فقال: 
« لا 00 لل 

ومما ينبغي أن يعلم: أن قول الجهمية والأشاعرة أشد من قول مرحتة الفقهاء؛ لحصرهم 
الإيمان في المعرفة أو التصديق. 

قال الآحري: « ومن قال: الإيمان: المعرفة» دون القول والعمل» فقد أتى بأعظم من مقالة 
من قال: الإيمان: قول» ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا؛ لأن إبليس قد عرف ربه: قال 
# قَالَ رت يآ أَعْوَيّكن “4 الحجر: 74» 7*) 

وقد تقدم بيان أن قول الجهمية خارج عن قول أهل الملة. 


وأما قول الكرامية: فقد ذهبوا إلى أن الإبمان هو: الإقرار باللسان وإن لم يعتقد بقلبه 
وهو قول لم يسبقهم إليه أحد”". 
قال عبد القاهر البغدادي عن الكرامية: « وزعموا أيضا أن المقر بالشهادتين مؤمن حقاء 


قال أبو إسحاق الشيرازي:(( انتهت إلى أبي حعفر رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر )) 
ولد: 80107١ه‏ توفي: ١ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ )21١1١-٠08/58(‏ 

)517١( شرح الطحاوية‎ )١( 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (910/1؟) 

(9) أخرحه الخلال في السنة (١/1/5ه)‏ 

(5) الشريعة (١؟/‏ 5865) 

(5) انظر: النبوات )5/57/١(‏ 


وإن اعفقد الكفر بالرسالة” :20 


وقد حدث قول الكرامية بعد قول الجهمية ومرحئة الفقهاء» فهو آخر الأقوال في الإبمان 


حدونًا. 5 
ويلزم على قولهم الفاسد: أن من كان مكدّبا بقلبه منافق مؤمن كامل الإبمان من أهل 
اا 


وهذا مع ما فيه من التداقض» فهو مخالف لما تواترت به النصوص من أن الإيمان يمنع من 
الخلود في النار» كما سيأق بيانه في قاعدة مستقلة في أحكام الآخرة. 

والكرامية لا ينكرون وجوب التصديق» وأنه لا ينفع إمان في الآخرة إلا بالتصديق» لكنهم 
لا ودعلوة في مسمى الإبمان؛ خوفا من القول بتبعض الإبمان وتعدده. 

ولحذا عندهم المنافقون في الآخرة من أهل النار .©) 

قال الشهرستاني عن الكرامية: « وفرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجحع إلى أحكام 
الظاهر والتكليفء وفيما يرجع إلى أحكام الآخرة والحزاء. 

فالمنافق عندهم: مؤمن في الدنيا على الحقيقة» مستحق للعقاب الأبدي في الآحرة » © 

وقال أبو العباس ابن تيمية: « وقد حكى بعضهم عنهم أتمم يجعلون المنافقين من أهل 
الجنة» وهو غلط عليهم؛ إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرحئة في أن الإيمان 


لا يتبعض ولا يتفاضل ل 


01 ام ٠‏ ه عٍِ 3 : 0 - 2 - 
النساء* 55 
فقالوا: الآية ملت المنافق. 
والرد عليهم: 


)١(‏ الفرق بين الفرق (719؟) 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى )5٠05/1(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (55/1) 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (594/1؟) 
(5) الملل والنحل (553) 

(5) مجموع الفتاوى (7/ 5١؟)‏ 


أن الله نفى الإمان عن المنافقين» كما قال تعالى: # وَمِنَ لئاس من يَعُولُ ءَاسنَا أله وَياليَوَمِ 
لين ومَاهُم يوني البقرة: "١‏ 

وأما ما احتجوا به فهو في مسألة إجراء الأحكام الظاهرة» وأنه نما يكتفى فيه بالإقرار 
الظاهر. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن من أقوال المرجئة قول من زعم: أن الإيمان قول وعمل» 
وأراد بالعمل: قول اللسان فقط. 

قال الإمام أحمد: « وقد حكي عن شبابة(" قولٌ أبث من هذه الأقاويل: ما سمعت أحدا 
عن مثله» قال: قال شبابة إذا قال فقد عمل» قال: الإبمان قول وعملء كما يقولون: فإذا قال 
فقد عمل بجارحته» أي : بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلم. 

ثم قال أبو عبد الله: (وتق اقول سيوك با فيت أنودا يكوك به ولا بلغني » 7" 

فتفسير العمل بالقول فقط تفسير باطل؛ لأن العمل غير القول0", لا سيما عند قرنه 


)١(‏ هو: شبابة بن سوار» أبو عمرو الفزاري» مولاهم المدائني. 
قال علي بن المديني: « صدوقء إلا أنه يرى الإرحاء » 
وقال الذهبي: « وكان من كبار الأئمة إلا أنه مبحئ » 
ولد في حدود عام ١٠١ه.‏ توفي: .5ه انظر: تاريخ بغداد )501/1١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
للذهبي (17-517/9ه) 

؟) أخرجه الخلال في السنة )511/1١(‏ 

09) وقد ذهب ابن رحب إلى أن القول قد يسمى عملا فقال: « لعل مراده إنكار تفسير قول أهل 
السنة: الإيمان قول وعمل بهذا التفسير؛ فإنه بدعة وفيه عي وتكرير؛ إذ العمل على هذا هو القول 
بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول يسمى عملا. 
ولكن روي عنه ما يدل على إنكار دحول الأقوال في اسم الأعمال» فإنه قال في - رواية أبي طالب 
- في رجحل طلق امرأته واحدة ونوى ثلاثاء قال بعضهم: له نيته» ويحتج بقوله: " الأعمال بالنيات " 
قال أحمد: ما يشبه هذا بالعمل؛ إنما هذا لفظ كلام المرحئة يقولون: القول هو عمل. لا يحكم عليه 
بالنية ولا هو من العمل. 
وهذا ظاهر في إنكار تسمية القول عملا بكل حالء وأنه لا يدحل تحت قوله " الأعمال بالنيات ". 


وكذلك ذكر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب " السنة ". 


بالقول. 
وحركة اللسان وإن كانت عملاء لكن لا يصح حصر العمل فيها. 
فظهر مما تقدم بيان مذهب المرحئة على اختلاف فرقهم. 
ولهؤلاء المرجئة شبه يحتجون بما على إخراج العمل عن مسمى الإيمان. 
ومن ذلك: 


ص يد سساح سر 


-قوله تعالى + ومن بُوْمنْ به ويَسَمُلٌ صَِحًا الطلاق: ١١‏ 

قال الآمدي: « يدل على المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح» حيث عطف العمل الصالح 
على الإيمان» والظاهر أن الشيء لا يعطف على نفسه »7 

قزل اماق + كين أميقم الوصلرة واياكم الككرة و امقت وكل وعاز توف 4 
المائدة: ؟١‏ 

قال الآمدي: « عطف الإيمان على الصلاة والرّكاة» وهو دليل المغايرة بينهما » 7) 

والرد عليهم من وجهين: 

الوجه الأول: أن المسألة مفروضة في الإيمان عند الإطلاق هل يدخل فيه الأعمال أو لا؟ 

وأما ما احتجوا به فهو الإيمان المقرون بغيره» والإيمان المقرون بغيره يراد به ما في القلب 
وحدهء كما سيأيق تفصيل ذلك في قاعدة" الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق 


وهذا على إطلاقه لا يصح؛ فإن كنايات الطلاق كلها أقوال» ويعتبر لما النية» وكذلك ألفاظ الإيمان 

والنذور أقوال» ويعتبر لها النية» وألفاظ عقود البيع والنكاح وغيرهما أقوال» ويؤثر فيها النية عند أحمدء 
كما تؤثر النية في بطلان نكاح التحليل» وعقود التحليل على الربا. 
وقد نص أحمد على أن من أعتق أمته وجحعل عتقها صداقها أنه يعتبر له النية» فإن أراد نكاحها بذلك 
وعتقها انعقدا بمذا القول. 
وكذلك ألفاظ الكفر امحتملة تصير بالنية كفرا. 
وهذا كله يدل على أن الأقوال تدحل في الأعمال ويعتبر لها النية ».فتح الباري )١١5/١(‏ 

(01) أبكار الأفكار (ه/0؟) 

(5) أبكار الأفكار (ه/0؟) 


الوجه الثاني: قولحم "الواو تقتضي المغايرة"» جوابه أن المغايرة على مراتب (©: 

الأولى: أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين» كقوله تعالى: + أَلْسَمَدُ نه اذى حَلَقَ 
ّمت وَالكرْصَ وَجَمََالظمتِ وَالبُورٌ ه الأنعام: ١‏ 

الثانية: أن يكون بينهما لزوم» كقوله تعالى: + ولا تَلْيِسُوأ آلْحَىّ بِالبَطِلٍ وتَكثموأ الْحقَّ 
نسم 5 )د البقرة: .: 

الثالثة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى: +[ الى حَلَقَّ صو (00) 
وى مدر مَهدَئ )1 )# الأعلى: ١‏ - ؟ 

الرابعة: عطف بعض الشيء على الشيءء كقوله تعالى: + حَافِظُوأ ء 
وَالصككرةَ الْوْسَطَئ وَفومُوأ نه قتي (5:0) 4 البقرة: 54 

وقوله تعا ى: +( من كان عَدُوًا َه وَمَكَِحِكَيَه- وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَئلَ ‏ البقرة: 14 

وعطف بعض الشيء على الشيء لا يلزم منه التغاير. 

ومنه قوله تعالى: #[ ومن يُؤِْن أله ويَسَمَلٌ صَللحَا 4# فهو من باب عطف بعض الشيء على 
الشيء» كما دلت عليه النصوص الأخرى الدالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان. 

ومعرفة مراد الله إنما يتم بضم النصوص بعضها إلى بعض. 

والوجه الأول أقعد. 

-ومما احتجوا به: دعوى الإجماع. 

قال الآمدي: « الأمة من السلف مجمعة على أن الإيمان شرط في صحة أفعال الواحبات 
من الطاعات» والشرط غير المشتروغل 00# 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن النصوص الشرعية دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

الوجه الثاني: أن أهل الكلام يحكون الإجماع على ما ظنوه صواباء وبالتاللي لا يوثق في 
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أَلصََلوَاتِ 


)10/17-1177/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


60/59 أبكار الأفكار‎ (١١ 


الوجه الغالث: أن الأمة مجمعة على أن العمل جزء من أجزاء الإيمان, واللجزء من الشيء لا 


قال ابن رجب: « وأكثر العلماء قالوا: هو قول وعمل. 

وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل الحديث. 

ولوشك السام نع الفطحاة وول عو طن ونين لواو ليوا رصان نا 
وقال الأوزاعي”': كان من مضى من سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل. 

وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة. 

وممن حكى ذلك عن أهل السنة والجماعة: الفضيل بن عياض»ء ووكيع بن اللجراح' ". 

وثمن روي عنه أن الإبمان قول وعمل: الحسن» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» 


)١(‏ هو: إبراهيم بن خالد الكلبي» أبو ثور الكلبي» البغدادي» الفقيه. 
ويكنى أيضا: أبا عبد الله. ولد: في حدود ١١١ه.‏ 
قال أبو بكر الأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه» فقال: « أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي 
ف مسلاخ سفيان الثوري » . 
وقال الخطيب: « وكان أحد الثقات المأمونين» ومن الأئمة الأعلام في الدين» وله كتب مصنفة في 
الأحكام جمع فيها بين الحديث والفقه ». 
توفي: ٠.‏ ١ه‏ انظر: تاريخ بغداد (5/ 75ه) وسير أعلام النبلاء /١(‏ 77-1/7) 
(؟) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو. قال سفيان بن عيينة: « كان الأوزاعي 
إمام» يعني: أهل زمانه » ولد: 4ه توفي: 51١ه‏ انظر: تحذيب الكمال (449-141517/4) 
(؟) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوتيء أبو سفيان. 
قال ابن سعد: « كان ثقة, مأموناء عالياء رفيع القدر, كثير الحديث» حجة » 
ولد: 9١١ه‏ توفي: /اه١ها‏ انظر: الطبقات الكبرى (55/5؟) وسير أعلام النبلاء -١140/9(‏ 
وتحمذيب التهذيب )8١54-811١/5(‏ 
(5) هو: طاووس بن كيسان, أبو عبد الرحمن الفارسي, ثم اليمني الجندي. 
قال طاووس: « أدركت خمسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ». 


١16 


والشعبي'''» والنحعي”"» وهو قول الثوري'"» والأوزاعي» وابن المبارك» ومالك» والشافعي, 
وأحمد » وإسحاق”2) وأبي عبيد» وأبي ثور وغيرهم » ©) 

الوجه الرابع: كون الإبمان شرطا إِنما هو في صحة الفعل» فالمسألة مفروضة في العمل مق 
يكون صحيحا مقبولا عند الله؟ وليست المسألة مفروضة في كون العمل داحلا في مسمى 
الإبمان أو لاء ولكن هذا من تلبيس أهل الكلام؛ نصرة لمذهبهم. 

-قوله تعالى: © يَتأيبا اليس َامَنْوَا دا هُمَسُمَ إِلَ الصَلةِ مَأَعْسِلوا وُجُوهك وَأَيْرِيَكُمْ 
!كن َلْمَرَافِقَ 4 المائدة: 1 

قالوا: الله خاطب الناس بالإبمان قبل وحود الأعمال» فدل ذلك على أن الأعمال ليست 


وقال ابن معين وأبو زرعة: « طاووس ثقة ». 
توفي: ١٠ه-‏ انظر: الطبقات الكبرى (15/5) وسير أعلام النبلاء (/ 8/-49) 

)١(‏ هو: عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي» بفتح المعجمة؛ أبو عمرو الحمداني. 
قال مكحول: « ما رأيت أحدا أعلّم من الشعبي » 
ولده: في إمرة عمر بن الخنطاب» لست سنين خلت منهاء فهذه رواية. 
وقيل: ولد: ١‏ ١ه»‏ وقيل: /١هء‏ ورحح الذهبي أنه ولد بعد سنة 77ه. 
وتوفي: 4 ١٠١ه2‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 15 )"١/-59‏ وتقريب التهذيب (810؟) 

)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, اليماني» ثم الكوني»» أبو عمران. 
قال أحمد بن حنبل: « كان إبراهيم ذكياء حافظاء صاحب سنة ». 
توفي: 9ه انظر: سير أعلام النبلاء (4/ ٠57ه-79ه)‏ 

(5) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفيٍ أبو عبد الله. قال ابن راهويه: « معت عبد الرحمن 
بن مهدي ذكر سفيان» وشعبة» ومالكاء وابن المبارك» فقال: أعلمهم بالعلم سفيان » 
ولد: 9ه توفي: ١5١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى )*5٠0/7(‏ وتحذيب الكمال )171١-71١17/5‏ 
وسير أعلام النبلاء 9/10 71794-575) 

(14) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه أبو يعقوب. قال ابن حزيمة:« والله لو كان إسحاق في 
التابعين لوا له بحفظه وفقهه وعلمه » ولد: ١5١ه‏ توفي: 555ه انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي 2/١١١‏ 88-0 8) 

(5) فتح الباري (5/1) 


من الإيمان. 

والرد عليهم: أن الله خاطبهم بالإيمان قبل أن تحب عليهم تلك الأعمال» فقبل إيجابما لم 
تكن من الإمان» فالحج مثلا قبل إيجابه لم يكن من الإيمان» فمن مات قبل إيجابه يكون مؤمنا 
كامل الإيمان؛ ذلك أن مسمى الإبمان المفترض في أول زمن النبوة ليس هو مسمى الإيمان 
المفترض في آخر زمن النبوة.”") 

دقن دلت الأذلة على أنتمشيص 'الإقان المنترضل فى أول زم النيوة لبن نهو مسب الاقنان 
المفترض في آخحر زمن النبوة. 

قال تعالى: + الوم أَكمَلتُ لك ديك و ا مَمَتٌ عَليَكمْ يعَمَت وَرَضِيِتُ لَكُْم الْإِسَلَمْ ديا “4 المائدة: * 

فقد ذكر الله أنه أكمل الدين لنبيه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على أن 
الدين لم يكن قبل نزول هذه الآية كاملا؛ لكون القرآن ا 

وقال تعالى: +( وَلَايَصدنّكَ عن لت أنه بد د ِلك تلك وَأدعٌ إل ريلك وَلَاَكوْينَ مِنَ 
لْمُْرِحكينَ 10 4 القصص: 1 

وقال تعالى: +[ وَِدَا مآ نلك سُورة تلَمَ بَعَسْهُدْ إل يعض هَل يرَدسكم ين أحَوِ كُمَّ 
روا متك اذ فى اند َم لا يَفَقَهُونَ التوبة: ١71‏ 


2 5 راسم © مم م ا 0 000 ع ووم 
وقال تعالى: 0 ذا أن 3 أ اموأ الله وَجَهِدُوأ مم نواه سكديف أن أو الول 


- 


مِتَهُمَ وَفَالوأْدَرَنَا مَكْن مَمَألْمَحِدِينَ (25) 'ه التوبة: 87 

فقد أخبر الله أن شرائع الإسلام دمل شيئا بعد شيءء فكلما نزلت واحدة ألحقت 
بسابقتهاء وكلها من الإيمان» وهذا يدل على أن مسمى الإيمان المفترض ف أول زمن النبوة ليس 
هو مسمى الإبمان المفترض ف آخحر زمن النبوة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال: ( مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى ) . فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك 
المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم؛ حدّنْنا بحمل فين الأمر إن غملنا به 
دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا . قال: ( آمركم بأربع وأتماكم عن أربع : الإيمان بالله» هل 


)١91/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


١*١ 

تدرون ما الإيمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء 
أذ تعطوا من الحا لقنن م 00 

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بئي الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحج 
وصوم رمضان ) ”". 

ففي الحديث الأول أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أتما أربع» وفي حديث ابن عمر أخبر 
أنما خمسء وهذا يدل على أنما نزلت منجمة. 

وبهذا يظهر الجواب على هذه الشبهة. 

فمن مات قبل إيجاب الأعمال كان مؤمنا تام الإبان. 

ولو كان الإيمان كاملا بالتصديق ما كان للكمال في قوله تعالى + الوْمَ أَكَلَتٌ لم دينكم *# 
معنى»وكيف كل شيئا قد كُمل؟! .27 

ومما احتجوا به أيضا: حديث الحارية» وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ اعتقهاء 
فإنها مؤمنة )”) 

قال ابن فورك في حديث الجحارية: « قوله: (إنما مؤمنة ) من غير ظهور عمل منها » ©) 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ليس كل روايات هذا الحديث جاء فيها وصف الإبمانء وإِنما بعضها جاء 
فيها الأمر بالإعتاق فقط. 

الوجه الثاني: كوتما مؤمنة باعتبار أحكام الدنياء لا عند الله. 


وبهذين الجوابين أجاب الإمام أحمد,ء فقد سثل عن الحديث الذي يروى: ( اعتقها فإتما 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 

(؟) أخرحه البخاري ومسلم, وقد تقدم تخريجه. 

(*) انظر: كتاب الإبمان لأبي عبيد (70) ومجموع الفتاوى )١597/1(‏ 

(4:) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 
كان من إباحتها )5١48(‏ ح/الاه 

(59) مشكل الحديث (0717) 


مؤمنة ) 

قال: « ليس كل أحد يقول فيه: (إنما مؤمنة)» يقولون: (اعتقها). 

قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي”' لا يقول: (فإتحا مؤمنة) (©. 

قال: وقد قال بعضهم: ( فإنحا مؤمنة ) فهي حين تقر بذلك» فحكمها حكم المؤمنة, 
هذا معناه » 7) 

وههنا سؤال: هل المرجئة يفرقون بين الدين والإيمان؟ 

والجواب: أن هم قولين: 

القول الأول: لا فرق بين الدين والإبمان» فالأعمال عندهم ليست من الدين» وهو قول 
بعضهم.» وهم الذين ناظرهم أبو عبيد في كتابه الإيمان. 

وهذا القول يذكره كثير من السلف عن المرجئة» ومعهم يناظرونوهو بحسب ماه نقل لمم 
ويبلغهم؛ وهو قول طائفة من المرجئة ”©©. 

عن معقل بن عبيد الله العبسي” قال: قدم علينا سالم الأفطس”" بالإرحاء» فعرضهء قال: 


)١(‏ هوهلال بن علي بن اباتك و قال هلال بن أَبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال» القرشي العامري 
المدني» مولى بني عامر بن لؤي. 
قال أو حاتم : « شيخ يكتب حديثه ». انظر: تمذيب الكمال في أسماء الرحال (488-44/1) 
(؟) أخرحه مالك في الموطأ باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (595051) ١5١1١‏ 
(9) السنة للخلال (/ 5/اه) 
(4) انظر: مجموع الفتاوى 810-701 ؟) 
(5) هو: معقل بن عبيد الله الحزري» أبو عبد الله . 
قال أحمد: « صالح الحديث »» وقال مرة : « ثقة ». 
توفي: ١ه‏ انظر: تمذيب الكمال )١٠5/1(‏ وسير أعلام النبلاء (819-118/19) 
(5) هو: سالم بن عجلان الأفطس القرشيء» الأموي, أبو محمد الحزري» الحراي» مولى محمد بن مروان بن 
الحكم. يقال: إنه من سبي كابل. 
قال أحمد: « وكان سالم يقول بالإرحاء » 
قتله عبد الله بن علي سنة 7١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى (881/17) وتمذيب الكمال (99/9- 


٠ 


١77 
فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا ...» قال معقل: فحججت,ء فدخلت على عطاء بن أبي‎ 
ربا-”") في نفر من أصحابي» ... قال: قلت إن لنا إليك حاجة» فأخل لناء ففعل» فأحبرته أن‎ 
قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة والركاة ليستا من الدين» قال: فقال أوليس‎ 
يقل الع روبعل 719 [2ذا ل قلا لشفي 11 اكز ني رزقفرا الظلرة ت فا لكر‎ 


دس سا 


قَيَمَةٍ “# البينة: ©؟, فالصلاة والرّكاة من الدين »7 


وَدلِكَ دين الَف 2 

القول الثانى: فرق بين الدين والإبان» فالأعمال من الدين وليست من الإيجان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا هو المعروف من أقوالحم التي يقولوتها عن أنفسهم, ولم 
أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون: ليست من الإيمان 


0 
200 


وقال ابن فورك عن الأشعري: « وكان يقول: إن الأعمال شرائع الإيمان» مثل الصلاة 
والرّكاة والطهارة» وما يظهر على الأركان» وإن شريعة الشيء غير الشيء »7) 

وأما سلف الأمة وأئمتها فيرون أن الدين إذا أطلق دخل فيه الإيمان. 

يدل على هذا: ما جاء في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان قال: ( فإنه 
0 أتاكم يعلمكم دينكم 0 

وققاسال'الأناء داريا الخرايناق فنا 8 إن خعدكا قوم ونزلوة» لاما قر يعو عما: 


وقوم يقولون: قول وعمل. 


)١(‏ هو: عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي. 
ولد: في أثناء خلافة عثمان. 
قال عطاء: « أدركت مائتين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ». 
قال ابن عباس: « يا أهل مكة! تجتمعون علي وعندكم عطاء! ». 
توفي: ١اه‏ انظر: الطبقات الكبرى (5/٠١-؟؟)‏ وسير أعلام النبلاء (0/ //8/8-1) 
9؟) أخرجه عبد الله في السنة )9/57/١1(‏ 
99) كتاب الإعان )١50(‏ 
(4) مقالات أبي الحسن الأشعري )١55(‏ 


(5) أخرحه مسلم في صحيحه. وقد تقدم. 


فقال: « ما يقرؤون من كتاب الله +( ومآ موأ إلا لبدو له مخِصِينَ لَه أن حتف ويقيموأ 
لصَلرة ويوا لكر مَدَلِكَ ين الْمََمَوَ ) البينة: ده 017 

فقد استدل على أن العمل يدخل ف الإبمان بهذه الآية. 

قال ابن رجب: « وقد استدل على أن الأعمال تدحل في الإمان بمذه الآية» وهي قوله: 
# وَدَلِكَ دين الْمََمَةِ * طوائف من الأئمة» منهم الشافعي» وأحمد, والحميدي7"©» وقال 
الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية »7 
ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على تقرير هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأيي: 

قال تعالى: مإ إِتّمًا الْمؤوئوت الَدينَ َامَمُوأ أله ورَسُويو هم َم يَريَابوا وََدهَدُوأ بأمَولِهم 
وَأنفسهمٌ في سَبِيِلٍ أ َه أوْلجِكَ هُمُ أاصَندوت الحجرات: ١‏ 

فقد دلت هذه الآية على دحول قول القلب في مسمى الإبمان؛ لأن الله علق الإيبمان على 
نفي الشكء والشك محله القلب. 


اسم 


وأو 000 رسع > 04 يي 00 |-_ 02 

وقال تعالى: قو لوأ امسا باه وم أنزِلٌ إِلِيَنا وَمَآ أنزلَ ِل سم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعْقُوبَ 
به كاي صد لاح ع اس 39 ررب 4 زداف2 0 9 م 0 0 
وَالأَسْبَاظٍ وَمَا أوى موسّئ عسل و أود لبو من رَبْهِمْ لا نهَرَفُ بَيْنَ حر مَنْهُمَ و 90 


20 مُسَلِمُونَ (1)5 )4 البقرة: 0 

فقد أمر الله عباده أن يقولوا آمنا» ثم وصف من امتثل هذا الأمر بأنه مسلمء والأمر بالقول 
يدحل فيه قول القلب وقول اللسان» فدل ذلك على أن القول داحل في مسمى الإيان. 

وقال تعالى: .ا وَمَاكانَ أللّهُ لِيْضِيعٌ إِيمَكَة 4 البقرة: دل 

فقد سمى الله الصلاة في هذه الآية إيمانا» وهو من باب إطلاق الكل على الجزء» فإن 


)5/5/1١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١١ 
(؟) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسىء أبو بكر القرشي.‎ 

قال أحمد بن حنبل: « الحميدي عندنا إمام » 

توفي: 9١اه‏ انظر: الطبقات الكبرى (5/5 5) وسير أعلام النبلاء /1١(‏ 571-515) 
(5) فتح الباري (15/1) 


١" 


الصلاة جزء من أجزاء الإيمان. 


وقال تعالى: +( إِنَمَا الْمْوْميرََ ألَدِنَ إدَا 7 لَه وَعِلتْ لوبهم وَإِذا تلبت عَلَيهِمَ >إيلة. 
> مدوم ا للد دس م للا 182 لس 07 هج ساوح هه 
زادتهم إيمنا وَعَلٌ رَيَهُمْ يَمَوَكلُونَ 5-3 ليت يقِيمُوت ألصّلَوهَ وَمِمًا ركهم ب ينَفِفُونَ 0 


م 


م لات 200 00 حكَرِيمٌ * الأنفل: ١‏ - ؛ 

فقد ذكر الله صففات أهل الإيمان» وهي متضمنة إما لقول أو عمل. 

فالقول: هو الذكر والتلاوة» والعمل هو: وحل القلب, وإقام الصلاة» والإنفاق. 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ( الإيمان بضع 
وسبعون - أو بضع وستون - شعبة فأفضلها: قول لا إله إلا الله» وأدناها: إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيهان ) ”' 

فقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يتضمن شعباء وهذه الشعب هي أجزاء 
الإيمان» وهي إما أن تكون قولاء أو عملاء فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه و 
سلم فقال: ( مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى ) . فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبيناك 
المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم» حدّنّنا يبحمل من الأمر إن عملنا به 
دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا . قال ( آمركم بأربع وأتماكم عن أربع: الإبمان بالله» هل 
تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا 9 إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء 
وأن تعطوا من المغانم الخمس .. 

فقد فسر النبي صلى الله عليه 1 الإيمان بذكر شعبه وأجزائه» وهذه الشعب والأجزاء 
هي قول وعمل. 

فشهادة أن لا إله إلا الله: قول» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء وإعطاء 
الخمس من المغاتم: عمل. 

فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل. 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيان وأفضلها وأدناها (/7) ح هم 


9؟) أخرحه البخاري في صحيحه » وقد تقدم. 


المطلب الثالث: قاعدة "الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لهما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة" الإيمان تختلف دلالته 
بحسب الإطلاق والتقييد" 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماءء وقد دلت عليها أقوال سلف الأمة 
وأئمتهاء وهم فيما يقررونه لا يخرحون عما جاءت به النصوص الشرعية» وفيما يأقي عرض 
لأقوالهم: 

قال أحمد رحمه الله لما سئل عن الإبيمان والإسلام: « الإيمان غير الإسلام 6 

فقد صرح أحمد لما سكل عن لفظ الإيمان إذا قرن بالإسلام: أن الإمان غير الإسلام» ولما 
سئل عن الإيمان حال الإفراد أدخحل فيه الإسلام؛ فقال: « فالإيمان: قول وعمل » 7) 

فدل ذلك على أنه يقرر أن الإبمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد. 

وقال أبو بكر الخلال27 رحمه الله: « التفريق بين الإسلام والإيمان» والحجة في ذلك من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه والتابعين » ©) 

وقال الإسماعيلي” رحمه الله في اعتقاد أهل السنة: « وقال كثير منهم: إن الإيمان قول 
وكول »و الاستايل > فاته ردن علق الاشياة اتاوتعلهة إذااك كن اس على تحدقه مرعجموهنا 


83 السنة ا يم 
9؟) أخرجه الخلال في السنة (91//0) 
99) هو: أحمد بن محمد بن هارون البغدادي أبو بكر. 
مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه. 
ولد: غ1 5ه توفي: ١١ااه‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ )785-1١/85/9(‏ وسير أعلام النبلاء (5 5791//1-/591) 
45 الم 1م 
(ه) هو: أحمد بن إبراهيم بن إماعيل الحرحاني الإسماعيلي الشافعي» أبو بكر. 
قال الحاكم: « كان الإسماعيلي واحد عصرهء وشيخ المحدثين والفقهاءء وأحلهم في الرئاسة والمروءة 
والسخاءء ولا حلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر » 
ولد /1/ا١ه‏ توفي: ١ه‏ انظر سير أعلام النبلاء (5955-17917/15) 


١58 


إلى الآخرء فقيل: المؤمنون والمسلمون جميعاء أو مفردين ريد بأحدهما معنى لم هرد بالآخر, 
وإن 4 ر أحد الاسمين همل الكل وعمهم »7) 

فقد ذكرا رحمهما الله أنه يفرّق في لفظ الإيمان بين حال الإطلاق والتقييد» ففي حال 

الإطلاق يدحل في لفظ الإبمان كل ما يشمله؛ وفي حال التقييد يتميز لفظ الإبمان عما اقترن 


به» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


)145( اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: " الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

إن الإمام ابن تيمية قد قرر هذه القاعدة تقريرا واضحاء واعتمد في تقرير ذلك على أدلة 
واضحة» وحجج ساطعة, وها هي أقواله في ذلك: 

قال رحمه الله: « لفظ الإمان تختلف دلالته بالإطلاق والاقتران» فإذا ذكر مع العمل أريد 
به: أصل الإبمان المقتضي للعمل» وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك الأصل. 

وكذلك إذا ذكر بدون الإسلام كان الإسلام جزءا منه» وكان كل مسلم مؤمناء فإذا ذكر 
لفظ الإسلام مع الإبعان تميز أحدههما عن الآخر 20 

وقال ونه الله: :انم الإقات قازة يذكن مقردا غير :مقزون عاسم الإسلام :ولا باسيم العطل 
الصالحء ولا غيرهماء وتارة يذكر مقرونا؛ إما باسم الإسلام ... وإما مقرونا بالذين أوتوا العلم 
0 5د 

وقال: « وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دحلت فيه الأعمال؛ 
وما يذّعى خروجها منه عند التقييد » 7" 

فقد وافق ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة؛ وذلك أنه شرح ما ذكره 
سلف الأمة وأئمتها لما فرقوا بين الإيمان والإسلام» فذكر أن هذا التفريق يرحع إلى أصل» وهو 
اختلاف دلالة اللفظ بحسب الإطلاق والتقييد. 

وبين أن المرحع في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة» فالنصوص تارة تذكر لفظ الإيمان 
مفرداء وتارة تذكره مقيداء فاحتلفت بذلك دلالته. 

كما يظهر التوافق بين كلام الإسماعيلي وكلام ابن تيمية» فابن تيمية لا يخرج في تقريراته - 
بل حتى في عباراته غالبا - عما يذكره سلف الأمة وأئمتها. 

فوحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الشرح والإيضاح. 


)١(‏ مجموع الفتاوى )١75/1١/(‏ وانظر: (171/117؟) 
)١‏ مجموع الفتاوى )١4-1/0(‏ 
(99) كتاب الإيمان (9317) 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة" الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 


-اختلاف دلالة لفظ الإبمان باقترانه بالإسلام. 

- احتلاف دلالة لفظ الإبمان باقترانه بالعمل الصالح. 
- احتلاف دلالة لفظ الإبمان باقترانه بالتقوى. 

- احتلاف دلالة لفظ الإيمان باقترانه بالعلم. 

ونحو ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الإيمان يتنوع معناه بحسب تنوع وروده» فتارة يذّكر في نصوص الكتاب والسنة مفردا غير 
مقرون بلفظ آخرء وتارة يذّكر مقرونا بالإسلام» وتارة يذكر مقرونا بالعمل الصالم» وتارة يذكر 
مقرونا بغيرهما. 

فاحتلفت دلالته بحسب ذلك؛ وذلك أن الأسماء يتنوع مسماها بحسب الإطلاق والتقيبد. 

ومدار حديثي في هذه القاعدة سيكون على حال الاقتران» وقد سبق الكلام عن حال 
الإطلاق في قاعدة: "الإيمان: قول وعمل" . 

وبسبب عدم فهم هذه القاعدة الجليلة فهما صحيحا: كثر نزاع الناس في مسمى 
الإبهان» فإن هذا المسمى تارة ورد في النصوص الشرعية مطلقاء وتارة مقيدا بقيد» وتارة مقيدا 


بقيد آخر» فاشتبه على , بعض لا 30 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (5”/1؟) 


١١١ 

فالإيمان إذا قرن بالإسلام» أو بالعمل الصالح فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان 
باتفاق الناس7؟. 

ووقع خلافٌ هل يدخل المعطوف عليه أو لا؟ 

على قولين”"©: 

القول الأول: المعطوف يدحل فيه المعطوف عليه وإِنما ذكره باسمه تخصيصا لهء وهو من 
باب عطف الخاص على العام. 

واحتجوا: بقوله تعالى: م# من كان عَدُوَا نَل وَمَكِِحِكَيَه وَرُسْيو- وَحِبِْيلَ وَيكَللَ فإ 
لذ كف رِينَ )4 البقرة: م1 

فخص جبريل وميكائيل مع أنمم داحلون في الملائكة. 


البقرة: 577 

القول الثاني: لا يدخحل حال الاقتران في مسماهء وإن كان لازما له. 

واحتجوا: أن الأصل ف الواو أتما للتغاير» فيكون الإيمان غير العمل الصالح. 

والراجح: القول الثاني: للأصل في الواو» ولأن أصل الإيمان هو: ما في القلب», والأعمال 
لازمة له» لكن صارت في عرف الشارع داخلة في اسم الإبمان إذا أطلق(”". 

فلوازم الإيمان تدحل في مسمى الإبمان عند الإفراد» وتخرج عنه حال الاقتران. 

وثمرة هذه القاعدة: أن الإيمان الذي في القلب لا يكفي وحده في دحول الحنة» بل لابد 
معه من الأعمال الصالحة» فالجنة تكون لمن آمن وعمل صالحاء ولا تكون لمن ادعى الإيمان ولم 
يعمل. 

فحري بكل مسلم أن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح حتى يفوز باللحنة. 


)١١١( انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
)١١١( انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١9 
)١51-1١5٠( انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأقّ: 

قال تعالى: #وَبَيْ رِ أت ءَامَنُوأ ونوا ألصديِسَنتٍ طح جَتتِ يجْرى من حا هار 

وهد مو 300000 و ءلار ىم ام م 0 وكا ر وه وده كةو . عرسم 
حكلما ررقو مها من كمرة 5 قالوا هنذا الذزى رزقنا مِن قبل وأنوا يو متشيها ولهمْ فيبًا 
ءءء م وو مه 0# 0 5 وه 50 
زواج م ةُوَهُمٌ فيه خَدَلِدُوتَ 4 البقرة: 5" 

1 0 5 ياه يا 20 ساء ُ 24 

وقال تعالى: 2 وَلَوْ أنه موا 1 نَنَوا لمترية فق عل لد 5 لو عاد أيحَلَمُون * 
البقرة: ٠١”‏ 

ففد غاير الله في هذه الآيات بين الإبمان والعمل الصالحء والتقوى؛ إذ إن الأصل في الواو 
أكما تقتضى المغايرة» فيختلف حينئئذ معنى الإيمان بحسب ما يقترن به من لفظ. 

وقال تعالى: +( إن الْمُسَلِمِيت والْسَْلِمَتِ وَالْمُؤْمدين وَالْمُؤْمتِ “4 الأحزاب: 5" 

وعن أ هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يوما بارزا للناس إذ 
أتاه رجحل يمشي» فقال يا رسول الله: ما الإبمان ؟ قال: ( الإعان: أن تؤمن بالله» وملائكته. 
ورسله» ولقائه» وتؤمن بالبعث الآخر ) . 

قال يا رسول الله: ما الإسلام ؟ قال: ( الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة» وتؤقٍ الركاة المفروضة» وتصوم رمضان ) 0© 

فالله سبحانه قد غاير بين الإسلام والإيمان» وبين وجه ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فجعل الإيمان ما قام 2 القلب» وجعل الإسلام الأعمال الظاهرة» وهذا ما دلت عليه 
هذه القاعدة حال التقييد. 


"4 أخرحه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله 8[ إِنَّ أله عِنَدَه عِلَمْ ألسَاعَةٍ 4 لقمان:‎ )١١ 
حلالالاء‎ )889( 


المطلب الرابع: قاعدة " الإيمان له مبتدأ يتعلق به مطلق الإيمان, ومنتهى يتعلق به 
الإيمان المطلق " 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها فى تقرير قاعدة" الإيمان له مبعدأ يتعلق به مطلق الإيمان» 
ومنتهى يتعلق به الإيمان المطلق " 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن الإبمان له ابتداء ودخولء وله انتهاء وتمام» فمطلق 
الإيمان يتعلق بالأول» أي: أصله. والإيمان المطلق يتعلق بالثاني» أى 1 كباله “ومن :ني ذلك 
ووضحه سلف الأمة وأئمتهاء ويتجلى ذلك من خلال عرض آقوالهم: 

قال ملالس عله الا ميت لإخوتنا من أهل العراق يسمون الحجاج: مؤمنا » 0 

فقد ذكر طاووس أن الحجاج لا يسمى مؤمناء وتعحب من صنيع أهل العراق» وأراد بنفي 
الإيمان عنه: نفي الإبمان المطلق؛ ردا على المرحئة الذين يدحلون الحجاج في اسم الإبمان 
المطلق» والحجاج لا يدحل في اسم الإيمان المطلق؛ لكثرة ما كان يسفك من دماء المسلمين» 
لكنه يدخل في مطلق الإبمان.7) 

وقال أبو عبيد رحمه اللّه: « فإنا وحدنا الأمور كلها يستحق الناس بما أسماءها مع ابتدائها 
والدحول فيهاء ثم يفضل فيها بعضهم بعضاء وقد شملهم فيها اسم واحد. 

من ذلك: أنك بحد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة» وراكع وساجدء وقائم وجالسء 
فكلهم يلزمه اسم المصليء فيقال لهم : مصلون, وهم مع هذا فيها متفاضلون. 

وكذلك صناعات الناسء» لو أن قوما ابتنوا حائطاء وكان بعضهم في تأسيسه. وآخر قد 


نصفهء وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل هم جميعا : بناة» وهم متباينون في بنائهم. 


2 
م 

39 
5 


وكذلك لو أن قوما أمروا بدحول دار»ء فدخلها أحدهم. فلما تعتب الباب أقام مكانه؛ 
وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل هم جميعا: داخحلون» وبعضهم فيها 
أكثر مدخلا من بعض. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (77) وصحح إسناده الألباني في نفس الصفحة. 
(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (ه/ 54) بعد ذكره لقول طاووس: « يشير إلى المرحئة منهم 
الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان مع عسفه وسفكه الدماء وسبه الصحابة » 


فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم» فكذلك المذهب في الإبمان » () 

فقند بين أن الإنسان يستحق اسم الإيان بالدحول فيه ثم بعد ذلك يترقى فيه بحسب 
امتقاله للأوائن وهذا يدل ع أن له مهدا ومنتمى. 

ومثّل على هذا التقرير بعدة أمثلة ظهر فيها جليا أن الناس قد يشتركون في اسم مع تباينهم 
فيه وتفاضلهم. 

وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: « والذي نقول: معنى ذلك أنحم 
مؤمنون بالله ورسوله؛ ولا نقول: هم مؤمنون بالإطلاق » 7) 

وقال رحمه الله: « اسم الإبمان بالإطلاق إنما هو للكمال» ومن كان كاملا كان من أهل 
0 

فقد ذكر أن أهل الكبائر لا يدخلون في اسم الإيمان الكامل؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكونوا 
من أهل الحنة» لكنهم يدخلون في مطلق الإيمان» ولحذا ذكر أنه يقال عنهم: مؤمنون بالله 
ورسوله» وهذا يدل على تقريره لهذه القاعدة. 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه اللّه: « إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: 6 
بالخروج من ملل الكفرء والدخول في الإسلام» وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله على 
المؤمنين» ويجري عليه الأحكام, والحدود التي جعلها الله بين المؤمنين. 

واسم يلزم بكمال الإبمان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب به دول الحنة» والفوز من النار» 
2 6 

فقد بين أن اسم الإيمان يطلق باعتبار أصله» فيجب به الدحول في الإسلام والخروج من 
الكفرء ويطلق باعتبار كماله» فيجب به دعول الجنة» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


وقال اللالكائي"” رحمه الله: « سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم 


)ه١-ه.( كتاب الإبمان‎ )١١ 

(؟) التبصير في معالم الدين )١85(‏ 

19) التبصير في معالم الدين )١1/(‏ 

(:) تعظيم قدر الصلاة )717١(‏ 

(5) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي» أبو القاسم. الحافظ» الفقيه» الشافعي» محدّث 


الإيمان اسم مدحء وأن المؤمنين في الحنة» وأنه ضدٌ النفاق والفسق » 20 

فقد بين اللالكائي أن ضد اسم الإبمان المطلق الفسق والنفاق» فمن اتصف ككاتين الصفتين 
لم يكن من أهل الإبمان المطلق. 

والمراد بالنفاق هنا: النفاق الأصغرء وأما إذا كان منافقا نفاقا أكبر فهو ليس من أهل مطلق 
الإعان» كما أن الفسق في كلامه هو الفسق الأصغر. 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: « ... من أل بالأفعال» وارتكب المنهيات 
لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق » () 

فقد ذكر أبو القاسم أن من أل بالواحبات» وفعل المنهيات فإنه لا يتناوله اسم الإيمان 
المطلق؛ لأن الإبمان المطلق ينافي ترك الواحبات وفعل المنهيات» ونفي الإيمان المطلق لا يلزم منه 
نفي مطلق الإبمان. 


بغداد. 
قال الخطيب: « كان يفهم ويحفظ. وصنف كتابا في السنن» وكتابا في معرفة أسماء من ف 
الصحيحين» وكتابا في شرح السنة» وغير ذلك » 
توفي: 418ه انظر: تاريخ بغداد )٠١8 /1١7(‏ وتذكرة الحفاظ )٠١85-١٠١/8/9(‏ وسير أعلام 
النبلاء 41/8/1179 -550) 

)٠١85/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

)17//1١( الحجة في بيان المحجة‎ )١ 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: " الإيمات له مبتدأ يتعلق به مطلق الإيمان» ومنتهى يتعلق 
به الإيمان المطلق ", وموافقته لسلف الأمة وأثئمتها فيها. 


قد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة الحليلة» ويظهر 
ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « الإمان له مبداً وكمال؛ وظاهر وباطنفإذا ع لمت به الأحكام الدنيوية 
من الحقوق والحدودء كحقن الدم والمال والمواريث» والعقوبات الدنيوية»م لمقت بظاهره, لا 
يمكن غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر... وأما مبدؤه فيتعلق به حطاب الأمر 
والنهي... وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالحنة والنصرة والسلامة من النار »© 0© 

وقال: « فالوعد باللحنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب4 لق باسم الإمان المطلق» 
والمقيد بالعمل الصالح» ونحو ذلكء وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به 
ورسوله 3 

وقال في سياق كلامه عن الفساق: « لا يطلق عليه اسم الإبمان؛ لأن الإبمان المطلق هو: 
الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الحنة» وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله » 0 

وقال أيضا عنهم: « فلا ع الاسم المطلق» ولا 5 مطلق الاسم د 

وقال عنهم: « لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدحل في اسم الإيمان المطلق 
الممدوح » 07 

وقال أيضا عنهم: « فإذا سكل عن أحكام الدنياء كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن, 


)475-471/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (0/ /4؟) 

(5) مجموع الفتاوى (40/7؟) 

(4) مجموع الفتاوى (*/ )١١7‏ 

(5) مجموع الفتاوى )١51/7(‏ وانظر تقربر هذه القاعدة في: (1/81/1)؛ (177/1/8) والإيمان (1؟5) 


وكذلك إذا سئل عن دعوله في خطاب المؤمنين. 

وأما إذا سكل عن حكمه في الآخرة قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالحنة » 27 

وقال: « ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين» 7) 

وبما تقدم نقله يظهر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» ويظهر أيضا شرحه وبيانه لما قرره 
سلف الأمة وأئمتها في جملة وحيزة وهي: أن الإيمان له مبتدأ وكمال» وبين أن مبتدأه يتعلق به 
خطاب الأمر والنهي» وكماله يتعلق به خطاب الوعد بالجنة. 

وبين أن الوعد بالحنة معلق باسم الإيمان المطلق. 

كما ذكر أن الفاسق يعطى مطلق الإيمان» ولا يعطى الإبمان المطلق» وأنه وإِن كان معه 
بعض الإيمان فإنه لا يلزم أن يدحل في اسم الإيمان المطلق. 

وهذا يدل على عمق فهمه؛ وتمكنه من توضيح ما قرره السلفء كما يدل على تمكنه أيضا 
من جمع كلام السلف المتناثر» وضم بعضه إلى بعضء والخروج بعد ذلك بقاعدة محكمة» تتفق 
مع ميخ اسلف واعيوقم. 

كما زاد الأمر توضيحا فبين أن الفاسق لا يطلق عليه اسم الإيمان باعتبار كماله؛ لأن 
الإيان المطلق هو: الذي يستحق أهله دعول الجنة لكنهم يدحلون في الخطاب بالإيعان 
باعتبار مبتدئه» وهذا ما قرره سلف الأمة وأئمتها. 

ونبه على مسألة تبع فيها سلف الأمة وأئمتهاء وهي: أن نفي الإبمان المطلق عن العبد لا 
يستلزم أن يكون من المنافقين. 

ولا يشكل على ما تقدم: قول ابن تيمية عن قوله تعالى: + إِلَارانٍ أو مُشَرِلكٌ 4 النور: 3 
« وف الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق الإبمان» وإن لم يكن كافرا مشركا » 7"؛ لأنه 
لم يرد بمطلق الإيمان هنا: ما كان مقابلا للإيمان المطلق؛ بدليل نفي الكفر والشرك عنه. 

وإما أراد أن الفاسق لا يعطى الإبمان بإطلاق. 

ولا يشكل أيضا قوله عن الأعراب: « وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم 


)553()554/39( مجموع الفتاوى (4/0 5؟) وانظر:‎ )١( 
مجموع الفتاوى (1/ 477 ؟)‎ )١ 
)81١5 /١5( بمجموع الفتاوى‎ )5( 


١ 
إعان» وإن لم يكن لهم أن يدَّعوا مطلق الإيمان» وهذا أشبه » ©؛ لأن مراده أن الأعراب لا‎ 
يعطون الإبمان بإطلاق» ولا يريد نفي أصل الإمان عنهم؛ بدليل أنه ذكر أن معهم إيماناء وأنهم‎ 
لم يكونوا كالمنافقين.‎ 
فليس قوله هنا: "مطلق الإيمان" يريد به ما كان مقابلا للإيمان المطلق؛ بدليل سياق كلامه‎ 


رمه الله. 


فتبين مما سبق أن وجه الموافقة في هذه القاعدة: أن شيخ الإسلام شرح وبين ما ذكره سلف 
الأمة وأئمتهاء كما أنه جمع ما كان متفرقا من كلامهم. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ 45؟) 


المسألة الغالغة 


تقربر قاعدة" الإيمات له مبتدأ يتعلق به مطلق الإيمان, ومنتهى يتعلق به 
الإيمان المطلق؛ "وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
- مبتدأ الإيمان يتعلق به مطلق الإيمان. 
- منتهى الإيمان يتعلق به الإبمان المطلق. 
- يدحل الفساق في خطاب الأمر والنهي» ولا يدحلون في خطاب الوعد بالحنة ابتداء. 
- يدحل المنافقون في خطاب الأمر والنهي, ولا يدحلون في خطاب الوعد بالجنة. 
- حطاب الوعد بالجنة ابتداء لا يدل فيه إلا من أتى بكمال الإبمان. 


- لما كان للإيمان مبتدأ وكمال» صح أن ينفى باعتبار» ويثبت باعتبار آخر. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

تتضح هذه القاعدة ببيان معنى مطلق الشيء» والشيء المطلق7"©. 

فمعنى مطلق الشيء, هو: القدر المشترك للشيء» وهو يصدق بفرد من أفراده. 

ومعنى الشيء المطلق, هو: الذي لم يتقيد بقيد يوحب تخصيصه؛ فيكون عاما في كل 
فرد من أفراد ذلك الشيء. 

وإذا وف معنى مطلق الشيء والشيء المطلق اتضح معنى مطلق الإيمان والإيمان 
المطلق, فالإيمان المطلق لا يتناول إلا الكامل» فيعم كل جزء من أجزاء الإبمان» وأما مطلق 
الإيمان فيتناول الناقص والكامل» ويصدق ببعض أفراد الإعان. 

ولما كان الأمر كذلك صح نفي الإيمان الكامل عن مرتكب الكبيرة» ولم يصح نفي مطلق 
الإيمان عنه. 


)187107-1+5/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


١١ 


ووس سر ورد 


فالفاسق لا يدخل في قوله تعالى: + قَدَ أفلح الْمَؤْمِنُونَ * المؤمنون: ١‏ ويدخل في قوله 
تعالى: ‏ فَسَحْررَ وَقَبَة مُوَمِحَةَ “4 النساء: 17 

والفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق من وجوه, منها'": 

الأول: أن مطلق الإيمان فرد من أفراد الإبمان المطلق» دون العكس. 

الثاني: أن ثبوت مطلق الإبمان لا يلزم منه ثبوت الإيمان المطلق» بخلاف ثبوت الإيمان 
المطلق فإنه يلزم منه ثبوت مطلق الإبمان. 

الثالث: أن نفي مطلق الإيمان يستلزم نفي الإبمان المطلق» دون العكس. 

الرابع: أن الإيمان المطلق مقيد بالإطلاق لفظاء مجحرد عن التقييد معنى» فيعم كل جزء من 
أجزائه» ومطلق الإيعان بحرد عن التقييد لفظاء مستعمل في المقيد وغيره معنى» فيصدق بفرد من 


أفراده. 


وهذا مبني على أن الإيمان له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه: أصلهء والدحول فيه» وانتهاؤه: 
كماله وتمامه. 

وابتداؤه يتعلق به مطلق الإبمان- أي: أصله-» وأهله داحلون في خطاب الله المتضمن 
للأمر والنهي» فإذا خاطب الله عباده باسم الإبمان؛ ليأمرهم وينهاهم» دخل في اسم الإيمان كل 
من كان طعه أل الكقارة اد سول توراقات 5 دنا العف غلنده وهذا القرار كان 
سببا في دحوله في الخطاب. 

وانتهاؤٌه يتعلق بالإبمان المطلق - أي: كماله -» وأهله داحلون في خطاب الوعد بالجنة» 
فالوعد بالجنة معلق باسم الإيمان باعتبار كماله وتمامه» لا باعتبار أصله وابتدائه. 

وهذا تزول كثير من الإشكالات. 

وهذه القاعدة مبنية على قاعدة: "الإيمان قول وعمل"؛ ذلك أنه لما كان الإيمان يتناول 
أجزاء,حوطبوا بما يكمل الإبمان من الأعمالء فالعبد أمره الله بعمل حتى يكمل إانه» فلن 
يصل إلى كمال الإيمان حتى يأقَ بالأعمال المأمور بما. 


)١7505/5( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


26 
وإذا كان الإيمان له مبتدأ وكمال, فإنه يصح أن يثبت كما يصح أن ينفى» فيصح أن 
يثبت باعتبار مبتدثه» فيد حل الفاسق في اسم الإان. 
ويصح أن ينفى باعتبار كماله» فلا يطلق على الفاسق أنه مؤمن. 


فاسم الإيمان كفل هو: الذي يتناول جميع الطاعات؛ كما قال تعالى: 9 إِنَّمَا 


صدوءح مس ل 2 ا 2 راح سم عرو > محجيورومح جل قو “ارم عراد* تر اي“ + د 
لْمَؤْميَ ألَذِنَ إذَا ذكر ألشَّهُ وَحِلَتٌ وي وإذا ليت عَلَيحَ +إيلسه. زادتهمٌ إيمئنا وَعَلٌّ رَيّهمٌ 
00 و 2ج سورج م هى 1 0 
يحو 5-0-7 رت الصّلوة وَمِمَا ركهم ينفِفُون 20 أَوْليِكَ هم م ألْمُؤمسونَ حقًا هم 
رم فى 5 ساح . لظ لم 0 ص 
دَيَحَلتٌ عِندَ رجهم ومغفرة ورزف كريرٌ © الأنفال: 5١‏ -ة وقوله تعالى: 2 
ص2 عو 7ح سح سا ب 


لْمُؤيئوت ادس َامَمُواأ لَه وَرَسُولِو- كُمَ لم يابو وبحهَدُوأ موه وَأنفْسهِمْ في سبل أله 
َوْلجِكَ هم الصَددووت - 0 ((1)0 ه الحجرات: ١‏ 

وهذا الإيمان لا يدخل فيه المنافق والفاسق؛ وذلك أتمم لم يدوا الفرائض» وما أوجب الله 
عليهم. 

فالمنافق: أبطن الكفر وأظهر الإسلام؛ فلا يدحل في اسم الإيمان المطلق. 

وأما الفاسق: فلم يحقق الإيمان الكامل؛ لارتكابه المعاصي التي تنقص الإبمان» فلا يعطى 
اسم الإيمان المطلق» ولا يسلب عنه مطلق الإيمان. 

واسم الإبمان المطلق قد وعد الله أهله بالجنة» فهو اسم مدح, والمنافق والفاسق من أهل 
الوعيد» ولذا لا يدخلون في اسم الإيمان المطلق. 

ولا يلزم من زوال هذا الإيمان عن الفاسق أن يكون كافرا. 

والخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: 

الطائفة الأولى: أهل الإيمان الكامل. 

الطائفة الثانية: الفساق. 

الطائفة الثالثة: المنافقون. 

وهناك طائفة لا تدخل في الخطاب مطلقا وهم: من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه من 


غير عذرء فهذا لا يتعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآحرة. 7") 


)551/0 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١ 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة» والمرحئة . 

فالخوارج والمعتزلة والمرحثة يرون أن اسم الإيمان واحد ليس له مبتدأً ولا منتهى» وهم قد 
اتفقوا على هذا الأصل. 

ثم احتلفوا في النتيجة. 

فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أنه لا يدحل في خطاب الأمر والنهي إلا من أتى بالإيمان 
كاملا ورتبوا عليه أن الفاسق خرج عن أصل الإبمان. 

وأما المرحئة فيرون أنه يدحل في خحطاب الأمر والنهي وحطاب الحنة» فالفساق يدحلون في 
اسم الإبمان المطلق. 7 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومنها ما يأي: 

قال تعالى: +[ يَتايّهًا اليرت ءَاصَمُوا لواف زر كَافَّة )“4 البقرة: ٠١8‏ 

فقد خاطب الله أهل الإيمان أن يدحلوا في الإسلام كله» فدل ذلك أن الله خاطبهم باسم 
الإيمان باعتبار مبتدثه؛ بدليل أنه أمرهم أن يحيطوا بتعاليم الإسلام» فظهر أن الإبمان له مبتداً. 

وقال تعالى: +( يتأ اموا لم َهُولُوس ما لَاتَفْعَنُونَ 4 الصف: ١‏ 

فقد خاطبهم الله بالإيمان مع إنكاره عليهم أتمم يقولون ما لا يفعلون» فدل ذلك على أن 
خطايحم بالإيمان متعلق بأصله لا بكماله؛ إذ لو كان المراد كماله لما أنكر الله عليهم. 

وقال تعالى: + وَعَدَ اَلَهُ لين َمَنُوأْ يلوأ لصحت لم مَعْفْرَهُ ور عَظِيءٌ 
6 المائدة: 4 

فقد رتب الله على هذا الإيمان المغفرة والأحر العظيم» ولا يرتب الله هذا الوعد إلا على 
اسم الإيمان الكامل» فدل ذلك على أنه خطاب متعلق بكمال الإيمان» لا بأصله. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزني الزاني حين يزن 


-75/5( انظر: مقالات الإسلاميين (١/71؟) وشرح الأصول الخمسة (591) وأبكار الأفكار‎ )١( 
)414 /( وسير أعلام النبلاء‎ "5 


١5 

وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن, 
والتوبة معروضة بعد )'") 

فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاسق الإبمان المطلق» ونفي الإبمان المطلق عنه لا 
يلزم منه نفي مطلق الإبمان؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت محبة الله ورسوله لمن 
شرب الخمر» كما ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رحلا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كان افدعية :يللع ركان لقي خقارا» وكان ضيف رول الل حل الث علنة 
وسلمء وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حلده في الشراب» فأّقٍ به يوما فأمر به فجلدء قال 
رحل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه» 
فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله ) 27 

وهذا يدل على أن الإيمان له مبتدأ يتعلق به مطلق الإبعان» ومنتهى يتعلق به الإيمان المطلق. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب إثم الزناة )١١117*(‏ ح١١581‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الإبمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية (15) ح/اه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وقد تقدم. 


١5ه‎ 


المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بدخول العمل في الإيمان» وأثر المعاصي في نقصه. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قاعدة" نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أتما واحبة فيه" 

المطلب الثاني: "المعاصي تنفي كمال الإيمان الواحب ولا تزيل عنه أصله" 


المطلب الأول: قاعدة" نفي الإيمان عند عدم الأعمال دان على أنها واجبة فيه" 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة" نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال 
على أنها واجبة فيه" 

لقد قرر سلف الأمة وأئمتها هذه القاعدة تقريرا واضحاء معتمدين في ذلك على ما جاء في 
الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة:؛ وفيما يأت عرض لأقوالهم: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: « يأتِ على الناس زمان يجتمعون في 
مساجدهم ليس فيهم مؤمن » 7 

فقد نفى الصحابي الحليل عنهم الإيمان مع إثبات أتمم يجتمعون في المساحد ما يدل على 
أن معهم أصل الإيمان؛ فيكون النفي منه راجعا لتركهم ما أوجحب الله عليهم: وهذا ما تضمنته 
هذه القاعدة. 

وقال أحمد رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن غشنا فليس منا )27 » كما 
جاء في الحديث, بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي'" أنه قيل في هذا أنحم يقولون: (ليس منا) 
ليس بمثلناء فقال: لو عملوا جميع أعمال البر ما كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلمء ولكنه 
مثل الجاهلية وعملهم 00 

فقد قرر ابن مهدي رحمه الله في معرض رده على المرحئة أن قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: ( ليس منا ) إنما يقال لمن ترك ما أوجب الله عليه؛ لأنه نسبه لأهل الجاهلية وعملهم؛ 
وما نسب للجاهلية لا يكون إلا مذموماء فعدم الغش مما أمر به المسلم» وهو واجب عليه. 


)5057/5( أخرحه الآحري في الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من غشنا فليس منا) 
(519)ح١١٠‏ من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 

() هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسانء أبو سعيد. 
قال علي بن المديني: « لو 00 الركن والمقام لحافت أن أر مكل عيك النحمن » 
ولد: ه١ه‏ توفي: 19ه- انظر: الطبقات الكبرى )5١7/1(‏ وتذكرة الحفاظ -*859/١(‏ 
0 

6 أخرجه الخلال في السنة ١١/5لاه)‏ 


١8 
كما قد رد على المرحثة الذين زعموا أنه ينفى الإمان عن العمل ولا يكون العمل واحباء‎ 
وإنما لا يكون من ترك العمل الذي نفي عنه الإيمان مثل النبي صلى الله عليه وسلم.‎ 
وقد نقل الإمام أحمد كلام الإمام ابن مهدي مقرا له.‎ 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة" نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أنها 
واجبة فيه", وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


الذي عليه سلف الأمة وأئمتها أن نفي الإيمان عمن ترك عملا يدل على أنه واحب فيه 
فينقص إيمان العبد بقدر ما ترك من الواحبات» وممن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
ويتضح ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله عن الأعمال: « إن نفي الإبمان عند عدمها دالٌ على أتما واحبة » 27 

وقال رحمه الله: « فحيث نفى الله الإيماث عن شخصء فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه 
من الإبجان » 0) ٠‏ 

وقال عه لوو تمي بها انف لفن ينه لوول صلى الله عليه وسلم اسم الإيمان» 
أو الإسلام فلابد أن يكون قد ترك بعض الواحبات فيه» وإن بقي بعضها » 7 

وقال رحمه الله: « كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من مسمى أسماء الأمور 
الواجبة» كاسم الإيمان» والإسلام والدين» والصلاة والصيام» والطهارة والحجء وغير ذلكء» فإنما 
يكون لترك واجحب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا مُوُمِنُوت حَقٌّ 
(20) 4 النساء: 0 

فيا تق الحيانه عنق تزد د هلاه الغاية ول قلق أن يذه العايه تفرص قلق اناس قير 
ركه كان من أهل الوعيد:- 1 يكن قد أتى بالإففان الواحب الذي وعد أهلة يدحول اللمنةا يلا 


)١4/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)41/1( مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
)707/10( مجموع الفتاوى‎ )5( 


اي قا ابن قاد عدي لك كت نهل :نا الثر ينو رقا نمز هبحق الو ابخدالة وولف تمتها 
فهو معرض للوعيد » ٠١‏ 

ويكذا التقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية تظهر موافقته لسلف الأمة وأئمتهاء فقد شرح ما 
ذكره سلف الأمة وأئمتها وفصله. 

فسلف الأمة وأئمتها ذكروا أن ما نفي عنه الإبمان فهو من عمل الحاهلية. 

م يذاء نيع الانلاء تقو ما كك بيلف الكية واستواء “فين أن العمل إذا ادي نه 
الإبمان دل على أن ذلك العمل باس الفا 


( 


وبين أن من نفي عنه اسم الإيمان» فلابد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه» وإن بقي 
بعضهاء وأنه لا يكون بذلك الترك كافراء فهو قد انتفى عنه الإيمان الواحب لا أصل الإيمان. 

ومن فقهه أنه خرج بقاعدة عامة استقرائية» وهي: أن كل ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم من مسمى أسماء الأمور الواحبة كاسم الإيمان» والإسلام» وغير ذلكء فإنما يكون لترك 
واحب من ذلك المسمى . 

والحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر ما قرره سلف الأمة وأئمتهاء وشرح مذهبهمء 
ولخص كلامهم في عبارة موجزة» مما يدل على قوة فهمه» ودقة استنباطه. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (830/7) وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذا القاعدة في: (07/؟4) (533/0؟) 
5/90 85) وشرح حديث حبريل )5١5(‏ ومنهاج السنة 5١1١/59‏ 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة" نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أنها واجبة فيه" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
-نفي الإيمان عمن لا أمانة له» دليل على أن الأمانة واحبة من واجبات الإيمان. 
-نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه دليل على أن محبة المؤمن لأخيه 
ما يحب لنفسه واجبة من واجبات الإعان. 
-نفي الإيمان عمن يبغض الأنصار دليل على أن محبة الأنصار واحبة من واجبات الإيمان. 


وغير ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الأعمال الشرعية إذا نفي الإبمان عمن تركها دل ذلك على أن ذلك العمل واحب من 
واحبات الإبمان» لا يتحقق الإيان الواحب إلا بفعله. 

فهو ما أمر الله به أمر إيجاب؛ إذ إن نفي الإبمان عمن تركه دليل على وجوبه؛ لأنه لا يخلو 
من أحوال: 

الأولى: أن يكون مستحباء ولا يصح نفي الإبمان عن أمر مستحبء لأن نفي الإبمان 
عمن ترك أمرا يقتضي الذم؛ ومن ترك المستحب فإنه لا يذم» كما يلزم منه نفي الإيمان عن 


ماهير المسلمين. 
الثانية: أن يكون مباحاء ولا يصح نفي الإيمان عن أمر مباح؛ لأنه جائز الفعل والترك» فلا 
يترتب عمن تركه ذم. 


الغالفة: أن يكون واحباء وهذا هو المطلوب. 
فنفي الإيمان علامة من علامات وجوب الفعلء كما أتما علامة أيضا على أن تركه كبيرة 


من كبائر الذنوب. 


ومن صيغ نفي الإيمان الواجب: 

-١‏ التصريح بنفي الإبمان بحرف النفي» ك"لا" النافية التي تسبق لفظ الإبمان. 

؟-"ليس منا" فلا تقال إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» فيكون قد ترك من الإبمان 
المفروض عليه ما ينفى عنه الاسم لأجل ذلك0". 

ووجه ارتباط ترك العمل الواجب بنفي الإيمان: أن العمل داحل في مسمى الإيمان, 

والشارع لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واحب فيه؛ وذلك أن نفي الإيمان يقتضي 
الذم مطلقاء كما دل على هذا عرف الشارع. 

ولا يصح أن تنفى المسميات الشرعية لانتفاء شيء من مستحباتما؛ لأنه يلزم من ذلك 
نفي الإيمان عن جماهير المؤمنين؛ لعدم إتيانهم بجميع المستحبات» بخلاف ما إذا ذكر فضل 
إيمان عبد على فعل من غير نفي الإيمان عنه» فإن هذا دليل على أنما مستحبة» وليست واجبة 
020 

ونكتة المسألة: أن الله وعد على الإبمان الجنة لمن فعل ما أوجب الله عليه» فمن فعل 
بعض الواحبات» وترك بعضا كان معرضا للوعيد» والوعيد نما يكون بنفي ما يقتضي الثواب 
ويدفع العقاب. 

وهذه الواجبات التي في الإيمان منها: ما يبطل الإيمان بتركه؛ كما لو ترك العبد 
الشهادتين» ومنها ما لا يطل بتركه؛ كما لو ترك بعض آحاد الأعمال الواحبة. 

فالأعمال التي نفي عنها الإبمان ليست على درحة واحدة» ومرجع ذلك إلى النصوص 
الأخرى. 

وههنا أمر وهو: أن من ترك واحبا من واجبات الإيمان التي لا تناقض أصول الإيعان فعليه 
أن يحبر إيمانه؛ لكونه نقص. 

وجبره: إما بالتوبة» أو بالحسنات المكفرة» أو نحو ذلك ©©. 


)41/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)558/1١8( )١5-1١ 5/7 (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
)7170/1١8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )*( 


١67 

و غلم هات أن نين عيرم أهلالببية تينقن «الكفبال عمق تله ركاذ :واجياءقمرادة: 
الكمال الواجبء لا المستحب؛ لما تقدم من تقرير هذه القاعدة. © 

ومعنى الكمال الواجب هو: الإتيان بالواحبات فقطء وترك المحرمات. 

ومعنى الكمال المستحب هو: الإتيان بالمستحبات زيادة على الواحبات» وترك 
المكروهات؛ وفضول المباحات. 9) 

وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة» والمرحئة . 

فأما الخوارج والمعتزلة فقد جعلوا نفي الإيمان راحعا لأصل الإيمان» فمن لم يأت بالعمل 
المنفي عنه الإيمان فإنه يكون كافرا على مذهب الخوارج» وف منزلة بين المنزلتين على مذهب 
المعتزلة. 

وأما المرحئة فقد جعلوا النفي راحعا للكمال ال مستحب. 

ومنهم من ذهب إلى أنما حرحت مخرج التغليظ. () 

وقد فسر المرجئة "ليس منا" ب"ليس مثلنا" بمعنى: أنه لو لم يفعل هذه الكبيرة للزم أن 
يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا تفسير باطل. 

فقد قيل للإمام أحمد ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن غشنا فليس منا)0) 
فلم يحب فيه. قيل: فإن قوما قالوا: من غشنا فليس مثلناء فأنكره» وقال: هذا تفسير مسعرء 
وعبد الكريم بن أمية'”, كلام المرجئة » ”) 


)١5/10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

١؟)‏ انظر: كتاب الإيمان (/ا5١)‏ 

() انظر: شرح الأصول الخمسة (1937) وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )55١(‏ ومجموع الفتاوى 
75/9ه) 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ وقد تقدم 

(): عو #.عبيك الكريم ا المخارق» أبو أمية. 
قال الذهبي: « وكان يرى الإرحاء» مع تعبد وخشوع ». 
توفي: اه انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 88) 

(79) أحرحه الخلال في السنة )51775/1١(‏ 


1 


وجاء 2 رواية عن أحمد أنه قال: « هذا رواه ل عن عبد الكريم بن أمية « م 


فعلى هذه الرواية لا يكون قولا لمسعرء وإنما هو قولٌ لعبد الكريم. 

وقال أحمد: « وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره وقال: لو أن رحلا عمل بكل حسنة 
أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟! » ©© 

كما خالف هذه القاعدة أيضا أبو طالب المكي””, فقد قال : « فإنما في هذا دليل على 
تفرقة الإيمان والإسلام في التفاضل والمقامات؛ أي ليس هو من خصوص المؤمنين ولا أفاضلهم 
ه20 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لو كان الأمر كذلك لكان ينفى الإبمان المطلق عن الأبرار المقتتصدين 
الموعودين بالجنة» والأمر بخلاف ذلك في النصوص الشرعية. 


)١(‏ هو: مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة الحلالي» أبو سلمة الحلالي» الكوفي» الأحولء الحافظ» من 
أسنان شعبة. 
قال محمد بن سعد: « وكان مرجما » 
وقد نفى عنه الإمام أحمد الإرحاء» وذكر أنه يرى أن العمل من الإيمان إلا أنه لا يستثني في الإيمان» 
قال شيخ الإسلام: « ...كما كان مسعر بن كدام يقول: أنا لا أشك في إيماني» قال أحمد: ولم يكن 
من المرحئة؛ فإن المرحئة الذين يقولون: الأعمال ليست من الإيمان» وهو كان يقول: هي من الإبمان» 
لكن أنا لا أشك في إماني ». مجموع الفتاوى /١(‏ 47) 
توفي: هاه انظر: سير أعلام النبلاء (/ 078-151 )1١‏ 

؟) أخرحه الخلال في السنة )51075/1١(‏ 

99) أخرحه الخلال في السنة (9١175/1ه)‏ 

(:) هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب » المكي المنشأء العجمي الأصل. 


قال الخطيب: « صنف كتابا ماه قوت القلوب على لسان الصوفية» ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة 
في الصفات ». 
توفي :5ه انظر: تاريخ بغداد (5/ )١5١‏ وسير أعلام النبلاء (15/ 75ه) 


(5) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (؟/ 9١؟)‏ 


١ هه‎ 


الوجه الثاني: لو جاز أن ينفى الإيمان عن شخص لوجود من هو أفضل منه. لني الإيمان 
حتى عن أكثر أولياء الله المتقين» وهذا معلوم فساده. © 

وثمرة هذه القاعدة: الحرص على فعل الواحبات كما أمر الله سبحانه» وعدم التفريط 
فيهاء فإذا علم العمل اللداتق: مر .ويه أن 'الأنان: يفن عه إذ1ترك الواعياك أقيل غلن طاعة 
ربه» فامتثل أوامره» وأداها كما يريد الله منه. 

بل إنه سيحرص على مقدمات الواجب ومكملاته. 

وهذا لن يرجع نفعه إلى الفرد فحسبء بل سيرجع النفع إلى الأمة كلهاء فيسود فيها أداء 
الأمانة» وإكرام الجار» والإحسان إلى الضيفء إلى غير ذلك هما أمر الله به» فيعيش الناس في 
رحاء وأمن. 

ومن الثمار أن العبد إذا علم أنه ترك واجبا فسيبادر إلى التوبة والاستغفار» ويؤدي الواحب 


الذي فرط فيه بحسب ما دل عليه الشرع. 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 

هذه القاعدة قد دل عليها استقراء نصوص الكتاب والسنة» فلم يقع في كلام الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم نفي الإبمان إلا عن شيء واحب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : ( لا 
إععان لمن لا أمانة له ) 9 

فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإبمان عمن لا أمانة لهء فيكون أداء الأمانة واجباء 
وهذا تبينه الأدلة الدالة على وحوب الأمانة» ومن ذلك: 

قال تعالى: 8ل إِنَّألَهَ يَأمُرَكُمْ أن مُوّدُوأ المت إل أَمْلِهَا 4 النساء: 5 

فأمر الله بأداء الأمانة» والأصل في أمره أنه للوحوب. 


وهذا فقد دل مجموع ما تقدم على صحة قاعدة: " نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال 


)*10//17( انظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
وحسنه.‎ )15/١( والبغوي في شرح السنة‎ ١١1787 (؟) أخرحه أحمد في المسند (9١/7175؟) ح‎ 


على أتما واجبة فيه" 

وعن أبي شريح ('“رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والله لا يؤمن والله لا 
يؤمن والله لا يؤمن ) . قيل ومن يا رسول الله ؟ قال ( الذي لا يأمن جاره بوائقه ) ”") 

فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإبمان عمن يؤذي جارهء فيكون الإحسان إلى الجار 
وعدم إيذائه واجباء وهذا تبينه الأدلة الدالة على وجوب عدم إيذاء الجار» ومن ذلك: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدحل الجنة من 

5 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جلرومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت ) © 

فدل مجموع ما تقدم على صحة قاعدة: " نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أتما 


ع 14 
واحبة فيه 


)١(‏ هو: حويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد. وقيل هانئ» وقيل كعب بن عمرو. وقيل عبد 
والأول أشهر. 
قال ابن حجر: « قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وستين» ذكره في طبقات الخندقيين» وقال: 
أسلم قبل الفتح» وكذا قال غير واحد في تاريخ موته ». 
توفي : 7ه انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 1 )١1077‏ 

؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (؟55١٠)‏ ح5.015 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار (51) ح5؟ 

(4:) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
)٠٠5١(‏ حماهة 


المطلب الثاني: قاعدة"المعاصي تنفي كمال الإيمان الواجب ولا تزيل عنه أصله" 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: " المعاصي تنفي كمال الإيمان الواجب 
ولا تزيل عنه أصله" 


من القواعد التي قررها سلف الأمة وأئمتها هذه القاعدة» وقد تنوعت عباراتحم في بياتما 
وتقريرهاء وهي على النحو الآني: 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: « إياكم والكذب؛ فإن الكذب مجانب 
الإبمان»20 
فقد بين الخليفة الراشد أمير المؤمنين أن الكذب مجحانب للإيمان؛ وذلك أن الكذب كبيرة من 
كبائق الثنوت والكتاتر سقفي القاة دهي كاله الزاشيه ومااما تسييةة الفاعدة, 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: « لا ين منكم زان إلا نزع منه الإبمان» 
فإ شاع أن 0 أ ليه رده وإن شاك أن كتعة تعدخ 00 ٠‏ 
فقد قرر الصحابي الحليل ابن عباس أن الإمان يرتفع حال ارتكاب معصية الزناء وهذا 
الإبمان هو الإيمان الواجب؛ لأنه يمكن أن يعود» وعودته تكون بالتوبة والاستغفار» وأما أصل 
الإيمان فهو باق لا يزول بالمعصية» وإذا زال بناقض فإنه لا يعود إلا بعد تحديد الإسلام. 
وقال الحسن البصري رحمه الله: « يجانبه الإيمان ما دام كذلكء فإذا رجع راجعه الإبمان» 7 
فقد جمع الحسن في هذا الكلام الوجيز ما قرره الصحابيان الحليلان أبو بكر وابن عباس 
رضي الله عنهم. 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: « وإن الذي عندنا في هذا الباب كله: أن 


المعاصى والذنوب لا تزيل إيماناء ولا توحب كفراء ولكنها إنما تنفى من الإيمان حقيقته 


)٠١89/5( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١9/١( أخرحه أحمد في المسند‎ )١( 
)59( وصححه الألباي في تحقيقه لكتاب الإبمان لأبي عبيد‎ 

(؟) أنخرحه ابن أبي شيبة في الإبمان واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١85/5(‏ 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١957/5(‏ 


١ 

وإخلاصه الذي نعت به أهله. واشترطه عليهم في مواضع من كتابه » 9 

فقد ذكر أبو عبيد أن المعاصي تذهب بحقيقة الإبمان وكماله؛ ولا تزيل الإبمان بالكلية؛ كما 
أنما لا توحب كفرا. 

ونبه إلى أمر مهم وهو: أن الإيمان المنفي عن أهل المعاصي هو الإيمان الكامل الذي وصف 
به أهل الإبمان الكّمل في أكثر من آية. 

وقيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا أصاب الرحل ذنبا من زنا أو سرقة يزايله إعانه؟ 
قال: « هو ناقص الإبمانء فلع منه كما يخلع الرحل من قميصه؛ فإذا تاب وراجع عاد إليه 
اي 0 

وقال: « والمعاصي تنقص الإبعان » 7 

وقال في مرتكب الكبيرة: « يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام » 7©) 

فقد صرح الإمام أحمد أن الكبائر كالزنا ونحوه تخلع الإيمان» وهذا الإيمان هو: الإيمان 
الواجبء ولهذا نبه على أن هذا الإبمان يعود بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. 

وبين أن المعاصي تنقص الإبمان» ويخرج بما العبد من الإيمان إلى الإسلام؛ وهذا فيه نفي 
الإيمان الواحب عن الفاسق, لا أصله؛ ولهذا أثبت له الإسلام. 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: « فالذي صح عندنا في معنى قول النبي صلى الله 
عليه وسلم ( لا يزثي الزاني حين يزني وهو مؤمن ) 27 وما روي عنه من الأخبار مما يشبه هذا 
أن معنى ذلك كله: أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمنا مستكمل الإبمان؛ لأنه قد ترك 


عضن الإعان: 


)78( الإيمان‎ )١( 

(١؟)‏ السنة للخلال )501//١(‏ 

(59) السنة للخحلال )5/5/١(‏ 

(4) ذكره ابن رحب في فتح الباري )١١9/١(‏ حيث قال: « وحكي رواية عن أحمد أيضاء فإنه قال في 
رواية الشالنجي في مرتكب الكبائر: يخرج من الإبمان» ويقع في الإسلام. 
ونقل حنبل عن أحمد معناه » 

(5) أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم. 


(١ .‏ 
نفى عنه الإبمان يريد به: الإبمان الكامل 2 
فقد قرر المروزي ما قرره الأئمة قبله من أن المراد من نفي الإيمان عن العاصي هو نفي 
الإيعان الكامل» وهذا لا يوجب الكفرء ولا يزيل أصل الإبعان. 


)1١١‏ تعظيم قدر الصلاة 107/59 ؟) 


١1١ 
المسألة الثانية‎ 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: " المعاصي تنفي كمال الإيمان الواجب ولا تزيل عنه أصله".‎ 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها.‎ 

بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» أذكر في هذه المسألة أقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية ف تقريرها؛ ليظهر التوافق بينهم» وفيما يأتي عرض لأقواله: 

قال رحمه الله « وقد يحصل من الرجال ود د مواة غنم [ يعبي: الكفار ] لرحم؛ أو حاجة؛ 
فيكوق: نا يتفض بيه إفالة ولا يكوق بيه قافرا +20 

وقال رحمه الله: « ولا يخرج من الإبمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي »7". 

وقال رحمه الله: « ومن نفى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه الإمانٌء فلابد أن يكون 
قد ترك واحباء أو فعل محرماء فلا يدخل في الاسم الذي يستحقه أهله الوعد دون الوعيد» بل 
يكون من أهل الوعيد » 7" 

وبما تقدم نقله يظهر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها 
فيهاء فقد شرح وبين ما ذكره الصحابيان الجليلان» وكذلك ما ذكره الحسن البصري. 

فإنهم ذكروا أن المعاصي تحانب الإبمان وتنزعه» فبين ابن تيمية وحه ذلك» وهو أن اسم 
الإمان الذي يستحقه أهل الوعد لا يدحلون فيه» وهذا النفي لا يخرحهم من الإيمان بالكلية؛ 
لبقاء أصله. 

كما قد قرر ما قرره الأثئمة من أن الذنوب والمعاصي لا تخرج من الإبعان بالكلية» وإنما ينقص إيهانه» 
ولا يكون به كافرا. 

ومفهوم قول السلف: " نفى عنه الإيمان يريد به: الإبمان الكامل" أو" تنفي من الإبمان حقيقته 
وإخلاصه الذي نعت به أهله" هو مفهوم قول ابن تيمية: " فلا يدحل في الاسم الذي يستحقه أهله 
الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد". 

فتبين ما سبق أن وجه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام شرح وبين ما ذكره سلف الأمة 


وأثمتها, كما عبر بما عبروا به. 


)107( شرح حديث حبريل‎ )١9 
)579/78( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)08( الإعان‎ 59 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة" المعاصي تنفي كمال الإيمان الواجب 
ولا تزيل عنه أصله"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
- كمال الإيمان الواحب يزول بالمعاصي . 
- أصل الإيمان لا تزيله المعاصي . 
-الزنا ينقص كمال الإيمانء ولا يزيل الاسم بالكلية. 
-السرقة تنقص كمال الإبمان الواحب» ولا تزيل أصله. 
-شرب الخمر ينقص كمال الإبمان الواحبء ولا يزيل أصله. 
ونحو ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

ارتكاب المسلم ما تمى الله عنه ينقص من إمانه الواحب بقدر ذلك الذنب» لكن يبقى 
معه أصل الإعان. 

فالمعاصي تنقص الإيمان؛ وتمنع من كماله الواجبء لكن لا يكون بتلك المعاصي كافرا. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن المسلم لا يكفر بفعل المعاصي, كالزنا»ء وشرب 
ال و ل 

وهذه القاعدة مبنية على: دحول العمل في مسمى الإبمان» وعلى إثبات التفاضل في 
الإيمان. 

ومدار هذه القاعدة: على المعاصي التي هي دون الكفر. 

وهذه المعاصي هي: الكبائر. 


)707/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


١117 

وأما مجرة العقاتر. 3و3 ]ضراو تاها :0ه مض كنال قات الراجدى) أ اتات 
الكبائر 6 والحسنات بعدها تذهبهاء وكذلك المصائب التي يصاب وكا العبد تكنرفاء 
50 

قال ابن عباس: « لا كبيرة مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار » ”7 

وقال ابن تيمية: « ...والمقصود هنا: أن نفي الإبمان والجنة» أو كونه من المؤمنين لا يكون 
إلا عن كبيرة» أما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها . 

فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحبء ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة » 7") 

لكن من فعل الصغائر يكون ناقص الإعان في مقابل من لم يفعلها. 

قال شيخ الإسلام: « فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرّة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر» 
لكنه ناقض الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فما أتى بالإيمان الواجبء ولكن خلطه بسيئاث كرت عنه 


( 


بغيرهاء ونقصت بذلك درحته عمن لم يأث بذلك » 0© 


206 


ويشهد لكون مجرد الصغائر لا تنقص كمال الإيمان الواجب: قوله تعالى: # وَرَى 


2010020 


لبن خسوا يلتق (5) ان جيك رلا وَالَْوحِسٌ إَِا الم النجم: ١؟‏ - "١‏ 

فقد جعل الله من صفات الذين يجزيهم الحسنى: احتناب الكبائر إلا اللمم فإتياتهم للمم 
لا يناق وعد الله لحم بالحسنىء والوعد بالحسنى لا يكون إلا لمن أتى بكمال الإبمان الواحب» 
فدل ذلك على أن اللمم لا ينقص الإبمان الواحب. 

والمراد باللمم: ما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموحبة للحدود في الدنياء والعذاب في الآخرة» 
كما ذكر ذلك الطبري في تفسيره 27 ونسبه ابن القيم للجمهور» وقال: « هو أصح الروايتين عن ابن 
فاتريه 92 


فإن قيلكيف د نفى عنه الإيمان بارتكاب الكبائر ويبقى مع ذلك مؤمنا؟ 
قيل: حهة النفي مغايرة للجهة الإثبات» وإذا انفكت الجهة صح الإثبات والنفي. 


)5//5( أخرحه الطبري في تفسيره‎ )١ 
)15 54 /١١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ 8517) 

(5) تفسير الطبري (85/1) 

(5) مدارج السالكين (١55/1ه)‏ 


١" 

فجهة الإثبات متعلقة بأصل الإيمان» وجهة النفي متعلقة بكمال الإيمان الواحب؛ ذلك 
لأن الإعمان له أصل وكمال» وابتداء وانتهاءء فينفى الاسم باعتبار كماله وانتهائه» ويثبت 
باعتبار أصله وابتدائه. 

وهذا معروف في كلام العرب, فإنمم يزيلون الاسم المعين عن الشخص لفوات كماله؛ 
فتراهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمتقن لعمله: ما صنعث شيئاء ولا عملت عملاء وإنما 
أرادوا بذلك: نفي كماله» لا نفي أصل العمل» فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في 
الإتقان. (© 

فالإيمان المنفي هو: الإبمان المطلق الذي مدح الله أهله؛ ووعدهم بالحنة والفلاح» والمغفرة 
والرزق الكريم» كما قال تعالى: + مَدَأَعلحَ آلْمُؤْبُونَ ((2) لين هُمْ في صَلاعم حَشِعُونَ )ونين 
هُمْ عن الَو مُعْرضُورت (5) وَالَينَ هم لِلرَّكَوو مَعِنُوَنَ ((5) )“4 المؤمنون: ١‏ - ؛ إلى قوله: +( 
لِك هم الود (8) الي يَرِمُونَ الْفِردَوْس هم فيا حَدِدُونَ 5 4 المؤمنون: ١١ - ٠١‏ 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة والمرحئة. 

فأما الخوارج» فيرون أن فعل المعاصي يوحب الكفرء ويزيل اسم الإبمان بالكلية. 

وأما المعتزلة فيقولون: ترك المعاصي من الإيمان إلا أن الفسق يزيل اسم الإيمان بالكلية. 

قال القاضي عبد الحبار عند ذكره لحديث ( لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)”": 
« فجعل من الإبمان ترك السرقة منه » 7 

وقال: « صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم نوق اللكمية دلا يكزن اسمه اسم 
الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقا » 7©. 

وأما المرجئة فقد أشكلت عليهم النصوص التي فيها نفي الإيمان عن العاصيء لأنهم 
يرون أن نفي الإيعان يزيل اسم الإبمان بالكلية» مع اعتقادهم أن المعاصي لا توجب الكفرء 


)80( انظر: الإيمان لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري ومسلم؛ وقد تقدم. 
(؟) المختصر في أصول الدين (5/5؟) 
(4؟) شرح الأصول الخمسة (19017) 


١ 

فوقعوا في خلط عجيب. 

ومن عجيب تأويلاتهم: قول الآمدي في حديث: ( لا يزت الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)27: « لا نسلم أن قوله: ( وهو مؤمن ) في هذا الحديث مأخوذ عن الإيمان» بل من 
الأمن» ومعناه لا يزني لزاني حين يزني وهو مؤمن أي: على أمن من عذاب الله تعالى 

وإن سلمنا أنه مأحوذ من الإعان غير أنه يحب حمله على الإيان بمعنى التصديق؛ لما فيه من 
موافقة الوضع اللغوي» وأن يحمل قوله: ( لا يزثي الزاني حين يزن وهو مؤمن ) على حالة 
الاستحلال لزناه » 9© 

فحمله الإيمان في الحديث على الأمن تأويل بعيد. ويكفي بعله في رده. 

ثم هو مخالف لظاهر الحديثء» وأداه إلى هذا التأويل الفاسد للنص انحرافه في هذا الباب. 

وأما حمله الحديث على الاستحلال؛ فينقضه: أنه حلاف ظاهر النص» فقد علق النبي 
صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان على مجرد فعل الذنبء ولم يعلقه بالاستحلال. 

ثم إن المستحل يكون كافرا فلى الذنب أو لم يفعله. 

وثمرة هذه القاعدة: البعد عن المعاصي واجتنابما؛ لأنما سب لنفي الإبمان» وما من ضرر 
يقع على الفرد وعلى الأمة إلا وسببه المعاصي والذنوب» فبالمعاصي تحل العقوبة والآلام. 

وهي سبب لغضب الرب جل جلاله. 


النا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأي: 


راح سد ذل كرو 


8 ودس مود وس د اس ميو م مج بير 2 - 
قال تعالى: +[ إِنَّمَا ألْمُؤْمئوس" الَدِينَ دا ذكرَ أللّهُ وَجِلتْ فَلومهُم وَإِدَا تلبت ليم إيننه. 


8 


2-204 و مز ب جر ده م سمصدة مه ل ىن لو سه م 1 م 2 2 222 ع يل عه 
زادتهم إِيمنا وَعَلَ رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ (/0 اليت يقيموت الصلؤة ومِمًا رزقتهم 0 
“0 

2 


ا لو م جوج ورا د سم ىم ملاس اس سساح لخاد ج وا غير 8 
أوْكِك هم الْمَؤمِنونَ حقا طم درجت عند يهم و. 0 ه ؤررفك كريو )4 الأنفال: 5-5 


لقنا ني ان تساف ونس اج :للعلاو اعون "لقان الفيقي توا ماعن ارقاكن مقيية 


١؟)‏ أبكار الأفكار )١8/5(‏ 


١5175 

فلا يستحق هذا الوعدء فلا يكون من أهل الإيمان الكامل» ومن لم يكن كذلك صح نفيه 
عنه. 

ثم إن العاصي لا يدل فيما نعت الله به أهل الإيمان الحق» ولهذا نفى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنه الإبمان فقال: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشرب وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن...) 7") 

فكان نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الحقيقي مع بقاء اسم الإبهان له. 

ومما يدل على عدم زوال اسم الإيمان بالمعاصي: 

ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رحلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
كان اسه غئدة اله وكان. يلفب ارا وان يصكدف رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان 
الب ضاق الله غليهوسلع قد عله ف الشرات+» فأق به يوم فأمر بيه فجلد» قال رحل فن 
القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه» فوالله ما 
علمت إنه يحب الله ورسوله ) ”© 

فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمرء ولو زال عنه اسم الإيمان بالمعصية لقتله 


كما أنه أخبر أنه يحب الله ورسوله» وهذا الوصف ينفى كونه كافرا. 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وقد تقدم. 


المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بتفاضل الإيمان من جهة أمر الرب عز وجلء» 
ومن جهة فعل العبد, وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: قاعدة" الإبمان يتبحض فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 
المطلب الثاني: قاعدة" التفاضل ف الإيمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" 
المطلب الثالث: قاعدة" الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 


المطلب الأول: قاعدة" الإيمان يتبعض؛ فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المسألة الثانية:تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها فى تقرير قاعدة: " الإيمان يتبكّض فيذهب 


بعضه ويبقى بعضه" 


إن الناظر في أقوال سلف الأمة وأئمتها يتبين له تقريرهم لهذه القاعدة تقريرا واضحاء كما 
يتبين له اجتماعهم فيها على كلمة واحدة؛ وذلك لاتفاقهم في مصدر التلقي» فأقوالهم متفقة 
لا مفترقة» وفيما يأتي عرض لأقوالهم: 

قال إبراهيم النخعي رجه الله: للا و دحل الثار إنسانٌ ف قلبه مثقال حبة من خردل من 
اند 

فقد ذكر أن الإيمان يتبعض حتى يبقى منه مثقال حبة» وأنه مع ذهاب بعضه يبقى الإبمان» 
ولا يزول بالكلية. 

وقال وكيع رحمه الله: « الإبمان: يزيد وينقص » () 

وقال علي بن المديني(" رحمه الله: « والإيمان: يزيد وينقصء وأكمل المؤمنين إمانا أحسنهم 
أحلاقا » 9) 

وقال أحمد رحمه الله: « والإيمان: قول وعمل» يزيد وينقص » 0©) 

وقال: « أيش كان بدء الإيمان؟ أليس كان ناقصا فجعل يزيد؟ » 29 


)85( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان‎ )١( 

؟) أخرجه الخلال في السنة )5/1/١(‏ 

(5) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعديء ابن المديني البصريء مولى عروة بن عطية السعدي » أبو 
الحسن . 
قال أبو حاتم الرازي: «كان علي ع لمما في الناس في معرفة الحديث والعلل» وكان أحمد لا يسميه إنما 
يكنيه تبجيلا له» وما معت أحمد ماه قط ». 
توفي: 4ه انظر: تاريخ بغداد )57١/1١1(‏ وسير أعلام النبلاء 541/1١ 1١(‏ -155) 

(4) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١81//١(‏ 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١79/1١(‏ وانظر: الخلال في السنة )5/5/١(‏ 

(5) أخرحه الخلال في السنة ١١/55ه)‏ 


١6. 
فقد قرر الأئمة رحمهم الله أن الإيمان يزيد وينقصء وأن الإبمان بدأ ناقصا؛ لعدم نزول جميع‎ 
الشرائع» ثم بدأ يزيد» وهذا يدل على تبعضه؛ لأن الذي يتبعض هو الذي يقبل الزيادة‎ 
والنقصان.‎ 
ونقص الإيمان إنما يكون بزوال بعض أجزائه» ولا يلزم من زوال بعض أجزائه ما لم يكن‎ 
الزائل أصله ذهاب الإبمان بالكلية» ولهذا عبر الأئمة بالزيادة والنقصان.‎ 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: " الإيمان يتبعض فيذهب بعضه 
ويبقى بعضه" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» أذكر في هذه المسألة ما وقفت عليه من 
أقوال ابن تيمية في تقريرهاء وها هى أقواله في ذلك: 

قال رحمه الله: « والإبمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه » () 

وقال:« ... فإن الإبمان يتبعض ويتفاضل 4 

وقال:« وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع, وهذا هو 
الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان» فإههم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ١‏ يبق 
منه شيء» ...ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
00 

وقال رحمه الله: « وقد ثبت عنه في الصحيحين 7 أنه قال: ( يخرج من النار من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيمان ) فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضيفء لمم أن بعض الإبعان يزول» ويبقى 
فم 


بعضه » 


فهذه قاعدة جليلة قررها سلف الأمة وأئمتهاء وتابعهم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد 


)75141/ /07( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)5514 /١١( جموع الفتاوى‎ )١١ 

(؟) مجموع الفتاوى (777/17) 

(4) وجدته في صحيح البخاري في كتاب الإبمان باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال() ح 7١‏ بلفظ: 
( يدحل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار». ثم يقول الله تعالى: ( أخرحوا من النار من كان في قابه 
مثقال حبة من خردل من إيمان....) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

() شرح حديث جبريل (94") وانظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى ( )5.0/1١( )437/١7‏ 
(70/1؟) وشرح الأصبهانية (737/19) 


١/5 
بين شيخ الإسلام سبب قوم بالزيادة والنقصان, وهو أن الإيمان لما كان يتبعض» فيذهب‎ 
بعضه ويبقى بعضه؛» دل هذا على أنه يقبل الزيادة والنقصان.‎ 
وهذا تحرير من ابن تيمية لأقوال سلف الأمة وأئمتهاء وهو يدل على عمق فهمه؛ وفقهه‎ 
لكلام سلف الأمة.‎ 
كما يظهر من خلال أقواله أنه مستقر لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام‎ 
ْ السلف» وهذا يدل على سعة اطلاعه.‎ 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة" الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الإيمان يتبعض ويتجزاً. 

- لا يلزم من ذهاب بعض أجزاء الإيمان ذهاب الإيمان بالكلية. 

- من وجوه تبعض الإيمان: بلوغ الرحل بعض الدين دون بعض. 

- إذا آمن الرحل ومات قبل وحوب شيء من الأعمال صح إيانه. 

- إذا آمن وعجز عن الإتيان بشىء من الواجبات صح إبمانه. 

فكل من هؤلاء قد أتى ببعض ما تناوله اسم الإبمان المطلق وترك بعضا مع بقاء اسم الإيمان 


ثانيا: معنى القاعدة. 
الإعاة لهي عنادة: :يداد الأفاك يزياةة :هذه الشعي» ويقض يتقماعا. 
وهو إنما بل التبعض؛ لتعدد أجزائه وشعبه» ولا يلزم من زوال بعض الشعب زوالٌُ البعض 

الآخر» كما لا يلزم من زوال الشعب زوال الأصل. 

وهذه الأجزاء داخلة في ماهية الإيمان, لكنها ليست على درحة واحدة» فمنها ما يلزم 
من زوالها: زوال كمال الإمان المستحبء ومنها ما يلزم من زوالما: زوال كمال الإيمان الواجب » 
ومنها ما يزول به اسم الإبمان بالكلية. 

وهذه القاعدة مبنية على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة, فالإيان عندهم 
ليس شيئا واحداء وإنما هو أجزاء وأبعاض. 

والمراد بالإيمان هنا هو: الإبمان المطلق, والإبمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به. 

ولا يلزم من ذهاب بعض ما يتناوله الإيمان المطلق ذهاب الإيمان من أصلهء فنفي الإيمان 


المطلق لا يلزم منه الكفر والنفاق. 

ولا ينازع عاقل في أن الإيمان إذا زال بعضه لم يبق كما كان عليه قبل زوال ذلك البعض» 
ولكن لا يلزم من زواله: زوال بقية الأحزاءء كما لا يلزم من زوال بعضه: زوال الاسم. 

فالمركبات قسمان: 20 

الأول: ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسمء كاسم العشرة. 

الثاني: ما لا يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسمء وهي: المركبات المتشايمة الأجزاء, 
كاسم البحر» والنهرء والصلاة» ونحو ذلك» فيبقى الاسم بعد زوال بعض أحزائه. 

وكذلك من مختلفة الأجزاء -التي لا يكون التركيب شرطا فيها- المكيلات والموزونات؛ 
فالحنطة تسمى حنطة بعد النقص وقبله. 

واسم الإيمان من القسم الثاني؛ بدلالة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها 
قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان) 9© 

فجعل الإيمان أجزاء وشعبا. 

وباتفاق الناس: لا يلزم من زوال إماطة الأذى زوال اسم الإبمان. 

قليبخ [الإفان تدفيقة وابحنة يك لو .ؤالت وال الإقان ا بالكلية © 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن حقيقة الإبمان ليست واحدة في حقٌ جميع المكلفين في جميع 
الأزمان» وإِنما تختلف باختلاف المكلّق, وبلوغ الحجة إليه» ووقت نزول الخطاب» وبحال القدرة 
والعجز, ونحو ذلك. 


وعلاقة هذه القاعدة بالفصلء وهو التفاضل فى الإيمان. وهى: أن الإبمان المطلق لما 
كان متبعضا صِحّ أن يتفاضل الناس فيه ويقبل الزيادة والنقصان. 


)591-197( انظر: شرح حديث جبريل‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه:؛ وقد تقدم.‎ 5١ 


(؟) انظر: شرح حديث جبريل (535) 


١/5 

وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة والمرحئة. 

ذلك أن الأصل الذي تفرعت عنه بدع الخوارج والمعتزلة والمرحئة هو: أن الإيمان شيء واحد 
000 

ثم اختلفوا في النتيجة؛ فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أنه إذا ذهب شيء من الإبمان لم يبق 
بع عنااحيه ليع مق الإنان» فيلك ف ان جهانم 

وقالت المرحئة على اختلاف فرقهم: لا تضرٌ المعاصي في مسمى الإبمان» فلا تذهب بشيء 
منه؛ إذ لو ذهب منه 0 يبق منه 0 ولهذا الناس فيه متساووك. 

قال الأشعري عن أي حنيفة: « وزعم أن الإبمان لا يتبعض» ولا يزيد ولا ينقص» ولا 
يتفاضل الناس فيه » 9© 

وقال ابن فورك عن الأشعري: « وكان لا يقول في الإيمان إنه ينقص لأمرين: 

عيضن ان الزقفيقع وا تفتلن هن الأوضاف: الحموة قن وه عجرت مود الايد 
والتهجين» وكل ما كان كذلك لم يطلق منه إلا ما حصل الإجماع على وجهه. 

والثاي: أنه قد حبرنا أنه متى ما زال منه زال جميعه » 0) 

وهناك أصل آخر ضلوا فيه وهو: اعتقادهم الفاسد أنه لا يجتمع في الإنسان شعب 
الإيمان وشعب الكفرء وظنوه إجماعا. ”*) 

وهو مخالف لما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه حصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن حان» وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) ©) 

وثمرة هذه القاعدة: إذا علم العبد أن الإيمان المطلق يتبعضء وأن الإيمان يزيد بزيادة 


احزائه» وينقص بنقصاهاء فإنه سيحرص على فعل ما استطاع من شعب الإبمان» وسيحذر من 


)5171( انظر: شرح الأصبهانية‎ )١( 

١؟)‏ مقالات الإسلاميين (١1/١؟؟)‏ 

(7) مقالات أبي الحسن الأشعري )١55(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (97/10ه؟) )48/1١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب علامات المنافق (9) ح54؟ 


التفريط فيها؛ خوفا من نقص إيانه. 
كما سيحمله الإقرار بمذه القاعدة على عدم رمى الناس بالكفر جرد نقص الشعب التي لا 
تخرج من الإيمان. 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأق: 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يخرج من النار من قال: لا 
إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وف قلبه وزن 
برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ) 7") 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا 
يدل الحنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرء ولا يدل النار من كان في قابه 
مثقال حبة من إيمان ) 7 ْ 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يتبعض حتى يبقى منه مثقال ذرة» وأنه مع 
ذهاب بعضه يبقى الإعان» ولا يزول بالكلية» ولهذا يخرحون من النار. 

وغ يعي انا ون عمرو ىال تعنينا :أن الع عكلى الله عليه اوتسلع قال و أرعرهق 
كن فيه كان مقافنا "حالصا وى كانس افيه تخصله مدي كافك فيه مخطلة من النفاق. تحن 
يدعها: إذا اومن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر )7 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس 
هما بمم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت ) ©» 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه )٠١(‏ ح44 

(؟) أخرحه الترمذي في جامعه كتاب البر والصلة باب ما جاء في البر (5575) ح ١93/8‏ وقال: « هذا 
حديث حسن صحيح »» وصححه الألباني في تعليقه على النامع بنفس الرقم والصفحة. 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
(549)ح7" 


١ 7/‏ 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يجتمع في الإنسان إِمَان ونفاقء وإعاث وكفرء 


وبوحود بعض شعب النفاق والكفر يبقى مع ذلك الإيمان» وهذا يدل على أن الإيمان يتبعض» 
وأنه لا يلزم من ذهاب بعضه زوال الإعان بالكلية. 


المطلب الثاني: قاعدة"التفاضل في الإيمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقربر قاعدة: "التفاضل في الإيمان يكون 
بالقلوب والأقوال والأعمال" 


إق إثناف الفاضل:ق الأعان ام مقر حدد د يلقن الأنة واتيعياك ولاق لدلالة تصوضن 
الكتاب والسنة عليه. 

ومما يدل على تقريرهم له ما يأني: 

عن كعب الأحبار”' رحمه الله قال: « من أحبّ في الله وأبغض ف الله وأعطى في الله 
ومنع في الله فقد استكمل الإبمان » 7) 

وقال مجاهد رحمه الله: هن أوثق ع رالإبمان: الحب ف الله والبغض ف الله » © 

فقد بين هذان الإمامان أن الإيمان كن بأعمال القلوب والجوارح» فامحبة والبغض من 
أعمال القلوب» والإعطاء والمنع من أعمال الجوارح» فمن أحبٌ وأبغض وأعطى ومنع في الله 
كان إيمانه كاملاء ومن لم يكن كذلك نقص إيانه» والمؤمنون متفاوتون في ذلك» وهذا يدل 
على تفاضل الناس في الإبمان. 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: © وَلدكن لَيَطْمَينَ 
ليزداد إععانا > ©*) 


ره صد 3 6 
قَلَى * البقرة: 56١‏ قال: « 


2 


فتقد بين أن الإبمان الذي في القلب يزداد» وهذا يدل على أن المؤمنين يتفاضلون فيه. 


)١(‏ هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني العلامة الحبر» أبو إسحاق. 
كان يهوديا فأسلم بعد وفاة النبي وُه وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه » فجالس 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . 
كان من أوعية العلم. توفي: 8ه بحمص ذاهبا للغزو في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. 
انظر: الطبقات الكبرى (45/1 5) وسير أعلام النبلاء (5/85/7 -4914) 
9؟) أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة )١55(‏ 
(7) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (55؟) 


(4) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق (5/ )77١‏ 


١/6 

وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: « الإبمان: قوؤعمل” يتفاضل » 20 

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الإيمان: قوزعمل ” ؟ قال: «نعم» قيل: يزيد وينقص؟ 
قال: « يتفاضل» كلمة أحسن من كلمة » () 

فقد صرح الإمامان بتفاضل الإبمان» وأن حقيقة الإبمان: قوؤُعمل » وهذا يدل على أن 
التفاضل في الإيمان يرحع إلى التفاضل في أجزائه» وهي: القول والعمل. 

وقيل للإمام أحمد رحمه الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ فقال: «نعم» 7©. 

وهذا يدل على أنه يقرر أن التفاضل في الإيمان يكون بالقلب. 

وقال الآحري رحمه الله: « بابكر أفضل الإيمان ما هد؟ » 9©) 

فقد بين أن الإيمان يتفاضل. 

وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: « ولا يتساوى إيمان جميع المكلِين من الملائكة والأنبياء, 
ومن دونمم.من الشهداء والصديقين» . بل يتفاضلون بقدرتبهم: في الطاعات» غعلافا لمن قال: 
الإيهان هو: التصديق بالقلبء وإنما يقع التفاضل في العلم بأصناف أدلته» وقد ذكرنا أن 
الطاعات من الإبمان » ©) 

فقد ذكر التيمي أن إِانٌ جميع المكلَمّين يتفاوت» وتفاوتهم فيه راجع إلى تفاوتهم فير بهم 
في الطاعات؛ لأن الطاعات من الإيمان. 

ورد على المرحئة الذين نفوا التفاضل؛ بناء على أصلهم الفاسد في أن الإبمان هو: تصديق 
القلب» ولا تفاضل فيه. 


)٠١*8/ه( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل لسنة‎ )١( 
)580/1١( 9؟) أخرحه الخلال في السنة‎ 

(99) أحرحه الخلال في السنة )5/0/١(‏ 

(5) الشريعة (515/5) 

(5) الحجة في بيان النمحجة )5450/١(‏ 


المسألة الثانية 


تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: "التفاضل في الإيمان يكون بالقلوب 
والأقوال والأعمال" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


لقد قرر ابن تيمية ما قرره سلف الأمة وأئمتها من إثبات التفاضل ف الإعان» وأنه يكون 

بالقلب والقول والعمل» ويتجلى ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « وأما تفاصيله - [أي: الإبمان] - من جهة العبد؛ فتارة يقوم هذا من 
الإقرار والعمل أعظم مما يقوم به هذاء وكل أحد يعلم أن ما في القلب من الأمور يتفاضل» 
حتى إن الإنسان يجد نفسه أحيانا أعظم حبا لله ورسوله» وحشية لله» ورحاء لرحمته» وتوكلا 
عليه» وإخلاصا منه في بعض الأوقات. 

وكذلك المعرفة والتصديق: تتفاضل في أصح القولين » () 

وقال: « ... وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر 
الرب» ومن جهة فعل العبد » ”') 

قال دكب الإقان يتقاضا:» وكل له من الإقنان بقذر ها سخضل له عنه »4 09 

وقال رحمه الله: « والسلف اشتد نكيرهم على المرحئة لما أخرجوا العمل من الإيمان» وقالوا: 
إن الإمان يتماثل الناس فيه؛ ولا ريب أن قوهم: يتساوى يمان الناس من أفحش الخطأء بل لا 
يتساوى الناس لا في التصديق» ولا في الحب, ولا في الخشية» ولا في العلم» بل يتفاضلون من 
وحوه كثيرة » 7*) 


فقد وافق ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة؛ فلما ذكر سلف الأمة 


)7178/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)ه1١‎ /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) شرح الأصبهانية (579) 

(4:) شرح حديث جبريل (447) وانظر تقرير هذه القاعدة في: شرح الأصبهانية (157-571) ودرء 
تعارض العقل والنقل (85/5”) وبجموع الفتاوى )١554/١(‏ (9/ه9”) )48١/5(‏ 
١/0‏ دم كاده ومطا/ ا 


١5 
وأئمتها أن الإيمان يتفاضل الناس فيه؛ ذكر شيخ الإسلام وحوه تفاضله؛ وأنه يكون بالتصديق»‎ 
والحب والعلم؛ ونحو ذلك من الأقوال والأعمال التي هي أجزاء الإيمان.‎ 
كما رجح أن المعرفة والتصديق يتفاضلان» وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد فيما تقدم نقله.‎ 
ووافق أبا القاسم التيمي في إنكاره على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان يتماثل الناس فيه.‎ 
فظهر أن وحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الشرح » والموافقة في مضمون‎ 
الكلام.‎ 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"التفاضل في الإيمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-تصديق القلب نفسه يتفاضل الناس فيه. 

-التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل القلب. 
-أعمال القلوب يتفاضل الناس فيها. 

-أقوال اللسان يتفاضل الناس فيها. 

- أعمال الجوارح يتفاضل الناس فيها. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

لما كان الإيمان أجزاء وشعبا تفاضل الناس فيه والتفاضل لا يقع بين اثنين إلا مع وحود ما 
يشتركان فيه فالأصل يشترك الناس فيه» وإِنما يقع التفاضل فيما هو فوق ذلك. 

وبالتالي لا يصح التفاضل بين مؤمن وكافرء وإِنما يصح بين مؤمن ومؤمنء وإن كان 
أحدهما أقلّ من الآخر بكثير. 

وفي هذا المعنى يقول المروزي: « والتفاضل لا يقع بين اثنين حتى يكون في المفضول 
منهما معنى يساوي به الفاضل» يستحق به مع الاسمء ثم يفضل به بأن يكون عنده أفضل مما 
عند الآخرء فيدرك بفضله؛ لأنه لا جائز أن يقال: فلان الصحيحء أقوى بصرا من فلان 
الأعمى» ولا فلان السميع أقوى سمعا من فلان الأصم. 

فكذلك لا يقال: فلان المؤمن أقوى إيمانا من فلان الكافر» هذا ساقط في التفاضل؛ لا 
يقوله ذو لغة» ولا معقول. 

فإذا كان في كل واتحد من هؤلاء ما يمشتعق .به الانسم الذي يرايل به العمى الذي :هو ضد 
البصرء ولو كان أقل قليله بعد أن يستحق به اسم البصير» فيزايل به اسم العمى. 


١/1: 

فإذا كان كذلك جاز أن يقال: فلان البصير أقوى بصرا من فلان؛ إذ للمفضول من البصر 
ما يستحق اسم البصر» وكذلك القوة والسمع» ولا سبيل إلى استبانة الأشياء وإبصارها إلا 
ببصرء ولا حمل الأشياء إلا بقوة» ولا إدراك الأصوات والتمييز بينها إلا بسماع. 

ولو أن رجلين بصيرين: نظر أحدهما استبان شيئا على قدر ميل» وأبصره بيناء ولا يتبين ما 
فوق ذلكء ونظر الآخر إليه على رأس ميلين فأبصره» وتبينه» وأبصر النظر إليه» فلم يره» 
لشهدت العقول اضطرارا على أن المتبين للشيء على رأس ميلين أقوى بصرا من الذي لم يستبن 
له الشيء إلا على رأس ميل. 

وذلك مثل رحل تولى عنهماء فجعلا يستبينانه جميعا حتى بلغ رأس الميل» ثم خحفي على 
أحدهما فلم يره» وجعل الآخر يتبينه حتى رآه على رأس ميلين» لشهدت العقول أن هذا أقواهما 
عاذ سينا لما :إل الأسكبانة لذ بصب 

وكذلك لو حمل أحدهما مئة رطل» فزيد عليه عشرة» فألقاها ولم يطقهاء وزيد على الآخر 
خمسون أخرى, لشهدت العقول بأن هذا أشدهما قوة» وإن كان عند هذا من القوة ما زايل به 
الزمانة. 

وكذلك السمع» فلما كانت الأبصار لا ينال بما استبانة الأشياء إلا بقدر قواهاء ولا القوي 
ينال بمذا الحمل إلا بقدر القوى» وكذلك إدراك الأصوات لا تدرك إلا بقدر قوى الأسماع» فلما 
تفاوتوا في ذلك شهدت القلوب باضطرار أنحم ليسوا فيها مستوين» وإن كان في أولها لا 
يتفاوتود. 

فكذلك شهدت العقول إذا تدبرت الإيمان وعلمت أنه إذا كان لا ينال خحوفء ولا 
رحاء لله ولا إحلال» ولا هيبة» ولا مسارعة إلى طاعة إلا بالإيمان؛ إذ سقطت المعاينة» فكان 
ما ينال به هذه الأخلاق كلها إيماناء لا غيره. 

فإذا تدبرت العقول ذلك شهدت أنمم لولا أن الخائفين» والمطيعين لله فضلوا العاصين 
الذين قل خوفهم منهء وتعظيمهم له في الإيمان» لما تفاوتوا في هذه الأحلاق. 

ففي ذلك دليل أتمم فيه متفاوتون» ولولا ذلك ما كانوا في الخوف, والرحاء» والتعظيم» 
والإحلال» والهيبة مختلفين... » (© 


)555-15495-( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


والتفاضل في الإيمان يكون من جهتين: 

الأولى: من جهة أمر الشارع؛ فليس ما أمر الله به أل الدعوة هو: ما أمر به في آخرهاء 
كنا آنه ليها آمر الثه يد كل هيد" عوة ها 'أمر' اللديه غيزه ولا :الإمات:الذى بعلن كل 
عبد يجب على غيره . 

قال الإمام أبو عبيد رحمه الله: « وإنا رددنا الأمر إلى ما ابتعث الله عليه رسوله صلى الله 
عليه وسلم وأنزل به كتابه» فوحدناه قد جعل بدء الإيمان:شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فأقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين» أو بضع عشرة سنة 
يدعو إلى هذه الشهادة خاصة» وليس الإبمان المفترض للعباد يومئذ سواهاء فمن أجاب إليها 
كان مؤمناء لا يلزمه سي في الدين غيره» وليس يجب عليهم زكاة» ولا صيام» ولا غير ذلك من 
شرائع الدين 04 

فقد ذكر الإمام أبو عبيد أن الإيمان أول ما افترض كان بالإتيان بالشهادتين فقط. فمن 
أتى بما كان مؤمناء ولم يحب عليه شيء من الأعمال» ثم بعد ذلك نزلت شرائع الإسلام» فليس 
ما يجب ف أول النبوة كالذي يجب في آخرها. 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل إذا قال لا إله إلا الله فهو مؤمن فقال: « كذا كان 
بدء الإبمان» ثم نزلت الفرائض: الصلاة» والرّكاة» وصوم رمضان» وحج البيت » 7 

فقد قرر الإمام أحمد ما قرره الإمام أبو عبيد من أن بدء الإبمان كان بقول "لا إله إلا الله" 
ثم نزلت بعد ذلك الفرائض. 

وهذا كله يدل على التفاضل من جهة أمر الرب سبحانه. 

الثانية: من جهة العبد, فالعباد يتفاضلون في الإبمان من جهة القلوب» ومن جهة الأقوال؛ 
وفتجية الأعمان : 

أولا: تفاضلهم من جهة القلوبء كأن يقوم في قلب عبد من الإقرار أعظم ما يقوم بغيره» 
فيقوم بقلبه من الحب» والخشية» والرجاء» والتوكل أعظم ما يقوم بغيره. 


)١١/( وانظر:‎ )١5-1١١١( كتاب الإبمان‎ )١١ 
)5515/1( (؟) أحرحه الخلال في السنة‎ 


ويتضح تفاضل الإيمان بالقلوب بالأمور الآتية: 

الأمر الأول: أن التصديق نفسه يتفاضل الناس فيه» فمن كان تصديقه أبعد عن الشك 
والريب كان أكمل من غيره. 

كما أن من كان تصديقه تصديقا مفصلا كان أكمل تمن كان تصديقه تصديقا مجملا. 

الأمر الثاني: أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمل 
القلب؛ وذلك أن اللرائيق انع عا بن كد مرو القن لذ ا فمن عمل بتصديقه 
أقوى ممن لم يعمل به. 

الأمن الغالك: أن التصديق_ يتفاه ‏ بحسن الأمتات:. امقتضيةة له فم كان ميد 
تصديقه أدلة يقينية ل يكن بمنزلة من كان مركن دنه أذلة علو 

والتتصديق الحاصل بكثرة الأدلة وقوتّما وتنوعها ليس كالتصديق الحاصل بدليل واحد. 

الأمر الرابع: أن الناس متفاوتون في أعمال القلوب فهم ليسوا على درحة واحدة» فخحشية 
الله مثلا: يتفاوت الناس فيهاء وكذلك محبته» والخوف منه» ورحاؤه» وهذا أمر واضح بِيّن. () 

وقد ذكر عن أحمد في تفاضل القلوب من جهة معرفتها وتصديقها: روايتان". 

الرواية الأولى: نفي التفاضل؛ فقد سئل الإمام أحمد عن المعرفة والقول تزيد وتنقص؟ قال: 
« لاء قد جئنا بالقول والمعرفة» وبقي العمل 4 

ومراده بالقول: النطق بالشهادتين فقط: ©) 

والرواية الأخرى الموافقة لجمهور أهل السنة: ما جاء عن أبي بكر المروذي”" قال: 
قلت لأبي عبد الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟» قال: « نعم » قلت: ويزيد؟ 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (7775/1) وشرح حديث جبريل (1557) 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (504/37) 2 )7/57-171/1١(‏ 
(99) أحرحه الخلال في السنة )5/01/1١(‏ 
(4) انظر: فتح الباري لابن بحب )3/١(‏ 
(5) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز» أبو بكر المروذي. 
هو المقدم من أصحاب أحمد؛ لورعه وفضله. 
توفي: ٠ه‏ انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 5ه-51) 


قال: « نعم "د 


قال عنها ابن تيمية: « وهذا أصح الروايتين عن احرج 00 


والصحيح: أتما تتفاضل. 


وقد دل على ذلك: قوله تعالى: # وَإِد دَالَ ِنَم رَبَ أَرِنٍ كيف تح الْمَوَقَ قَالَ ألم 


ره حد 


ومن كال بك ولَكن لطمَِنَ كل )4 البقرة: :71 

فأراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» وهو أقوى في تصديق 
القاب. 

قال ابن تيمية: « ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناء كما أخبر الله عنه بقوله : + أولَم 0 
َال بَقَ #, ولكن طلب طمأنينة قلبه » 7" 

ومما يدل على تفاضلها أيضا: أن المعرفة مركبة من تصور وتصديق» فهي تتضمن علما 
وعمله ©) ْ 

والمعرفة منها ما هو اضطراري فطري »كمعرفة الله. 

ومنها ما هو كسبيء وبقروالةة أفه عتو] فيا" ابيا حرق جه الزريزل ب ادا عن ا قدا قي 

وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين: 

أحدهما: تزداد بمعرفة تفاصيل الأماء والصفات» وتفاصيل الشرائع» وتفاصيل ما يتعلق 
باليوم الآخر. 

الآخر: تزداد بمعرفة الأدلة على وحدانية الله» وما يتعلق بالإعان» فكلما ازداد في معرفة 
الأدلة على الوحدانية وعلى أركان الإبمان الستة ازدادت المعرفة عنده بالوحدانية» وبأركان 
الإيمان. 

ثانيا: تفاضلهم من جهة الأقوال» فكلما ازداد العبد ذكرا لله وتسبيحا له وتكبيرا كان أعظم 


(1) أخرحه الخلال في السنة (580/1) 
(؟) مجموع الفتاوى )7178/١18(‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 1078) 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب )80/1١(‏ 


ممن قل ذكره. ”") 
وزيادة الإيمان بالأقوال من جهتين: 
الأولى: من جهة إزالة الغفلة» فبذكر الله يزول ما ران على القلب من الغفلة ونحوها. 
الثانية: من جهة أن القول في نفسه إيمان؛ لأنه من أجزائه» فكلما ازداد ازداد الإبمان. 7) 
ثالغا: تفاضلهم من جهة الأعمال» فالأعمال تتفاضل بحسب كثرتحاء وإتقاتماء ونحو ذلك» 


فالناس فيها ليسوا على درحة واحدة. 


ومن حجج أهل السنة والجماعة على إثبات التفاضل في الإيمان: أن مسمى الإيمان 
المفترض في أول النبوة ليس هو مسمى الإيمان المفترض في آحر النبوة. 

فالإيمان يتفاضل بحسب نزوله» فالذي نزل أول الإسلام ليس هو مثل الذي نزل بعد ذلك؛ 
وذلك أن شرائع الإسلام نزلت شيئا بعد شيء؛ لكون القرآن وَل مكنا بحسب الوقائع. 

ففي أول الإسلام لم تفرض الركاة» ولا صوم رمضانء ولا حج البيت الحرام» ولا م 
الخمر» فمن آمن به حينئذ كان مؤمنا تام الإيمان على حسب ما وجب عليه» ومن مات على 
ذلك كان من أهل الإيمان الكامل. 

فالحج قبل فرضه لم يكن من الإعان» وهكذا بقية الأعمال. 

وهذا التفاضل يرجع إلى أمر الرب عز وحل كما تقدم, فإن أوامر الله نزلت شيئا بعد شيء, 
ولم تنزل للعباد دفعة واحدة. 

ويترتب على هذا أن الإبمان الذي يجب على آحاد الناس يختلف, فالذي يجب على آحاد 
الناس في أول النبوة ليس كالذي يجب عليهم في آخر النبوة؛ لأن الله تعالى فرض أحكاما 
جديدة على العباد. 

كما أن الذي يجب على العبد الذي عرف الإسلام مفصلا ليس كالذي يجب على العبد 
الذي عرف الإسلام بجملا. 0 


)0/١( انظر: فتح الباري لابن رحب‎ 01١ 
)١8/١9( 9؟) انظر: فتح الباري لابن رحب‎ 
)١357/10( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


وخالف هذه القاعدة: المرحئة» فزعموا أن الإعان يتماثل الناس فيه. 

قال الأشعري عن أن حنيفة: « وزعم أن الإبمان لا يتبعضء ولا يزيد ولا ينقصء ولا 
يتفاضل الناش افيه 027 

وقد ذهب بعض الأشاعرة» كالحويني إلى أن المؤمنين لا يتماثلون في الإيمان» وأرجعه إلى 
استمرار التصديق والعصمة» حيث قال: « فإن قيل: أصلكم يلزمكم أن يكون إِعان منهمك 
في فسقه كيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ٠‏ 

قلنا: البي صلى الله عليه وسلم يفضل من عداه باستمرار تضديقه» وعضصمة الله إياه من 
مخامرة الشكوك؛ واختلاج الريب» والتصديق عرض لا يبقى ... »7 

فهم متفقون على أن الإبمان نفسه لا يتفاضل الناس فيه؛ بناء على أصلهم الفاسد في 
تعريف الإبمان وقد تقدم”". 
ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت الأدلة على تقرير هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة فنا يأ 


قال تعالى: + وَإدَ كَالَ نسم رب آرِنٍ كَيْفٌ تح المَوقَ قَالَ ألم مون 
لكين الى البقرة: 3 

فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه سأل الله أن يريهَ كيف يحبي الموتى» وعلل ذلك 
بقوله 2 لْيَطمَِينَ لطن قلعن َلى '* ٠‏ وهذا يدل على أن التصديق الذي في القلب يتفاوت» وأنه ليس على 
5000000 أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين» وهو أقوى في 
تصديق القلب» وتصديق القلب شعبة من شعب الإيمان» فتفاوت الناس في التصديق يدل على 
تفاوتهم في الإبجان. 

رفن أنه رظي ان عنداغن لين فلن :الله علي بويفك الداكال 10 تلوانت فين كن سق 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ثما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن 


)؟١١/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
)595( الإرشاد‎ )0( 
)٠١5( انظر: ص‎ )9( 


١4 


يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقدَّف في النار )20 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفسي بيده 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌّ إليه من والده وولده ) 7) 

فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فوق كل محبة» والناس يتفاضلون فيهاء وتفاضلهم فيها يدل على تفاضلهم في الإيمان؛ 
لأن الحية من أغمال:القلوب» وأعمال القلوب من :شعب الأقنات: 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما والله إن 
لأحشاكم لله وأتقاكم له )7 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخشانا وأتقانا لله» وهذا يدل على تفاضل الناس 
فيهماء وهما من شعب الإبمان» فدل ذلك على صحة هذه القاعدة. 

وفل شهل إل سعد الساعدق رضي الل عنة أنه قال مل غلن: ينول الله “يلين الله 
عليه وسلم فقال لرحل عنده حالس: ( ما رأيك في هذا ؟) . 

فقال: رحل من أشراف الناسء» هذا والله حي إن خطب أن يكح وإن شفع أن يشقّع 
قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

م محل" + فقال لهارسول الله ضلى الله عليه وسلم: وما رأيك في هذا . 

فقال تنا :رسيو :الله هذ رفس :هق افقراء المتمااهية نهدا حي إن خطب أن لا يكح وإن 
شفع أن لا يشقّع وإن قال أن لا يسمع لقوله. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ) ©) 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد من الناس قد يكون خيرا من غيره ملء 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان (5)ح5١‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب بيان خصال من اتصف بمن وحد حادوة الإيمان (50) ح ”4 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان 
(كم)ح؟١‏ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب الترغيب في النكاح (5٠9)ح057.ه‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب فضل الفقر (9١1١١)ح151‏ 514 


١4١ 


الأرضء وتفاضلهم هذا يرحع إلى تفاضلهم في التصديق وأعمال القلوب والجوارح» وهذا ما 
تدل عليه هذه القاعدة. 


المطلب الثالث: قاعدة"الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها فى تقرير قاعدة: "الإيمان يزيد بالطاعة 
وين با! ية" 


إن هذه القاعدة من أهم القواعد التي خالف فيها أهل السنة والجماعة المخالفين لهم» وقد 
قررها سلف الأمة وأئمتهاء ووضحوهاء ويظهر ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

كان عمر رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه: « قم بنا نزداد إيمانا » 20 . 

فقد صرح الخليفة الراشد بأن الإبمان يزيد. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه: « اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها » (" . 

فقد دعا ابن مسعود ربه بأن يزيد في إيمانه» وهذا يدل على أنه يقرر أن الإبمان يزيد. 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان 
حزاوةء!” « فتعلّمنا الها قبل أن نتعلم القرآن, ثم تعلمنا القرآن فازددنا به مانا » © , 

فقد بين الصحابي الحليل أن الإبمان يزيد» وأن من أسباب زيادته: تعلم القرآنءوما ة+لى 

الزيادة ة ملى النقصان. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: «الإيمان يزداد وينقص »27 . 

وعن أ هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «الإيمان يزداد وينقص 0" 

فقد صرح الصحابيان الحليلان بأن الإيمان يزيد وينقص. 


)7١( أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان‎ )١( 

)859 /١١( أخرحه عبد الله في السنة‎ )٠١( 

(9) هو : جمع حزور» وهو الذي قارب البلوغ» والتاء لتأنيث الجمع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
والأثر (1/ 88٠0‏ 

(5) أخرحه ابن ماجه في سننه كتاب السنة باب في الإيعان )٠١(‏ ح7" 

(5) أخرحه عبد الله في السنة )9١54 /١(‏ 


() أخرحه عبد الله في السنة )8١ 4 /١9‏ 


١] 
0 


“وو ا رضي الله عنه أنه قال : « الإيمان: يزيد وينقصء فقيل: 
فووا زو اوقة حوزنا مخ نب 09 :ها لاد مودزة فكوا ونا مسطيياة ادرف زياف وإذا قط قينا 
وضيحنا » فذلك نقصانه » 27 . 

فقد صرح الصحابي الحليل رضي الله عنه بأن الإبمان يزيد وينقص» ثم بين سبب زيادته 
ونقصانه, فذكر أن زيادته تكون بذكر الله وحشيته» ونقصانه يكون بالغفلة والنسيان. 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: « اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيته » 29 . 

فقد دعا ابن عمر رضي الله عنهما ربه أن لا ينزع منه الإيمان» وذلك لأن الإيمان قابل 
للنقصانء كما هو قابل للزيادة» فدل ذلك على أنه يقرر أن الإيمان يزيد وينقص. 

واقال 8 ررق وان" ره لان تنما شعت أماله غية إلز فى انيه لكر 

فقد بين أن نقصان الإبمان يكون بسبب نقص الواحبات؛ لأن أداء الأمانة واحب» وهذا 
يدل على تقريره لكون الإعان يزيد وينقصء وأن زيادته سببها الطاعة» ونقصانه سببها المعصية. 

وعن سعيد ب في قوله تعالى : + وَلكن لَِظمَيِنٌ كَل قال: « ليزداد إيهانا » 29 , 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: « والإبمان: قول وعمل ونية» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» 
ووقضن :لم00 


05 حو عير بن حبيب بن خماشة» - بضم المعجمة وتخفيف لميم وبعدها معجمة - الأنصاري 
الخطمي. 
قال البحاري: « بايع تحت الشجرة ». انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (5/ 95ه-98ه) 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (70) 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (71) 

(5) هو: عروة بن الزبير بن العوام » أبو عبد الله القرشي» الأسديء المدئء الفقيه» أحد الفقهاء السبعة. 
قال عمر بن عبد العزيز: « ما أحد أعلم من عروة بن الزبير» وما أعلمه يعلم شيئا أجهله » 
ولد: *اه. توقي: 917ه» ومنهم من قال: 9ه 
انظر: الطبقات الكبرى )١89-1١5/(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 147١‏ -/1471) 

(5) أخرحه الآحري في الشريعة (؟505/5) 

(5) أخرحه الآحري في الشريعة (؟5/١51)‏ 

(9) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )1170/١(‏ 


١8 


وقال وكيع رمه الله : « الإيمان: يزيد وينقص 4 20 


أخلاقا » 7) 
وقيل لسفيان بن عبينة رحمه اللّه: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: « أليس تقرؤون القرآن» فزادهم 
إعانا في غير موضع؟. 
قيل: ينقص؟ قال: « ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص » 
وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول 
الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 


ديق 


فكان من مذهبهم: « الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » () 

وقال أحمد رحمه الله: « والإيمان: قول وعمل» يزيد وينقص » 0©) 

وقال: « أجمع انعرف راد و قشي رو اتج اياعر اس لانت قافتا 
على أن السنة التي توتي عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ... والإيمان قول وعمل» يزيد 
بالطاعة» وينقص ل 

وقال: « أيش كان بدء الإيمان؟: أليس كان ناقصا فجعل يزيد؟ » "© 

وسئل عمن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: « هذا بريء من الإرحاء » ") 

وقال إسحاق بن راهويه: « الإمان قول وعمل» يزيد وينقص» حتى لا يبقى منه شيء» ) 
زقال اللؤلكاي رمه الل تيوتسياق سال :او سيق الأباخ ين كناب الله ويسة رسولة 


)5/8/١( أخرحه الخلال في السنة‎ )١9 

(؟) أسخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١41//1(‏ 

(؟) أخرحه الآحري في الشريعة (505/1) 

(4) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١9//١(‏ 

(ه) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١79/١1(‏ وانظر: الخلال في السنة )5/7/١(‏ 
(5) أخرحه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )١١١ /١(‏ 

(0) أخرحه الخلال في السنة )575/١(‏ 

() أخرحه الخلال في السنة )5/1١ /١(‏ 

(9) أخرحه الخلال في السنة /١(‏ 5/5) 


١55 

صلى الله عليه وسلم» وما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء أئمة الدين أن: 
الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية » () 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعملء ولا 
عمل إلا بنية» والإبمان عندهم: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » (") 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهانٍ رحمه الله: « ويجوز الزيادة والنقصان في الإبمان» وزيادته 
بفعل الطاعات» ونقصانه بتركهاء وفعل المعاصي ب 

فقد بين الأثمة أن الإبمان يزيد وينقصء وأن زيادته تكون بالطاعة» كما أن نقصانه يكون 
بالمعصية» وأنه ما من شيء يزيد إلا وينقص. 

وحكى الرازيان الإجماع على الزيادة والنقصان, وكذا الإمام أحمد وابن عبد البر. 

ونبه الإمام أحمد على نكتة وهي: أن الدّين بدأ ناقصا فلم تنزل الشرائع كلها دفعة واحدة 
وهذا يدل على أنه يزيد وينقص. 


كما نبه أيضا على أن من قال: الإيمان يزيد وينقص؛ فقد برئْ من الإرجاء. 


)95٠0/5( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاتي والأسانيد (9/ /؟)‎ )؟١(‎ 
)5589/١( الحجة في بيان المحجة‎ )9( 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: "الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


لقد سلك شيخ الإسلام مسلك سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة» ويدل على 
هذا أقواله» وفيما يأتى عرض لذه الأقوال: 

قال" وعد اده بز وهو أضول اهل "اليف :أن" الدون»والإفان» كر عمل" + قزل القلت 
واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» وأن الإبمان: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » () 

ال كعد اللذه عن لوي كين ان عم مناه نوز زف ان مدن البيقا كه لبيك أن 
د سيو فعل الحسنة» ويسوءه فعل السيئة؛ ومتى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص 
الإعات + 0 

وقال رحمه الله: « وأجمع السلف أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص » 7" 

وقال رعلة اشن ركذنس عم غير والح مع الضيغاية أنهتقال: الاتناك رين ويمق 96 

وقال تخةد الله « والصحابة قد ثبت عنهم أن الإيمان يزيد وينقصء» وهو قول أئمة 
ال 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها: فقد صرح 
بما صرح به سلف الأمة وأئمتها من أن الإيمان يزيد وينقص. 

زوك آذه زياةة «تكوة” بالطافه «وستصانة ركوو باللعضيةنتونعن عل أن هذا عل هده 
أصول أهل السنة والجماعة. 


)١51١/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)55-8465( كتاب الإيمان‎ )١١ 
)737/7 /07( مجموع الفتاوى‎ )5( 
)١79 /9( مجموع الفتاوى‎ )4( 
)51-5٠0 /1١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 


١1 
وما كان أصلا فلا يسوغ لأحد مخالفته» وهو إنماكان أصلا؛ لإجماع السلف عليه.‎ 
كما أنه قد نسب الزيادة والنقصان إلى الصحابة» وحكى عليه إجماع السلف» وقد تقدم‎ 
مصداق ذلك.‎ 
وهذا يدل على دقة فهمه» ومتابعته للصحابة ومن اتبع سبيلهم؛ وأنه لا يخرج في أقواله عن‎ 
أقوالهم.‎ 


فظهر بذلك وجه موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لسلف الأمة وأئمتهاء وللّه الحمد والمنة. 


155 
المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-الإعان يقبل الزيادة والنتقصان. 

-زيادة الإيمان تكون بالطاعات» ويدحل في الطاعات: كل ما أمر الله به» كالصلاة» 
والصدقة؛ والصومء ونحو ذلك. 

-نقصان الإيمان يكون بالمعاصي» ويدخل في المعاصي: كل ما تمى الله عنه» كالزناء وشرب 
الخمر» والرباء ونحو ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

لما كان الإيمان ذا شعب وأجزاءء صِحّ قبوله للزيادة والنقصان, فيزيد بزيادة شعبه وأجزائه» 
وينقص بنقصها. 

ولا ينازع عاقق أن الشيء المتضمن أحزاء " أنه يقبل الزيادة والنقصان بحسب زيادة أجزائه 
ونقصضاتها: 

وكذلك الناس يتفاوتون في الإبمان؛ لتفاوتهم في أفراده وأجزائه» وهذا يدل على أن الإيمان 
يقبل الزيادة والنتقصان. 

ومناط الزيادة والنقصان: الطاعات والمعاصي» فمن فعل الطاعات زاد ليمانه؛ لأن فعلها 
من الإيمان» فهي من أجزائه» ومن فعل المعاصي نقص إيانه: لأن تركها من الإيمان. 

والطاعات والمعاصي تشمل: ما كان متعلقا بالقلب» واللسان» والجوارح. 

فيحصل للقلب بالزيادة في الإيمان: طمأنينة» وسكونء ويقين. 

وفي هذه القاعدة: تقرير للأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان» والأسباب التي تؤدي إلى 


نقصانه» وهى: الطاعات» والمعاصى. 


ولا يلزم من نقص الإيمان ذهابه كله؛ لتبعض الإيمان» وقد يجتمع في الرحل الواحد إيمان 
وكفر» أو إيمان ونفاق. 
ونقص الإيمان ثابت, كما أن زيادة الإبمان ثابتة» فما من شىء يقبل الزيادة إلا ويقبل 
النقصان» وقد بدّع بعض السلف من زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص» فعن فديك بن 
سليمان”2© قال قد علينا ,دل من دمنشق"' يزعم أن يمسق .رخلة يقول: إن الإفنان فقول 
١ 3 1‏ : : ع ف 
وعمل» يزيد ولا ينعص » فخرحنا من قيسارية”'2 نحو من عشرين رحلا على أرحلنا نمشي؛ حى 
دخلنا على الأوزاعي ببيروت» فقلنا له: يا أبا عمرو إن بدمشق رحلا يزعم أن الإيمان: قول 
وعمل» يزيد ولا ينقص» فال لنا أبو عمرو: « من زعم أن الإهان: قول وعمل» يزيد ولا 
ينقص فاحذروه» فإنه مبتدع « 0 
ونقص الإيمان على نوعين: 
أحدهما: و لم العبد به ويأثم على نقصهء كمن يترك ما أمر الله به من غير عذر. 
الآخر:لا ه هم العبد به» فمن فعل الإيمان المستحب يكون أعلى ممن م يفعله وإن ١‏ 
يلحقه الذم؛ ومن لم يفعل الواحب لعذرء أو لعدم وجوبه عليه كان من فعله أكمل إيمانا منه. 
فالإيمان قد د نفى على بعض الأشخاص لا على وجه الذم» بل على وحه التفضيل”»: كما 
قد ينفى عن الحائض والنفساء حال حيضها أو نفاسها. 
ولا يشكل على ما تقدم تقريره: عدول بعض شتلق الأنة وأئمتها عن لفظ الزيادة 
والنقصان إلى لفظ التفاضل» كما ثبت ذلك عن ابن المبارك» فإنه كان يقول: « الإيمان قول 


)١(‏ هو: فديك بن سليمان» ويقال: ابن قيس بن سليمان» ويقال: ابن سلمان بن عيسى» أبو عيسى 
القيسراني. وكان من العباد. 
وذكره ابن حبان في كتاب (الثقات) » ولم أقف على وفاته. 
انظر: الثقات )١183/9(‏ وتمذيب الكمال في أسماء الرجال )١9/57(‏ 
(؟) قيساري: بالفتح ثم السكون» وسين مهملة» وبعد الألف راء ثم ياء مشددة: بلد على ساحل بحر 
الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام. انظر: معجم البلدان (4/ )47١‏ 
(5) أخرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١47/58(‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (4/0 4 ؟) 


وعملء يتفاضل » ”") 

ولمقل 'الأقاد هد كان أي اللبارك :رفول حرية ورك قف بنعال "رد كان يقول الات 
يتفاضل » 0© 

وسأل الإمام أحمد ابن أى: رزمة ها كان اأبوك0© يقول: .عن عيد الله بن المبازك اف الإنيان؟ 

قال كان يقول: « الإبمان يتفاضل » . 

وهذا القول من هذا الإمام ليس قادحا فيما قرره غيره من أن الإيمان: يزيد وينقص؛ ذلك 
أن مقصود ابن المبارك: الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب ف ثبوته ”©©. 

فهو يبت الزيادة والنقصان, والنزاع معه لفظي. 

والصواب في استعمال الزيادة والنقصان؛ لأنه نص القرآن والسنة. 

ولا يشكل أيضا: توقف الإمام مالك؛ فإن الإمام مالك قد 'حكى عنه ابن القاسه”” أنه 
توقف في نقصان الإيمان 90) 

وهذه إحدى الروايتين عن مالك0©. 


ولعل سبب التوقف في النقص: أنمح ذكر الزيادة في القرآن نصاء ولم يجد ذكر النقص 


)5//5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
)5/1/١( ؟) أخرجه الخلال في السنة‎ 
(؟) هو: عبد العزيز بن أبي رزمة غزوان» أبو محمد اليشكري مولاهم, المروزي» من كبار مشايخ مرو.‎ 
وابنه هو: محمد.‎ 
ولد: 9؟١١ه وتوفي: "١٠ها انظر: الطبقات الكبرى (514؟) وسير أعلام النبلاء (9/ 5.ه)‎ 
(؟:) انظر: بجموع الفتاوى (5/17.ه-/ا.ه)‎ 
(ه) هو: عبد الرحمن بن القاسم العتقي مولاهم, عالح الديار المصرية» ومفتيهاء أبو عبد الله المصري»‎ 
صاحب الإمام مالك.‎ 
.» قال عنه مالك: « عافاه الله مثله كمثل حراب مملوء مسكا‎ 
ها١91١ ولد: ؟١؟١اه وتوفي:‎ 
)١١١ /9( عاش: تسعا وخمسين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (517/9؟)‎ )5( 
)173728505/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


ا 

مع أنه قد ثبت النقصان في النصوص الشرعية» كما سيأقي» وثبت في أقوال الصحابة» كما 
تقدم. 

والرواية الثانية عن الإمام مالك», فيها: ذكر الزيادة والنقص» وقد حكاها عنه: عبد 
الوراف كواية نافع 0 و00 
قال عبد الله بن نافع: « كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » () 
وقال ابن عبد البر: « وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل انوي 0 


فإن قيل: عرفنا أن الإيمان يزيد وينقصء فهل الإسلام كذلك؟ 
قيل: إن أريد بالإسلام: النطق بالشهادتين فقطء فهذا لا يقبل الزيادة والنتقصان. 


)505/10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولاهم, اليماني» أبو بكر الصنعاني. 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي» قلت: عبد الرزاق كان يتشيع ويفرط في التشيع؟ فقال: 
« أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئاء ولكن كان رجلا نمه ااه الناس» أو الأخبار ». 
ولد: 9١١ه‏ وتوفي: ١١51ه‏ 2 انظر: سير أعلام النبلاء (57/9ه-85ه) 

(*) هو: عبد الله بن نافع الصائغ» من كبار فقهاء المدينة. 
قال أحمد بن حنبل: « كان صاحب رأي مالك» وكان يفتي أهل المدينة» ونم يكن صاحب حديث» 
كان ضيقا فيه ». 
توي: ١٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء )10/4-1/1١ /١١(‏ 

(4) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء الفهري أبو محمد المصري الفقيه» مولى يزيد بن زمانة 
مولى يزيد بن أنيس أبي عبد الرحمن الفهري. 
قال هارون بن عبد الله الزهري: « كان الناس يختلفون في الشيء عن مالكء فينتظرون قدوم ابن 
وهب ». 
ولد: ٠١١ه‏ وتوفي: 91 اه انظر: سير أعلام النبلاء (71714-577/9) 

(5) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (57/9؟١)‏ والشريعة للآجري (108/7) 

(5) أخرحه الخلال في السنة (40/5) 

(0) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (57/9؟) 


وعلى هذا يحمل قول الآجري: « والإسلام لا يجوز أن يقال: يزيد وينقص »”") 

وإن أريد بالإسلام: الشرائع كلهاء فهذه تقبل الزيادة والنقصان. 

ويدل عليه: ما حاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( المسلم من سلّم المسلمون من لسانه ويده, والمهاجر من هجر ما تمى الله عنه ) 9 

فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في هذا الحديث على كماله؛ لا على أصله 
وهذا هو الذي يزيد وينقص؛ إذ لا يلزم من عدم سلامة المسلمين من لسانه ويده أن يخرج من 
الإسلام بالكلية» وينتفي عنه أصله. 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة» والمرحئة . 

فالإيمان عند الخوارج لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه إذا نقص زال الإيمان بالكلية. 7 

وأما عند المعتزلة الذين أدخلوا النوافل في الإيمان» وهو الصحيح من مذهبهم فإنهم 
يرون أن الإيمان يقبل الزيادة والنقصان؛ لدحول النوافل في الإبمان9؟. 

ومخالفة المعتزلة لأهل السنة والجماعة في الإبمان من جهة الفرائض؛ فإتما لا تقبل 
عندهم الزيادة والنقصانء فإذا ذهبت ذهبت بالإيمان بالكلية. 

وقد أرجع القاضي عبد الجبار الزيادة والنقصان في الواحبات إلى حسب ما يلزم المكلف 
وما لا يلزمه فيزيد وينقص باعتبار أن ما طُلب من بعض المكلفين أكثر ما طلب من غيرهم. 

قال القاضي عبد الحبار: « فإن قال: أفتقولون في الإيمان يزيد وينقص؟ 

قيل: نعم؛ لأن الإبمان كل واجب يلزم المكلف القيام به» والواجب على بعض من المكلفين 
أكثر من الواحب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه » ”) 

وقال: « وجملة ذلك أن المرحع بالإيمان إذا كان إلى أداء الطاعات: الفرائض منها والنوافل 


)5517/( الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده () ح١٠‏ 
(5) انظر: شرح الأصبهانية (5171) 

(5) شرح الأصول الخمسة )7١07(‏ 

(5) المختصر في أصول الدين (585) 


وإلى احتناب المقبحات» فإن ذلك ما يدعله الزيادة والنقصان بلا إشكال » ١7‏ 

وما ذكره القاضي ليس هو محل النزاع» وإنما محل النزاع فيمن ترك واحبا من غير عذر 
هل ينقص إعانه أو يذهب بالكلية؟. 

والذي عليه المعتزلة أنه يذهب بالإان بالكلية. 

قال القاضي عبد الحبار: « صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين المكمية "ل 
يكون اسمه اسم الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإِنما يسمى فاسقا » (" 

وأما المرجئة بجميع أصنافهم فإنتحم لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه 7 

ومن تلبيس بعضهم. أنهم قالوا: نسلم أن الإبمان يزيد» بمعنى: أنه كلما أنزل الله آية 
وجب التصديق بماء لكن بعد كمال الدين ما بقيت هناك زيادة 9©). 

قال ابن فورك عن الأشعري: « وكان يقول: إن الإبمان وإن كان تصديقا فهو حصلة 
واحدة» وإنه يجوز عليه الزيادة بزيادة ارماك إليه» فيتجدد بإضافته إليه من الإقرار والتصديق 
ما لم يكن قبل ذلك »0©) 

وقولهم هذا: مخالف للنصوص وسياقاتهاء فقد قال تعالى: # إِنَّمَا ألْمُؤْمِيُو ألَذِينَ إِذَا 

ذكرَ أله وَحلَتٌ لوبهم وَإِدًا ليت عَلَيجَ ينهد رَادتهُمْ إد 208 يمنا وَعَل رَيّهِدْ يَكَوك 9 ون 5 )4 الأنفال: ١‏ 

فقد علق الله زيادة الإبمان بالتلاوة» لا بالنزول» فتحصل لمم الزيادة في الإيمان إذا تليت 
عليهم الآية. 

وقال تعالى: # لد قَالَ لهم اناس إنَّ التامس قد حَمَعْوأ لحم كأَحَسَوَهُمٌ َرَادَهُمْ إِيمننًا وَقَالوأ 
حسينا الله و وَيِهَمَ الوكيلٌ (1 ا آل عمران: ١77”‏ 

فقد حصلت لم الزيادة في الإيمان عند تخويفهم بالعدوء ولم يكن ذلك عند نزول الآية. 


)8٠057( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

9 شرح الأصول الخمسة (791) 
59) انظر: جموع الفتاوى )١51/0‏ 
(5) انظر: كتاب الإيمان )١55(‏ 

() مقالات أبي الحسن الأشعري )١55(‏ 
(59) انظر: كتاب الإبمان )١/٠0١‏ 


وهذا كله 3 على دعوى الأشعري. 

كما أنه مخالف: لأقوال الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين أثبتوا الزيادة والنقصان بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد ذهب بعض الأشاعرة» كالجويني إلى أن الإبمان يزيد وينقصء وأرجع ذلك إلى أمر 
حارج عن حقيقة الإعان عنده. 

قال: « فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإبمان ونقصانه؟ 

قلنا: إذا حملنا الإبمان على التصديق» فلا يفضل تصديق تصديقاء كما لا يفضل علم 
علماء ومن حمله على الطاعة سرا وعلناء وقد مال إليه القلانسي7", فلا يبعد على ذلك 
إطلاق القول بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وهذا مما لا نؤثره »7) 

وهذا في الحقيقة إنكار لزيادة الإيمان ونقصانه, وهو مبني على قوله الفاسد في مسمى 
الإيمان. 

وقد دلت الأدلة وإجماع السلف على أن الزيادة والنقصان محلها كل أجزاء الإيمان الذي 
منها التصديق. 

كما قد زعم الجويني أن التصديق لماكان عرضاء والعرض لا يبقى زمانين» قبل الزيادة 
والنقصان, فالتصديق أعداد يتفاوت الناس فيهاء وهو ثابت في بعض الأوقات» وزائل في 
أوقات الفترات» فيكون الإيمان بمذا الاعتبار يزيد وينقص. 

قال الحويني: « النبي عليه الصلاة والسلام يفَضْل من عدله باستمرار تصديقه» وعصمة الله 
إياه من مخامرة الشكوكء واحتلاج الريب» والتصديق عرض لا يبقى» وهو متوال للنبي عليه 
الصلاة والسلام» ثابت لغيره في بعض الأوقات»ء زائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي عليه 
الصلاة والسلام أعداد من التصديق لا يثبت لغيره إلا بعضهاء فيكون إيمانه بذلك أكثرء فلو 
وصف الإبمان بالزيادة والنقصانء وأريد بذلك ما ذكرناه» لكان مستقيماء فاعلموه » 0© 


وينقط كلام الجويني ما تقدم في نقض كلام من زعم أن الإيمان يزيد باعتبار المؤمن به. 


2:0 اتقاعلى اترمنة: 
١‏ الإرشاد 5359١‏ 
59) الإرشاد ١٠٠١-599١‏ 5) 


5 
ويضاف على ما تقدم: أن الجويني أرحع الزيادة والنقصان إلى استمرار التصديق من غير أن 
يخاللجه شك. 
فقد حصر الزيادة والنقصان في استمرار التصديق» لا في التصديق نفسه؛ وهذا مبني على 
أصول فاسدة عنده» كحصر الإيمان في التصديق» وأنه إذا نقص رج العبد من دائرة الإيمان 
وزال عنه بالكلية. 


ومما ينقض مذاهب المخالفين القائلين بعدم الزيادة والنقصان في أجزاء الإيمان: قوله 
تعالى: +[ إِنّمَا الْمُؤْميوَس ألَدنَ | 07 لَه وَحِلَتْ فَلُويهمَ وَإِذا لنت علي َه رَادمهُمْ يمنا 
َكل يهم يَتوكود 2 لزت متيئوت الصّلزه ومن روف ينففوة (2) وليك هم 
اقيق اك وني 505 كريءٌ 20 الأنفال: ١‏ - ؛ 

فلو كان كل مؤمن مؤمنا حقاء لكان وصفهم بالعمل من باب العبث؛ لأنمم مؤمنون حقا 
وإن ١‏ يأتوا بهذه الأعمال» وهذا يدلك على أن الأعمال مؤثرة في زيادة الإبمان ونقصانه. 

الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على تقرير هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأقّ: 

قال مال : + لدي فَالَ لَهُم ناس إِنَّ انا قد جَمَعْوا لم َحْمَوَهمَ فَرَادَهُمَ كارتالا 
سا 1 وَيِهَمَ لمكيل (1 ا آل عمران: ١77‏ 

وقال تعالى: +[ وَإدَا مآ أِْكَ سورة ممِنَهُم من يَفُولُ أبْكُمَ رَادمَهُ هذ إيممًا كما ألررت 
ءَامَنُوأ هراد مهم يمنا إيمننا وهر مسَتَبيشرون التوبة: ١‏ 

قال تعالى: +[ إِنَمَا الْمُؤمبوٌن الَدِينَ إذا ذكرَ اللّهُ وَِلَتْ فَلْويهُمَ وَإِذا تلبت علي +إيثنة. 
َادتهُم ! يمنا وَل رَيّهِدْ يَمَوَكَلُونَ 0 )4 الأنفال: ١‏ 
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ره 


وقال تعالى: لاا ار إلا ملتيكة وَمَاجَمَلَنا عِدّ 
أوثوأ لكب وياد ألِينَ“امثوا ينا )4 المدثر: ١‏ 

فقد دلت النصوص الشرعية بمنطوقها على زيادة الإبعان» ودلت أيضا بمفهومها على 
النقصان؛ لأنه ما من شيء يزيد إلا وينقصء فإذا قبلت الزيادة قبلت أيضا النقصان. 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ... فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خخردل )0© 

فقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبمان ينقص حت لا يبقى منه بعد ذلك حبة 
خردل» وهذا دليل على نقصان الإيمان. 

قال ابن تيمية: في قوله: ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خحردل ) : « إنه لم يبق بعد 
هذا الإنكار ما يدحل ف الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمانء 
ليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خحردل »7 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكمل المؤمنين 
إعانا أحسنهم خلقا )”". 

فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإبمان يكملء» وسببه الأعمال الصالحة» فمن كان 
خلقه حسنا فهو أكمل إيمانا ثمن لم يكن كذلك. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزن الزاني حين يزني 
وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن, 
والتوبة معروضة بعد )”) 

فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن فعل هذه المعاصي» ونفي الإيمان يدل 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد 
وينصن 70 جه 

(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى (9/ )٠١5‏ 

(9) أخرحه أبو داود في سننه كتاب السنة باب الدليل علو زيادة الإيمان ونقصانه )172١(‏ ح45/85؛ 
والترمذي في جامعه كتاب الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (17175) ١١57‏ وقال: 
«حديث أب هريرة هذا: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة (١/117ه)‏ 


(5) أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم. 


المبحث الرابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان, وأهلها. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قاعدة" اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام عند الاجتماع" 

المطلب الثاني: قاعدة: "كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وكل مسلم لابد أن يكون معه إيمان 
المطلب الثالث: قاعدة: "نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي الإيمان 
والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام" 


المطلب الأول: قاعدة"اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام عند الاجتماع" 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: "اسم الإيمان أعلى رتبة من 
اسم الإسلام عند الاجتماع" 


لقد بين سلف الأمة وأئمتها أن هناك تغايرا بين الإسلام والإيمان» وأن الإبمان أعلى رتبة 
من الإسلام» وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

عن هشاء” رحمه الله قال: « كان الحسن ومحمد بن سيرين” يقولان: مسلم, ويهابان: 
مؤمن » 7" 

فقد نقل هشام بن حسان عن الإمامين الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه يسهل عليهما 
أن يقول الرحل عن نفسه مسلم., ويقطع بذلكء ويهابان أن يقول الرحل عن نفسه حزما بأنه 
مؤمن. 

فكون الإمامين يقولان: مسلم, ويهابان أن يقولا: مؤمن» يدل على أن الإيمان أعلى رتبة 
من الإسلام. 


)١(‏ هو: هشام بن حسان الأزدي القردوسي » أبو عبد الله البصري. 
قال دين أن ووب ؟ ززينا ايك حاو بها كان د انحن حرم بخن عد ين شيرين هعشا 
وقال سفيان بن عيينة: « كان هشام أعلّم الناس بحديث الحسن ». 
توفي: 45 ١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (1/ )5١1١-5 ٠.‏ وسير أعلام النبلاء (5/ه 58-8 
(؟) هو: محمد بن سيرين الأنسي» البصري» مولى أنس بن مالك خادم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-, أبو بكر الأنصاري. 
قال محمد بن جرير الطبري: « كان ابن سيرين فقيهاء عالماء ورعاء أديباء كثير الحديث» صدوقاء 
شهد له أهل العلم والفضل بذلكء» وهو حجة ». ولد لسنتين بقيتا من حلافة عثمان رضي الله 
عنه. توفي: ١١٠١ه‏ . انظر: الطبقات الكبرى )١55-١457/1(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 5.05- 
0 


(؟) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (855/5) 


51١١ 


و 


وقال أبو سلمة الخزاعي"" رحمه الله: « ... إلا أن حماد بن زيد”" كان ه كه بين الإيمان 
والإسلام؛ ويجعل الإسلام عاماء والإيمان خاصا » 7 

فقد فرق حماد بين الإسلام والإيمان» فجعل الإسلام أعم من الإيمان» والإيمان أخص منهء 
وهذا يدل على أن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. 

وقيل لأحمد رحمه الله نقول: نحن المؤمنون؟ قال: « نقول: نحن المسلمون » (©) 

وقال: « الإيمان غير الإسلام » 0) 

فقد أثبت أحمد أن هناك تغايرا بين الإسلام والإيمان» وذكر أنه يقول: مسلمء ولا يقول: 
مؤمن؛ وذلك لكون الإبمان أعلى رتبة من الإسلام. 

وقال أبو بكر الخلال رحمه الله: « التفريق بين الإسلام والإيمان» والحجة في ذلك من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه والتابعين » 9 

فقد أثبت أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام» وذكر أن الحجة في ذلك: الكتاب» والسنة» 
وأقوال الصحابة» والتابعين. 


)١(‏ هو: منصور بن سلمة بن عبد العزيز بن صالح الخزاعي» أبو سلمة. 
قال الدارقطني: « هو أحد الحفاظ الرفعاء» الذين كانوا يبائية عن الرحال» ويؤحذ بقوطم, أل عنه: 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وغيرهما علم ذلك » 
ولد: بعد الأربعين ومائة. وتوفي: ١١١ها‏ انظر: الطبقات الكبرى )78/1١5(‏ وسير أعلام النبلاء 
9 مام 
)١(‏ هو: حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل . 
قال ابن سعد: كان 506 حجة كثير الحديث » 
وقال أحمد: « هو من أئمة المسلمين» من أهل الدين » 
ولد: 3ه توفي: 179١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (1/١١؟)‏ وتذكرة الحفاظ )578779/١(‏ 
(*) أخحرجه الخلال في السنة (97/5) 
(14) أخرجه الخلال في السنة )5057/1١(‏ 
و النية و نمم 
9 السعة: 1 جم 


المسألة الثانية 


تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: " اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم 
الإسلام عند الاجتماع" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


لقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة الجليلة» ويظهر 
ذلك من خلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « فإن الله لم يعلّق وعد الحنة إلا باسم الإعان» لم يَعلّقَه باسم الإسلام » 20 

وقال رمه الله: <« فالوعد بالجنة والرحمة في الآخحرة» .وبالسلامة من العذاب»> لق باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح» ونحو ذلكء, وهذا كما تقدم أن المطلق يدحل فيه: فعل 
ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلمء ولم يعلق باسم الإسلام » () 

وقال رحمه الله: « كما غاير بين اسم الإيمان والعمل» واسم الإيمان والإسلام » () 

وقال رحمه الله : « فإذا ذكر لفظ الإسلام مع الإبمان تميز أحدهما عن الآحر » 9©) 

فقد ذكر شيخ الإسلام أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان» وبين أن محل ذلك هو: حال 
الاقتران. 

دل غلن كو عبد الاغات أعلى_رقية مق انتم الإقياام يكو الله م يعلق وعد الحنة إلا 
باسم الإيمان» ولم يعلقه باسم الإسلام» وهذا يدل على التغاير بينهماء وعلى أن اسم الإيمان 
أعلى رتبة من اسم الإسلاماذ لو كانا بمرتبة واحدة ل لق الوعد بالحنة عليهما جميعا. 

وبهذا تظهر موافقة شيخ الإسلام لسلف الأمة وأئمتهاء وأنه لم بخرج في تقريراته عن 


-- 


)١(‏ مجموع الفتاوى (410/10؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (4/8/10؟) 
9) الإبمان ١١1؟١)‏ 

(4) مجموع الفتاوى (18١/175؟)‏ 


المسألة الثالثة 


0 


تقربر قاعدة" اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام 
عند الاجتماع"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-الإبمان والإسلام إذا اجتمعا كان الإبمان أعلى رتبة من الإسلام. 

-ذكر الإيمان مع الإسلام يجعل الإسلام هو: الأعمال الظاهرة» والإيمان هو: ما في القلب. 
-لفظ الإبمان يتناول الإسلام عند الافتراق. 

-لفظ الإسلام يدخل فيه لفظ الإبمان عند الافتراق. 


ثانيا: معنى القاعدة. 
لفظ الإمان ه لذكر مفرداءوي لكر مقترنا بالإسلام» فإذا احتمع مع اسم الإسلام في جملة 

واحدة كان لاسم الإيمان معنى مغاير لاسم الإسلام» ويكون الإيمان في هذه الحال أعلى رتبة 
من الإسلام. 

وهذه هي العلاقة بينهما إذا اجتمعا في الذكر. 

فاسم الإسلام والإيمان تختلف دلالتهما بحسب الإطلاق والاقتران. 

ونكتة المسألة: أن الإسلام يعبّر به عن الظاهرء وأما الإيمان فهو: متعلق بالقلب. 

فاسم الإيمان يراد به: ما يقوم بالقلب من اعتقادات وأعمال» كالإيمان بالله» وملائكته 
وكتبه» ونحو ذلك. 

واسم الإسلام يراد به: الأعمال والأقوال الظاهرة» كالنطق بالشهادتين» وإقام الصلاة 
وإيتاء الرّكاة» ونحو ذلك. 

وهذا مبني على إثبات التفريق بين الإسلام والإيمان» وهو قول أكثر علماء السلف 
ومن بعدهم؛ حتى قيلإنه لا ه علّم عن السلف في ذلك خلاف وإن كان لا د سلّم؛ لوحود 
الععالين مم الست 


1" 
قال ابن رحب رحمه الله: « وأما من فق بين الإسلام والإبمان» وهم 7 الماك عن 
السلف ومن بعدهم؛ حتى قيل: إنه لا يعلّم عن السلف ف ذلك خلاف » 20 
ومن سلف الأمة وأئمتها من جعل الإسلام والإيمان بمعنى. 
وممن ذهب إلى هذا: سعيد بن جبير”"» والبحاري'"» ومحمد بن نصر المروزي” »2 وابن 


عبد البر ا وابن . 


)١185/1( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (175/1) 

(7) صحيح البخاري )١١(‏ 
قال ابن رحب عن تبويب البخاري لما قال: " باب» سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة» وبيان البي صلى الله عليه وسلم له ثم قال: " جاء جبريل 
يعلمكم دينكم ". فجعل ذلك كله ديناء وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيبس من 
الإيمان. وقول الله تعالى #( ومن يَِبْيَمْ عَيْرَ آلإسَلمِ دِينًا *# آل عمران: 55 " : « تبويب 
البخاري هاهناء واستدلاله» وتقريره» يدل عل أنه يرى أن مسمى الإيمان والإسلام واحد؛ فإنه قرر أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة» ثم 


قال: " هذا جبريل حاء يعلمكم دينكم " فجعله كله ديناء والدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى 0 
وَمَن يَبْيَْ عير الْإسَلم لم ديئًا وكذلك قوله 2 دلت عند آم الِإسْكد 4 آل عمران: 
1 وأكد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أتمم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان» 
فأحابمم بما أحاب به حبريل عن سؤاله عن الإسلام؛ فدل على أن الإسلام والإيمان واحد ». فتح 
الباري )١839/1١(‏ 

(:) انظر: تعظيم قدر الصلاة »)5١57(‏ ونسبه للجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب 
الحديث كما في )١15(‏ 

(5) التمهيد )١5٠0/9(‏ وقال: « وعلى القول بأن الإيمان هو: الإسلام جمهور أصحابنا وغيرهم من 

الشافعيين والمالكيين» وهو قول داود وأصحابه» وأكثر أهل السنة والنظر المتبعين للسلف والأثر . 

والصحيح عندنا ما ذكرت لكء وهو كله متقارب المعنى» متفق الأصلء وربما يختلفون في التسمية 

والألقاب» ولا يكفرون أحدا بذنبء إلا أتمم احتلفوا في تارك الصلاة وهو مقر بجما » 

(5) الإيمان )55١/1(‏ وقال: « فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلمء وأن من استحق أحد الاسمين 
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سح سا سه يك سح 


وحملوا الإسلام في قوله تعالى: + فَالَتِ له ا قولوا ملعتا وَلَمًا يدْخْلٍ 
لاسن فى مُلُويم إن ميليثوأ لله ورسُولة لايَلَكر ين لعي بئان لَه عَمُدُيِّمْ (5) © الحجرات: ١4‏ 
على معناه اللغوي» وهو: الاستسلام؛ حوف السبي والقتل» كإسلام المنافقين. 

واحتجوا على حملهم الإسلام في الآية على الاستسلام بأمرين''' 

أولا: أن الله نفى عنهم أصل الإبمان» ومن نفي عنه أصل الإيمان فهو كافر. 

ثانيا: قوله: + وَلِمَا يَرَخُلِ تل" في سياق النفي» وهو: من صيغ العموم» فيفيد نفي 
دخول الإبمان كله. 

والجواب عن هذا من عدة وجوه., منها: 

الوجه الأول: أنه لا يلزم من نفي الإيمان: الكفرء فقد ينفى الإيمان الواحب مع بقاء 
أصلهء فيتفى الإمان المطلق مع بقاء مطلق الإبمان» ونفي الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا 
منافقين. 

والأعراب في هذه الآية لم يأتوا بالإيمان الواجب, فنفي عنهم الإيمان الواجبء وإن كانوا قد 
أتوا بأصل الإبمان» كما سيتضح في الأوجه الآتية. 

الوجه الثاني: أن الله قد بين الإيمان المنفي بقوله 8[ لكا يَدَّخْلٍ لمن فى 0 وهذا 
هو الإيمان المطلق, ف "أل" هنا للاستغراق. 

الوجه الثالث: أن الله ذمهم ونفى عنهم الإيمان؛ لمنّهِم بإسلامهم, 507 بما في قلوهم 
لا الله تعالى: + فُلْ أَمْمَلَمُوت أله بِرِينِحَكُمٌ وَأنّهُ يَعَلَمُ ماف ألسَّموّتِ وَمَافِ 
لْدَرَضَ وَأَمَهُ َكل شَىْءِ علي (5) “4 الحجرات: ١١‏ فذمهم وأضاف الدين إليهم» وهذا يدل 
على أن في قلوهم شيئا من الدين. 

وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو قولحم:"آمنا", وهذا حبر عما في قلوهم. 


استحق الآخر. إذا عمل بالطاعات التي آمن بماء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبما كان غير 
مستكملء» فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة الإان والإسلام » 

)١542714-0/7( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 5/8 ؟) ومجموع الفتاوى‎ )١( 
)"5105/10( وأضواء البيان‎ 
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الوجه الرابع: قوله # وَلَمَا 4 فهذا اللفظ "لما" 0 به ما ل ع وهذا يدل على 
قرب دحوم في الإبمان الواحب» فلم يكونوا كفارا في الباطن. 

الوجه الخامس: قوله تعالى .# وَللكن فُولُوأ أَسَكَمََا 4 فأمرهم الله أن يقولوا أسلمناء والمنافق 
لا يؤمر بمذا. 

الوجه السادس: ف قوله تعالى |( وين مُطليعُوا لَه وَرَسُوله. َبَتَك يَنْ أعَمَمْ سينا )4# فقد 
أحبر الله أن الطاعة تنفعهم» ولو كانوا منافقين لما نفعتهم الطاعة. 

الوجه السابع: هم يدخلون في الخطاب؛ لأن الخطاب باسم الإيمان يدخل فيه كل من معه 
شيء من الإيان وإن لم يستكمله» فمعاصيهم لا تسقط الأمر. 297 

وأما قولهم: # وَلْمَا يَدَخُلٍ تل في سياق النفي وهو: من صيغ العموم» فيفيد نفي دخول 
الإيمان كله. 

فيجات غنة: أن هذا العموم عخصّص يسياق الآية؛:ذلك أن من المخصّضات + السياق 00 
فسياق الآية - كما تقدم في الأوجه - دل على أن المراد بالإبمان هنا هو: الإبمان الواجبء لا 
أصله. 


ومن حججهم أيضا على أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد: 

الحجة الأولى: قولهم: من جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين لزمه أن لا يجعلهم داخلين 
في خطاب الله "يأيها الذين ءامنوا"0". 

والجواب: أتهم يدخلون في الخطاب باعتبار مبتدأ الإيمان» لا كماله؛ إذ إن الإيمان له مبتداً 
ومنتهى» وأصل وكمال» كما تقدم في القواعد السابقة ©©. 


)٠١8-1١1( انظر هذه الأوجه في: الإمان‎ )١١ 

9؟) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام :)١١7/7(‏ « فإن السياق طريق لبيان 
لمحملات» وتعيين المحتملات؛ وتنزيل الكلام على المقصود منه. وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد 
أصول الفقه » 

(؟) انظر: تعظيم قدر الصلاة (85”؟) 

(5) انظر ص )١737(‏ 
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الحجة الثانيقز كان الإبمان غير الإسلام لكان من دان بالإيان غير مقبول منه0"؛ لقوله 


02 #آ لس الح ل سا ع ير 


تعالى: .+( ومن يبي عسل ينا قن يقبَلَ ونه ال عمران: 15 

والجواب: أن محل النزاع هو حال الاجتماع؛ لا حال الافتراق» فإن الإيمان إذا ذكر وحده 
دخل فيه الإسلام, والإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإبمان» فلما ذكر الله الإسلام وحده في 
هذه الآية دخل في الإسلام: الإيان» وبحذا يزول الإشكال الذي أوردوه. 


وأهل السنة في مسمى الإسلام عند اقترانه بالإيمان على ثلاثة أقوال0" : 

القول الأول: هو الإيمان» كما ذهب إليه البحاري» ومحمد بن نصر المروزي» وغيرهما. 

القول الثانى: هو الكلمة؛ كما ذكره الزهري”" 7 2) وتبعه فيه أحمد في رواية7 . 

بل نسبه الزهري إلى من قبله. فقال: « كانوا يرون الإسلام: الكلمة, والإبمان: العمل » '") 

وهذا القول يحمل على وجهين: 

الأول: أن يراد بالكلمة: كلمة التوحيد بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الكامل» فيكون موافقا للقول الثالث. 

الثاني: أن يراد بالكلمة: كلمة التوحيد فقطء فيدخل العبد في الإسلام بمذه الكلمة» لكن 


د لع بشرائع الإسلام الأخرى» فمن ترك منها شيئا نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلك. 


)؟١5؟( انظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (55/1؟) 

() هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام. 
ولد: “هه توفي: ١ه‏ أو 4؟١اه‏ 
قال مكحول: « ما بقي على ظهرها اعد فل نفضة ماضية من الزهري » 
انظر: تحذيب الكمال (1/5.ه-١ه)‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 9*-.ه8) 

(5) انظر: تفسير الطبري )107/١(‏ 

(5) قال الزهري: « فنرى الإسلام: الكلمة» والإيمان: العمل » فاستحسنه أبو عبد الله. انظر: السنة 
للخلال (5/؟١١)‏ 

(7) أخرحه الخلال في السنة )١7/15(‏ 


القول الثالث: هو الأعمال الظاهرة. 

والتحقيق: أن الإسلام هو: الأعمال الظاهرة» والإبمان هو: ما قام بالقلب؛ لما جاء في 
حديث جبريل: قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتقيم 
الصلاة» وتؤقٍ الرّكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)» قال: صدقت» 
قال: فعجبنا له يسأله» ويصدقه, قال: فأخبرن عن الإيمان؟» قال: ( أن تؤمن بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره ) ”") 

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو: الأعمال الظاهرة» والإيمان هو: الأعمال 
الباطنة» ولا تفسير بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وخالف هذه القاعدة ممن انحرف في باب الأسماء والأحكام: الأشاعرة» فقد ذهبوا 
إلى أن الإبمان تمصلة من عصال الإسلام؛ فكل إيمان إسلام» وليس كل إسلام إيمانا. 

فكل إيمان إسلام» ويعنون بالإسلام: الاستسلام, لا الإتيان ببجميع خصال الإسلام. 

فكل طاعة استسلم فيها لله فهو إسلام. 

قال ابن فورك عن الأشعري: « كان يقول: كل مؤمن مسلم, وليس كل مسلم مؤمناء وكل 
إعان إسلام :1 004 

وعلى قولهم: يكون الإسلام أعلى رتبة من الإيمان. 

والجواب عن هذا من وجوه منها 20: 

الوجه الأول إذا صح أن ب طلق الإسلام على بعضه بأن يكون الإبمان جزءا من الإسلام 
الواجب لكان الإسلام متعددا؛ لتعدد أبعاضه» فمثلا: كل بار بوالديه مسلم» وليس كل مسلم 
بارا بوالديه» فيلزم أن من لم يبر بوالديه لا يكون مسلما. 

الوجه الثاني: أنمم متناقضون» فمن أتى بالإيمان عندهم لا يكون مؤمنا حتى يأن بالإيمان 


. أخرحه مسلم في صحيحه؛ وقد تقدم‎ )1١١ 
)١57( 9؟) مقالات الأشعري‎ 


59) انظر: الإيمان (8-156؟١)‏ 


5 

كله وهو: التصديق» فكذلك يجب عليهم أن يقولوا إن من أتى بالإسلام لا يكون مسلما حتى 
يأتِ بجميع خصال الإسلام. 

وعلى هذا فيكون من أتى ببعض الإسلام وهو الإبمان لا يكون مسلما. 

ويلزم عليه أيضا: أن من أتى بالإيمان لم يكن قد أتى بالإسلام؛ فلا يكون مسلما؛ لأنه لم 
يأت بيجميع خصال الإسلام» فجعلوا المؤمنين كاملي الإيمان ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول 
كرسة 

الوجه الثالث: إذا كان المسلم لا يكون مسلما إلا إذا أتى بكل ما يسمى إسلاما لزم أن 
الفساق ليسوا مسلمين» مع كوهم مؤمنين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة. 

وهذا يرده: قوله تعالى: +( فَا فاك الات كما فل له توفتوا ولك فووا ألما لما يدخ 
لمن فى مُلُوَك وين مُيليوأ أله ورَسُوله يلتك وَنْ أعمنيكم سَا إن لله عَمُورُ حم (/1)10 4 

فقد أثبت الله لهم الإسلام ونفى عنهم الإبمان» فلو كان الإيمان بعض الإسلام لما كانوا 
مسلمين إن ل يأتوا به. 

وإذا أرادوا بالإسلام: أن كل من فعل طاعة سمي مسلما. 

فالرد عليهم: أنه يلزم عليه: أن من فعل أي طاعة يكون مسلماء وإن لم يتكلم 
بالشهادتين» ومن صدق بقلبه يكون مسلماء وإن لم يتكلم» وهذا ترده الأحاديث» وإجماع 
الأمة» وقد تقدم في القواعد المتعلقة بالإسلاه7". 


كما خالف هذه القاعدة أيضا المعتزلة؛ فإنمم لا يفرقون بين الإسلام والإيمان. 
قال القاضي عبد الحبار في ذكر الحجج على عدم التفريق: « ويدل على ذلك + كَأعْرجَنا 
مَسْكانَ فا مِنَالْمُؤْمنِينَ (50) ها وَسدَنا فيه عَيرَبيتِ من ألْمْملِينَ * الذاريات: 5" - 75 فلو لم يكن 
أحدهما هو الآخر لكان لا يصح الاستثناء على هذا الوجه »7 


والجواب: أن الله أحبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من 


)55( انظرر ص‎ )١( 
)7١5( (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 


المسلمين؛ وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجحودين ولم تكن من المخرحين الذين 
نحوا؛ لأتما كانت في الظاهر مع زوجها على دينه وف الباطن مع قومها على 00 فصح 
الاستثناء. 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأ 

5 داسلا صمح هود رط سَ برح 2 مه سح ل هك سس صه سمس ص 

قال تعالى: +( قَالتِ الْأَعَرَابُ امنا ل لم ومسو وللكن فووا أسَلَمنَا وَلِمَا يَدَخْلٍ الْايمانُ فى قُلوبَكم 
- ممم لعلو عود دا سك لم ><م ا سعظء داور 2 وهر د 7 
وَإن تُطيعوأ لَه وَرَسوله يلتك من أعمليكم سَيًاإِنَ لَه حَمُورُ نحم *# الحجرات: ؟ ١‏ 

فقد نفى الله الإيمان عن الأعراب دون الإسلام» فدل ذلك على أن الإيمان أخص من 
الإسلام» فهو أعلى رتبة منه. 

وقال تعالى: +( وَلَحرحَا مَنْكَانَ فها مِنَ الْمَؤْمِينَ (00) قا وََدَنا فيا عير بق ين لْمْنَيِينَ *# 
الذاريات: ٠5‏ 5" 

فقد أخبر الله أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يحد إلا أهل بيت من المسلمين؛ لأن 
امرأة لوط كانت 2 أهل البيت الموجودين وم تكن من المخرجحين الذين نحواء وهي كانت 2 
الظاهر مع زوجها على دينه وثي الباطن مع قومها على دينهم. 

فكون الرب حل وعلا غاير بين الإسلام والإيمان» وحجعل الإبمان وصفا للناجين دون 
الموحودين في البيت دليل على أن الإبمان أعلى رتبة من الإسلام. 7) 

- 5 72 روره م 06م 2 م 2 سا 21 

وقال تعالى: # لذت ءَامَنوأْ وَعِلُوا أَلصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصَحَبُ الْجَنَةّ هم فيا 
5 دوت (05) )4 البقرة: 1١‏ 

وقال تعالى: + وَعَدَ أَلَهُ الْمُؤْمِت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ جَرَى ين عَبِهَا الْدتْهرُ حَِدنَ 
00 1ك لح 6 سا جح سس تيدءى 70 ء فلاس الور مو لمرو مدل 
فيا وَمَسَكنَ ظِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَدَنْ وَرِضْوان ير أله أحكبر ذلك هو الْموْرُ العظيم 059 
التوبة: بف 


)4377 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)4377 /0( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


2< رعلا فآ لك 


وقال تعالى: + وَعَدَ أله ألَدِينَ َامَمُوأْ وكسيلوأ الصَيِكت لم مَغْفْرَهُ وكَجرٌ َيه 05 
4 المائدة: . 

فالله لم يعلق الوعد بالجنة والمغفرة والأجر العظيم باسم الإسلام؛ وَإِنما علقه باسم الإيمان 
فدل ذلك على أن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا 
وأنا جالس فيهم, قال: فترك رسول ل م يعطه» وهو: أعجبهم إلي) 
فتجك إلى رشول الله صلي الله عليه وسلم فساررتف فقلت: مالك عن فلان؟ والله إن را 
تويغا“قال: أده عسلما )+ 

قال: فسكثٌ قليلاء ثم غليني ما أعلم فيه» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ وا لله إن 
لأراه مؤمنا » قال ( أو مسلما ) . 

قال: فسكتٌ قليلاء ثم غلبني ما أعلم فيه» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ والله 
لآراة عطوا فال 5 أو لما 0 

فالنبي صلى الله عليه وسلم وبنه سعدا أن يطلق على الرجل لفظ الإسلام دون الإيمان؛ لأن 
الإيمان أعص من الإسلام» وهذا يدل على أن اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام. 


)١١‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الرّكاة باب قول الله + لا سكيوت التّاس إنكانا البقرة: 


ل ل 


المطلب الثاني: قاعدة "كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وكل مسلم لابد أن يكون معه 
إيمان مجمل" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: "كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وكل 
مسلم لابد أن يكون معه إيمان مجمل" 
لقد قرر سلف الأمة وأئمتها هذه القاعدة تقريرا واضحاء وبينوا ما يحب أن يكون عليه 
المؤمن حتى يكون مؤمناء وما يحب أن يكون عليه المسلم حتى يكون مسلماء ويتجلى ذلك من 
خلال عرض أقوالهم: 
قال ابن أبي شيبة” رحمه الله: « لا يكون الإسلام إلا بالإبمان» ولا إيمان إلا بإسلام » 0) 
فقد بين أن الإسلام لابد أن يكون معه إيمان» وأن الإبجان لابد أن يكون معه إسلام» وهذا 
ما تضمنته هذه القاعدة. 
وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: « فالإسلام عبارة عن الشهادتين مع التصديق 
بالقلب»©© 
فقد ذكر أن الإسلام عبارة عن النطق مع تصديق القلب» فدل ذلك على أن الإسلام 
لابد معه من إيمان؛ حتى يكون إسلاما صحيحا. 


)١(‏ هو: عبد الله بن محمد العبسي مولاهمء أبو بكر » من أهل الكوفة. 

قال الخطيب: « كان أبو بكر متقناء حافظاء صنف (المسند) » و (الأحكام) » و (التفسير) » 

وحدث ببغداد هو وأخواه؛ القاسم وعثمان ». 

ولد: 59١ه‏ توفي: ١ه‏ انظر: تاريخ بغداد (١1١59/1؟)‏ وسير أعلام النبلاء )١77 /11١(‏ 
(؟) ذكره المروزي في تعظيم قدر الصلاة (4 75) ولم أقف عليه في كتاب الإيمان لابن أبي شيبة المطبوع. 
(99) الحجة في بيان المحجة )551/١(‏ 


المسألة الثانية 


تقربير شيخ الإسلام لقاعدة: "كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وكل مسلم لابد أن 
يكون معه إيمان مجمل"وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر معنا تقرير سلف الأمة وأئمتها لهذه القاعدة» وفيما يأتي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال رحمه الله: « كل مؤمن لا بد أن يكون مسلما؛ فإن الإيمان يستلزم الأعمال» وليس 
كل مسلم مؤمنا هذا الإيمان المطلق؛ لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان 
الخاصء وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه.» ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد 
كفرء أو ولدوا على الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم 
مسلمون» ومعهم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن 
أعطاهم الله ذلك »7 

وقال رحمه اللّه: « المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواحب المفصل 
امورو بعري مي 0ج 

وقال: « فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لمجميع 
الأعمال الواحبة» ومن أتى بما يسمى إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإبمان إلا بدليل 
يل 5 

فقد بين شيخ الإسلام أن كل مؤمن لا بد أن يكون مسلماء وأن المسلم لابد أن يكون 
معه إيمان محمل» وذكر وجه كون كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وهو أن الإيمان مستلزم 
بالأعجال:» 

كما بين ما هو الإبمان المشترط ف الإسلام» فذكر أن الإيمان المشترط في الإسلام هو 


)١(‏ مجموع الفتاوى (171-5170/17؟) 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. وقد تقدم . 
(5) بجموع الفتاوى 7/17 **) 

(4) مجموع الفتاوى (7/ )4٠١‏ 


الإيمان المحمل الواحبء لا الإيمان الكامل» وهذا شرح وبيان لما ذكره أئمة السلف. 
وذكر أيضا أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواحب. 
ونبه على أنه ليس كل من :سب إلى الإسلام يكون قد حقق الإيمان الواجبء كالمنافقين. 
فوجه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الشرح والإيضاح, والموافقة أيضا في مضمون 
الكلام. 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة "كل مؤمن لابد أن يكون مسلماء وكل مسلم لابد أن يكون معه إيمان 
مجمل" وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-كل مؤمن لابد أن يكون مسلما. 

-كل مسلم لابد أن يكون معه إيمان بجمل في القلب. 

-ليس كل من أتى بما يسمى إسلاما يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان الواحب. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

تضمنت هذه القاعدة: القدر المجزئ من الإيمان في الإسلام؛ حتى يكون العبد مؤمناء 
والقدر المحزئ من الإسلام في الإيمان؛ حتى يكون العبد مسلماء فلا يصح الإسلام من المسلم 
إلا بوحود قدر من الإبمان» ولا يصح الإبمان إلا بوجحود قدر من الإسلام. 

فيكون القدر المجزئ من الإسلام داخلا في الإبمان» وكذلك القدر امجزئ من الإبمان لابد أن 
يكون داخلا في الإسلام» فمن أتى بالإيمان الصحيح لابد أن يكون قد أتى بالإسلام» ومن 
أتى بالإسلام الصحيح فلابد أن يكون قد أتى بالإمان» فلا ليمان إلا بإسلام» ولا إسلام إلا 
بإلعان؛ ذلك للتلازم بينهما في المعنى والحكم. 

وقد اشترط الله للأعمال الصالحة: الإبمان» واشترط للإيمان: الأعمال الصالحة. 

والإيمان مستلزم للأعمال» فكل مؤمن لابد أن يكون مسلما. 

والإسلام لا يكون صحيحا إلا مع إيمان القلب», ولولا هذا الإيمان لما صح إسلام العبد, 
ولكن لا يشترط في إيمان المسلم أن يكون كاملا؛ لأن الإسلام لا يتوقف على الإيمان الكامل؛ 
نما لابد فيه من الإيمان المحمل؛ حتى يصح إسلامه. 9 


9917/1 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 / 


ومن هنا: تحد من الناس إذا أسلموا لا يصلون إلى درحة اليقين» فإذا شككوا تشككواء 
فليس عندهم الإيمان الكامل الذي يحصن من الريب» كما قال تعالى: 8 وَمَِآلنَاسِ من ييل أ 
َك حَرَفِ ون َك د لمأيو ون سه ونه علب عل وه كيم لديا ولَجِرَة لِك 
هْوَ لَكْسَرَانُ الْمِِينُ (5) )4 الحج: 20.1١‏ 

قال مجحاهد رحمه الله: « قوله # عل حرف 43 على شك + كن أصَابَُء حَارٌ رئحاء وعافية 


6س سح كر ء 5 0 رك ساح 


+ أَطمَأنيو ون أصَلنهُ َِْهُ ,4 عذاب ومصيبة + أَنقلَبَ 4 ارتد +( عل جهو )4# كافرا » "© 


ومدار هذه القاعدة: على المسلم عند الله لا من أطلق عليه الإسلام بحسب ما أظهرء 
كالمنافق. 

توضيح ذلك: أن كل مؤمن لابد وأن يكون مسلما؛ لأن من حقق الإيمان» ورسخ في 
قلبه» لابد وأن يقوم بأعمال الإسلام» كما قال - صلى الله عليه وسلم -: (ألا وإن في الجسد 
مضغة: إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب )7" . 

وأما المسلم عند الله فلابد أن يكون مؤمنا. 

وقد يتخلف الإيمان على الإسلام باعتبار الظاهر» كالمنافقين» فيكون مسلما باعتبار الظاهر 
وإن ل يأت بالإبمان المحمل. ©) 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 
95 داسلا صج هود بره 0 5 200 سمه ج سح ل سه ع يك سس 2 ع 
قال تعالى: # قالتِ الأعرابٌ ءَامَنَا قل لم وتوا و ولو َسَلَمنَا وَلّما يدَحَلٍ الاين في قُلُوبكم 


جع 


1 ل ا ا 0 5 
وين تطيعوا الله وَرَسُولهء لا يلتك من أعمالكم سَيمًا إِنَ لله حور َحمم الحجرات: ؟ ١‏ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (171/17؟) 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير )١58/١١(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإبمان باب فضل من استيرأ لدينه (؟1١1)ح57‏ ومسلم كتاب 
البيوع باب أحذ الحلال وترك الشبهات (/79) ١559‏ 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم (55) 


571 

فقد أخبر الله أتمم التشفرا راض ا وسفن من أجورهم شيئا إذا أطاعوا الله» فدل على أن 
معهم من الإيمان ل لى به أعمالهم. 7 

والإيمان المنفي عنهم هو: الإيمان الكامل؛ كما تقدم”© 

تقال الى :ل عن يعمل" مرك المتلحت. وهر مون كلا حكدران لمةه ونا أ 
كيبوت الأنبياء: 4 

وقال تعالى: ل وَمَنيَأيه. ماهد لاحت ولك م ألدَرَحَتُ ال © طه: "١‏ 

فقد اشترط الله في الآية الأولى للأعمال الصالحة: الإبمان» واشترط في الآية الثانية للإيمان: 
الأعمال الصالحة» فدل ذلك على أن الإيمان لابد له من أعمال تصححه. وأن الأعمال لابد 
لها من إيمان يصححها. 


)737( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
1 الظرة صن‎ 6 


المطلب الثالث: قاعدة"نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان, بخلاف نفي 
الإيمان والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة"نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان 
والإحسان بخلاف نفي الإيمان والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام” 


من القواعد المقررة عند سلف الأمة وأئمتها أن نفي الإسلام يلزم منه نفي الإيمان 
والإحسان دون العكسء وقد اعتمدوا ف تقريرها على نصوص الكتاب والسنة» وفيما يق 
عرض لأقوالهم المقررة لها: 

سكل أبو جعفر محمد بن علي'' رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ) (©, فقال: « هذا الإسلام, 
ودر دائرة عظيمة» ثم دور دائرة في جوفها أصغر منهاء ثم قال: هذا الإيمان مقصور في 
الإسلام؛ فإذا هو زى أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام» فإذا تاب رجع إلى الإيمان» ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله » 7" 

فقد بين أبو جعفر أن الإنسان إذا نفي عنه الإبجان لا يكون كافراء وإنما يخرج من الإبمان 
إلى الإسلام» وإذا كان ني الإيمان لا يلزم منه نفي الإسلام لكونه أعلى رتبة منه فكذلك لا 
يلزم من نفي الإحسان نفي الإسلام والإيمان؛ لأنه أعلى رتبة منهماء وهذا ما دلت عليه هذه 


القاعدة. 


)١‏ هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي, الفاطميء المدني» ولد زين العابدين» أبو جعفر 
الباقر. 
حاء عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا حعفر وابنه جعفرا عن أبي بكر وعمرء فقالا لي: « يا 
سالم» تولمماء وابرأ من عدوهماء فإتمما كانا إمامي هدى » 
ولد: “هه وتوفي: 4١١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (147/5؟59-5؟) وسير أعلام النبلاء (4/ 
4:9-0) 

(1) أخرحه البخاري ومسلم, وقد تقدم. 

(9) أخرجه عبد الله في السنة ١(‏ / 57") واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١97/5(‏ 
وهذا القظة 


5220 
وق ذلك بوضع دوائر» فالدائرة الواسعة للإسلام» ثم دائرة في وسطها للإيمان» فإذا حرج 

من دائرة الإعان دحل في دائرة الإسلام. 

كما بين أن نفي الإسلام يستلزم نفي الإبمان والإحسان؛ لأنه إذا دنمي الإسلام خرج إلى 
الكفر. 

وقال أحمد: « هكذا يروى عن أبي جعفر قال: ( لا يز الزاني حين يزني وهو مؤمن ) 20 
قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام,» فالإيمان مقصور بي الإسلام» فإذا زنى حرج من الإيمان إلى 
الإسلام د 

وقال أحمد في مرتكب الكبيرة: « يخرج من الإبمان ويقع في الإسلام » 7 

فقد أخرج الإمام أحمد الفاسق من الإيمان وأدحله في الإسلام؛ فدل ذلك على أن نفي 
الإيمان لا يلزم من نفي الإسلامء بخلاف نفي الإسلام؛ فإنه يلزم منه نفي الإيمان. 

وقال اللالكائي رحمه الله: « سياق مؤي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإسلام 
أعم من الإيمان» والإبمان أخص منه » 9©) 

فقد ذكر اللالكائي أن الإبمان أحصٌ من الإسلام» ونفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعمء 
فنفي الإيمان لا يلزم منه نفي الإسلام» وأما نفي الإسلام فيلزم منه نفي الإبمان؛ لأن الإسلام 


أعم؛ ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص. 


(1) أخرحه البخاري ومسلم, وقد تقدم. 

)٠١/54( أخرحه الخلال في السنة‎ )١ 

() ذكره ابن رحب في فتح الباري )١١3/١1(‏ حيث قال: « وحكي رواية عن أحمد أيضاء فإنه قال في 
رواية الشالنجي في مرتكب الكبائر: يخرج من الإبمان» ويقع في الإسلام. 
ونقل حنبل عن أحمد معناه » 

(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8557/5) 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: "نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي 
الإيمان والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


إن الناظر في أقوال ابن تيمية يظهر له حليا تقريره لهذه القاعدة» وهو في ذلك متابع لما قرره 
سلف الأمة وأئمتهاء وتتجلى هذه المتابعة من حلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « فكل محسن مؤمنء؛ وكل مؤمن مسلم؛ وليس كل مؤمن محسناء ولا كل 
مسلم مؤمنا 0ل 

وقال رحمه الله: « وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه؛ وأخحص من جهة أصحابه من 
الإيمان» والأيمان أعم من جهة نفسه. وأخحص من جهة أصحابه من الإسلام» فالإحسان 
يدخل فيه الإبمان, والإيمان يدحل فيه الإسلام » 7 

وقال رحمه الله: « الإسلام داخل في الإبمان؛ فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون مسلماء 
كما أن الإمان داغخل ف الإحسان؛ فلا يكون عسنا حق يكوق مؤمنا » 9) 

وقال رحمه الله: « جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درحات: أعلاها: 
الإحسانء» وأوسطها: الإبمان, ويليه الإسلام » ©) 

وقال رحمه الله: « لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام؛ ل يرد أن 
الإحسان مجحرد عن إيمان وإسلام » 0) 

وقال رحمه الله: « تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل2"7 وإن اقتضى أن 
الأعلى هو الإحسانء والإحسان يتضمن الإان» والإيمان يتضمن الإسلام؛ فلا يدل على 


)0/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)٠١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١55 /07( مجموع الفتاوى‎ )9( 
)7 /07( مجموع الفتاوى‎ )5( 
)١١17 /07( (ه) مجموع الفتاوى‎ 
أخرحه مسلم, وقد تقدم.‎ )5( 


العكين 00 

وما تقدم نقله تظهر موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لسلف الأمة وأئمتهاء فقد تابعهم في 
أن الإسلام أعم من الإبمان, وأن الإبمان أعم من الإحسانء ونفي الأعم لا يلزم منه نفي 
الأخحص. 

فالإسلام أعنّمُ من جهة أهله, أحصٌ من جهة نفسه من الإيمان» والإيمان أعم من جهة 
أهله» أحص من جهة نفسه من الإحسان. 

ومعنى كون الإسلام أعم من حهة أهله: أن من ينطبق عليهم وصف الإسلام أعم ممن 
ينطبق عليهم وصف الإبمان؛ لأن الإبمان أعلى رتبة من الإسلام. 

وأعم أيضا من الإحسان. 

فمن كان مسلما لا يلزم منه أن يكون مؤمناء ومن كان مؤمنا لا يلزم منه أن يكون محسنا. 

وأما من جهة نفسه؛ فالإبمان إسلام وزيادة» فيدخل في الإيمان: الإسلام الذي هو الأعمال 
الظاهرة» ويدخل فيه أيضا: الأعمال الباطنة. 

والإحسان إيمان وزيادة» فيدخحل في الإحسان: الإيمان والإسلام. 

فلا يكون إحسان بلا إيمان» ولا يكون إيمان بلا إسلام. 

ويهذا يكون قد وضح وشرح ما ذكره سلف الأمة وأثمتهاء وهذا يدل على عمق فهمه: 
وعلى معرفته بمذهب السلف»ء ومتابعته لهم. 


)85٠ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي الإيمان والإحسان 
فإنه لا يستلزم نفي الإسلام"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
-نفي الإسلام يستلزم نفي الإبمان. 
-نفي الإسلام يستلزم نفي الإحسان. 
-نفي الإيمان يستلزم نفي الإحسان. 
-نفي الإحسان لا يستلزم نفي الإيمان. 
-نفي الإبمان لا يستلزم نفي الإسلام. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

المراد بالإسلام: الأعمال الظاهرة. 

والمراد بالإيمان: الأعمال الباطنة. 

وأما الإحسان؛ فالمراد به: عبادة الله على وحه الحضور والمراقبة» 2 كما جاء في حديث 
جبريل قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)0©. 

وقال ابن تيمية رحمه الله: « والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاصء وغيره. 


والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله » 7". 


)10( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 


(5) مجموع الفتاوى (0/ 577) 


5 

ومضمون هذه القاعدة: أن الإسلام إذا نفي انتفى معه الإيمان والإحسان؛ لأن الإسلام 
أعم» وإذا نفي الأعم انتفى الأخص. 

وكذلك إذا نفي الإيمان انتفى الإحسان؛ لأن الإيمان أعم من الإحسان. 

ولا يلزم من نفي الإحسان نفي الإبمان» كما أنه لا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام؛ لأن 
نفي الأخحص لا يلزم منه نفي الأعم. 

فالإسلام أعم من الإيمان» والإيمان أعم من الإحسانء هذا من جهة أهله. 

فمن كان مسلما لا يلزم منه أن يكون مؤمناء ومن كان مؤمنا لا يلزم منه أن يكون محسنا. 

وأما من جهة نفس الاسم وما يدخل تحته؛ فالإحسان أعم من الإيمان» والإبمان أعم من 
الإسلام» فيدحل في الإحسان: الإيمان وزيادة» ويدحل ف الإيمان: الإسلام وزيادة. 0 

فلا يكون إحسان بلا إيمان» ولا يكون إيمان بلا إسلام. 

واسم الإسلام لا ينفى عمن ترك واجبا من واجباته؛ بخلاف لفظ الإبمان والإحسان. 

وإنما ينفى لفظ الإسلام بالإتيان بما يناقضه بالكلية. () 

قال ابن رحب رحمه الله: « ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن 
ترك شيئا من واحباته» كما ينفى الإبمان عمن ترك شيئا من واحباته » 7". 

وفي هذه القاعدة دلالة على أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان والإحسان؛ إذ لو كان 
الإسلام والإيمان والإحسان بمعنى لما لزم من نفي الإسلام نفي الإيمان» وهكذا. 

والدين الإسلامي يجمع مراتب ثلاث: الإسلام؛ والإيمان» والإحسانء وكل مرتبة من 
هذه المراتب أعم من التي بعدها من جهة نفسهاء فيدحل في الإحسان: الإيمان والإسلام 
ويدحل في الإيمان: الإسلام. 

وأخص من جهة أهلهاء فالإحسان أخص من الإيمانء والإيمان أخص من الإسلام. ©) 

والإحسان إنما كان أخص من الإيمان, والإيمان أخص من الإسلام؛ لأن الإحسان 


201 انظر الإيمان )١١(‏ 

)77( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 
)54-5:5( جامع العلوم والحكم‎ )( 
)٠١/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )5( 
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أعلى رتبة من الإبمان» والإيمان أعلى رتبة من الإسلام» ولهذا كانت الأحور المترتبة على 
الإحسان أعلى من الأجور المترتبة على الإبمان» والأجور المترتبة على الإبمان أعظم من الأحور 
8 1 عم لوس مه را رم صصص م صم التي عبر 5 هه عجوو 
المترتبة على الإسلام» كما قال تعالى: +( ثم أو ينا الكتنب الذين آصَطفينا من عِبَادنا فُمنْهُمم 


لو سساح 507 0-7 2 22 صرح سر ء لا ى ا صي 5 
ظَإِلم لِْنفْسِه- ومنهم مُقَتصِد ومِتْهم ساق بالحَيررُتِ بِإِذْنٍ َه فاطر: 5١‏ 7" 
قال ابن تيمية: « فقد قسم سبحانه الأمة التي أورئها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: 
ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات» وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة 
و وسابق وخر رط 


في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان » 00. 
والفرق بين هذه القاعدة والتى قبلها: أن هذه القاعدة في النفى» وتلك في الإثبات. 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة. 

فذهبت الخوارج والمعتزلة إلى أن اسم الإسلام والإيمان واحدء فإذا حرج الرحل من الإيمان 
خرج من الإسلام. 

لكن هل يدحل في الكفر؟ 

ذهبت الخوارج إلى أنه يدحل في الكفرء وذهبت المعتزلة إلى أنه ليس بمسلم ولا كافر» وإنما 
هو في منزلة بين المنزلتين. ”") 


وخالف أيضا هذه القاعدة: الأشاعرة؛ فقد جعلوا الإيمان حصلة من خصال الإسلام ©) 

ويلزم على قولهم: أن نفي الإبمان لا يلزم منه نفي الإسلام بينما نفي الإسلام يلزم منه 
نفي الإبمان. 

فيكون الفاسق مؤمنا لا مسلماء وهذا يدل على بطلان مذهبهم؛ إذ إن بطلان اللازم يدل 


)٠١ /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (/ 485) 

(*) انظر: شرح الأصول الخمسة (191) ومجموع الفتاوى )١47/1(‏ 
(4) انظر: مقالات الأشعري )١57(‏ 


على بطلان الملزوم. 


َم إن ارات الفساق من اسم الإسلام 3 إن أخرجوه - أعظم شناعة من إخراجهم من 
اسم الإيمان» فيكونون قد وقعوا في أعظم مما عابوا به مذهب المعتزلة (©. 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأق: 

ذال قال: +[ فَالتِ الاب ءامنا فل لَّم موصِحُوأ و1 فووا أسَكَمَنَا 4 الحجرات: 4 ١‏ 

فقد نفى الله عنهم الإبمان وأثبت لمم الإسلام» فدل ذلك على أن نفي الإيمان لا يلزم منه 
نفي الإسلام. 

وحاء في حديث جبريل: قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ( الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وتقيم الصلاة» وتؤتٍ الركاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا)» قال: 
صدقتء قال: فعجبنا له يسأله» ويصدقه. قال: فأخبرن عن الإبمان» قال: ( أن تؤمن بالله 
وملائكته. وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره )» قال: صدقتء قال: 
فأخبرني عن الإحسانء قال: (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (©. 

فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين مراتب: أعلاها: الإحسانء وأدناها: الإسلام 
ولا يلزم من نفي الأعلى نفي الأدن» بخلاف نفي الأدن فإنه يلزم منه نفي الأعلى. 

ويدل على هذا الترتيب: قوله تعالى: +( ورب الْكتنبٌ لذبن اصطنا مخ ا 


ب> حجوروءح سس لوو سساح 5206 0-7 0 صرح سرء لا ى ا صمي 9 
دي ظالم لَفْسِةِ- ونيم متو 4 ومنهم سَايق بالخيراتٍ بِإِذْنٍ الله فاطر: 7 

قال ابن تيمية رحمه الله: « فا نمحسن مؤمنء والمؤمن مسلم, وأما المسلم فلا يجب أن يكون 
مؤمنا . 


وهكذا جاء القرآن؛ فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى : # مم َو 


)١55/17( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


لا 


صرح سور 


اي ا ل ا الا ل رن ا 
بإِذْنِ أله فاطر: ”5 فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإبمان هو: الظالم لنفسه, والمقتصد هو: 
المؤمن المطلق الذي أدى الواحب وترك الحرم؛ والسابق بالخيرات هو: المحسن الذي عبد الله كأنه 
يراه 4 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: ( مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى ) . فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك 
المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم» حدَّثنا يبحمل من الأمر إن عملنا به 
دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا . قال: ( آمركم بأربع» وأتماكم عن أربع: الإيمان بالله» هل 
تدرون ما الإبمان بالله ؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضانء 
وأن تعطوا من المغانم الخمس .. 

فقد جعل النبي صلى اللّه عليه 00 الإسلام داحلا في الإيمان» وهذا يدل على أن الإيمان 
أعم من جهة نفسه. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يزني الزاني حين يزنٍ 
وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب حين يشركا وهو مؤمن)” 

فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإبمان على الزانئي» ونحوه» مع ثبوت الإسلام له» فدل 
ذلك على أن نفي الإبمان لا يلزم منه نفي الإسلام. 

ومما يدل على ثبوت الإسلام للعاصي: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رحلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه 
عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله 
عليه وسلم قد حلده في الشراب» أي به يوما فأمر به فجلد, فقال رحل من القوم: اللهم 
العند» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه اانا علفيت إنة 


)١(‏ بمجموع الفتاوى (17/ /ه8) 
زدية أخرجه البخحاري في صحيحه وقد تقدم. 


يحب الله ورسوله ) ”") 
ففد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشارب للخمر محبة الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلمء وهى عن لعنه» ولو كان كافرا لقتله. 


. أخرحه البخاري» وقد تقدم‎ )١( 


المبحث الخامس: القواعد المتعلقة بالاستشضاء في الإسلام والإيمان. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: قاعدة: "لا استثناء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 

المطلب الثاني: قاعدة: "الاستثناء في الإيمان سائغ لا على وجه الشلكٌ في أصله" 


المطلب الأول: قاعدظا" استثناء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقربر قاعدة :لا" استنناء في الإسلام 


إذا أريد به الشهادتان" 


لقد قرر سلف الأمة وأئمتها هذه القاعدة تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض 
أقوالهم: 

عن هشام بن حسان رحمه الله قال: « كان الحسن ومحمد بن سيرين يقولان: مسلمء 
ويهابان: مؤمن 0 

فقد نقل هشام عن الإمامين الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنه يسيل عليهما أن يقول 
البحل عن نفسه مسلم» ويقطع بذلكء من غير استثناء» فدل ذلك على أن الإنسان يقطع 
بالإسلام إذا أريد به الشهادتان» ولا يستثني فيه. 

وسئل أبو جعفر محمد بن علي رحمه الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يزني 
الزاني حين يزثي وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ) '"» فقال: « هذا الإسلام, 
ودُوّر دائرة عظيمة» ثم دوّر دائرة في جوفها أصغر منهاء ثم قال: هذا الإبمان مقصور في 
الإسلام» فإذا هو زى أو سرق حرج من الإيمان إلى الإسلام» فإذا تاب رجع إلى الإيمان» ولا 
يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله » 7" 

فقد ذكر أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله» فدل ذلك على أن الإسلام 

وقال أحمد رحمه الله: « وأقول: مسلم, ولا أستثني 3 

وقال ةد امن الحسكاء» أنه إذا فاه أنايتري قد جقاء بالقوله فاق اللسفاء 


( 


)855/5( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

2١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 

() أخرحه عبد الله في السنة ١‏ / 857) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٠١5957/5(‏ 
وهذا لفظه. 

(:) أخحرجه الخلال في السنة )5٠0 5/1١‏ 


بالعمل» لا بالقول » 9 

وقال: « لو كان القول كما تقول المرجئة: إن الإبمان قول؛ ثم استثنى بعد على القول لكان 
هذا قبيحا أن تقول: لا إله إلا الله إن شاء الله ولكن الاستثناء على العمل » 9) 

وقيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل تقول: نحن المؤمنون؟ قال: « نقول: نحن المسلمون » 7 

لما كان الإمام أحمد يرى أن الإسلام: الكلمة» لم يستثن فيه» وبين أن الاستثناء إنما يكون 
على العملء لا على قول:"لا إله إلا الله"؛ لأن الإنسان لا يقطع على نفسه أنه أتى بجميع 
العمل» بخلاف القول فإنه يقطع به ولا دحول له في الإسلام إلا به. 


)59//١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١١ 
)1051/1١( (9؟) أخرحه الخلال في السنة‎ 
)5057/1١( أحرجه الخلال في السنة‎ )9( 


المسألة الثانية 
إذا أريد به الشهادتان" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر تقرير سلف الأمة لهذه القاعدة» وفيما يلي عرض لتقرير شيخ الإسلام لها: 

قال رحمه الله: « فالإسلام الذي لا يستثنى فيه: الشهادتان باللسان فقط؛ فإنما لا تزيد ولا 
تنقص» فلا استثناء فيها » () 

وقال: « فإذا أريد بالإسلام: الكلمة» فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» وإذا أريد 
به: من فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإبمان » (© 

فقد بين أبو العباس ابن تيمية الإسلام الذي يستثنى فيه والذي لا يستثنى فيه» فذكر أنه 
سق "فق كمالت لاق أضيلة:. 

كما بين ما المراد بأصل الإسلام؟, فذكر أن المراد بأصل الإسلام هو: الشهادتان فقطء 
وهذاالدى شى. هله انعد اما ررس 0 

وذكر أيضا أن المراد بكمال الإسلام هو: فعل الواجبات الظاهرة كلها. 

وقد بين مراد الإمام أحمدء فقال: « وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو 
الكلمة » هكذا نقل الأثره”" والميموني”» وغيرهما عنه . 


)١53/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)4١5 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» ويقال الكلبي الأثرم الإسكافيء أبو بكر.‎ )( 
» قال أبو بكر الخلال وذكر الأثرم: « جليل القدر حافظ‎ 
)75 /١( قال ابن أبي يعلى: « ولم يقع لي تاريخ وفاته ».2 انظر: طبقات الحنابلة‎ 
هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمون الرقّي» أبو الحسن.‎ )5( 
.» قال أبو بكر الخلال: « الإمام في أصحاب أحمد. جليل القدر‎ 
.» وقال الذهبي: « وكان عا الرقة» ومفتيها في زمانه‎ 
)95٠١ /١9 وسير أعلام النبلاء‎ )١١7 /١( توفي: 5ه انظر: طبقات الحنابلة‎ 


5 


وأما على حوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال : الإسلام الكلمة» فيستثنى في 
الإسلام كما رٍِ يستثخ 2 الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه قل 2 به من الإسلام 


١ 
"5 


فوحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الشرح, والموافقة في مضمون الكلام. 


)4١5/10( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"لا استثناء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
-الإسلام الذي يراد به: الشهادتان» لا استثناء فيه. 


-الإسلام الذي يراد به: فعل الواحبات الظاهرة» يجوز الاستثناء فيه. 


ثانيا: معنى القاعدة. 
معنى الاستثناء في الإسلام, هو: عدم القطعء كأن يقول: أنا مسلم إن شاء الله أو 
مسلم أرحو. 
وقد تضمنت هذه القاعدة: أن للمسلم أن لا يقطع بإسلامه إذا أراد به كماله» بشرط 
أن لا يكون مقصده من الاستثناء الشك» وهل نطق بالشهادتين أو لا. 
فيجوز للإنسان أن لا يقطع بإسلامه لا على وحه الشك في أصلهء وإنما يكون 
باعتبارات أخرى سيأق ذكرها بعد هذه القاعدة عند ذكر الاستثناء في الإيمان. 
وعدم الجواز في القاعدة متعلق بأصل الإسلام والدحول فيه» لا بكماله وتمامه. فلا يجوز 
للإنسان أن يقول: أنا مسلم إن شاء الله إذا أراد بالإسلام: النطق بالشهادتين فقط. 
فالإسلام يطلق عند سلف الأمة وأئمتها ويراد به الشهادتان» ويطلق ويراد به جميع 
الأعمال الظاهرة. 
والإسلام الئ لذأ يسع قي.هو الذعئ يرآد .يد الشهاة تان باللسان قل 00 


وأما الإسلام الذي بمعنى فعل الواجحبات الظاهرة كلهاء فيجوز الاستثناء فيه» كما يستثه 


5 انظري> الإعان 49م 


الا 

فإن قيل: إذا كان الاستثناء في الإسلام جائزا بالاعتبار السابق» فما حكم الاستثناء في 
نفي الكفر؟ 

قيل: الاسطناء في نفي الكفر بدعة» لا يعرف عن أحد من السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « جماهير الأئمة على أنه لا يستثتى في الكفرء 
والاستثناء فيه بدعة ١‏ احرف انما من السلف »204 

ووجه كون الكفر لا يستنى فيه: أن الكفر المخرج من الملة حقيقة واحدة» لا يتبعض» 
فإذا وقع الإنسان في الكفر المحرج من الملة خرج من الإسلام, ول يبق له منه شيء. 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأي: 
مج د 0ه سلس سمه سح سا سب 


5 22 4 مك م عم م 203 8 
قال تعالى: + فَالْتِ الأعراب ءامنا قل لَمْ ومسو ولب قولوا أسْلَمنَا وَلَمَا يَدَحُلٍ لايم فى قُلوبكم 


2 ممم لعلو كود دلا سك ىم ه<س شلء دوع 2 مهر د - 
ويد مُبثا لله وَرَسُوكة كييك ين ملك يناد لله وديم # الحجرات: ؛ ١‏ 
فقد أمرهم الله أن يقولوا أسلمنا بالحزم بلا استثناء» وهذا الإسلام يراد به أصلهء لا كماله؛ 


1 


بدليل نفي الإهان الكامل عنهم, وقوله: +( وين مُوليمُوأ لله وَرَسُوآه لَايلتَكر من أعَمَكُم سَينًا 4 
فدل ذلك على أن هذا الإسلام المثبت لهم لا يجوز الاستثناء فيه» وهو أصل الإسلام. 

وقال تعالى: +[ يَتأيُّهَا الح َاسَيُوا حاف ليل كَافَّة ' البقرة: ٠١‏ 

فقد أمر الله بالدحول في الإسلام كله» ومعلوم أنه لا يقطع أحد أنه أتى بجميع الإسلام؛ 
لعلمه بتقصيره» فيكون هذا مسوغا للاستثناء في الإسلام الذي يراد به جميع الشرائع. 


)4١ 5/0 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١ 
)471/10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المطلب الأول: قاعدة "الاستنناء في الإيمان سائغ لا على وجه الشكٌ في أصله" 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: "الاستشناء في الإيمان سائغ 
لا على وجه الشكٌ في أصله" 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في مسائل الإبمان» وقد نقض سلف الأمة بما ما قرره 
المرحئة من أصول باطلة» وقواعد فاسدة» فجاء تقريرهم لحذه القاعدة في غاية الوضوح» ويظهر 
ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

عن أبي وائل(' قال: جاء رحل إلى عبد الله - ابن مسعود - فقال: بينا نحن نسير إذ لقينا 
ركباء فقلنا: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون» فقال: أو لا قالوا: إنا من أهل الحنة » 7 

وسأل رجحل أبا وائل بن شقيق أكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن شهد أنه 
مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟» قال: « نعم »7 

فالضحاي الخليل اين مشعود رضي الله غنه كان ينكر على من لم يستثن في إهانه» وألزم 
من شهد لنفسه بالإبمان أن يشهد لما بالجنة. 

وقزاذهبالانان الحهان اللطللق: الذي ف عل اكه بالوة: قو كيك لنفسة نذا 
الإيمان فهو من أهل الحنة» وليس مراده: أن الحنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا 
يعلم متى يموت؟ فابن مسعود لا يخفى عليه هذا 0©) 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: « الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» نرحو أن 


)١(‏ هو: شقيق بن سلمة؛ أبو وائل الأسديء أسد خزعة» الكوقي. 
أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ول يره. 
قال عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة: من أعلم أهل الكوفة بحديث عبد الله؟ قال: « أبو وائل ». 
توفي: 81ه انظر: الطبقات الكبرى )١50-1١5/5(‏ وتاريخ بغداد )707٠0/١١(‏ 

(1) أخرحه أبو عبيد في كتاب الإيمان (54) 

(99) أحرحه الخلال في السنة )5/.17/١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (5110/7) 


يكونوا كذللة وذ تدوي ماسفالنا عدن ا 
وقال إبراهيم النخعي رحمه اللّه: « إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: « لا إله إلا الله ©("©. 
وقيل لإبراهيم النخعي: إنحم يقولون لنا: مؤمنون أنتم؟ قال: « إذا سألوكمء فقولوا: آمنا 
بالله وما أنزل إلينا »”) 
وقال جرير بن عبد الحميد الضبي”' رحمه الله: « أقول: أنا مؤمن إن شاء الله » 9©) 


وقال مه الله : « كان الأعي لي منص و00 ومغيرة 200 شان وعطاء بن 


)551//1١( أخرحه الخلال في السنة‎ )١١ 
)99١/١١ أخرحه عبد الله في السنة‎ )١( 
)9957//( أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )99 
هو: حرير بن عبد الحميد بن يزيد الضبي» أبو عبد الله الكوئي.‎ )5( 
.» قال أبو القاسم اللالكائي: « 0 على ثقته‎ 
ولد: ١١١ه . وتوفي: //اه‎ 
)١8-9 /9( وسير أعلام النبلاء‎ )١85/4( انظر: تاريخ بغداد‎ 
)٠١*/ه( أخحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 
هو: سليمان بن مهران» أبو محمد الأسديء الكاهلي مولاهم؛ الكوفي» الحافظ.‎ )7( 
.» قال يحبى القطان: « هو علامة الإسلام‎ 
ولد: ١51ه وتوفي: 410 ١ه انظر: الطبقات الكبرى (31/5) وسير أعلام النبلاء‎ 
م‎ ١5/59 
هو: منصور بن المعتمر» أبو عتاب السلمي.‎ )0( 
قال أحمد بن عبد الله العجلي : « كان منصور أثبت أهل الكوفة» لا يختلف فيه أحد» صالح»‎ 
. متعبل»‎ 
)4١08- 1405 توفي: ١ه انظر: الطبقات الكبرى (5/8/5؟) وسير أعلام النبلاء (ه/‎ 
هو: مغيرة بن مقسم, أبو هشام الضبي مولاهم, الكوفي.‎ )8( 
.» قال أبو بكر بن عياش: « كان مغيرة من أفقههم؛ ما رأيت أحدا أفقه منهء فلمته‎ 
.ه١* قال ابن نمير» وأحمد: مات سنة‎ 
)١8-1٠١ /5( وقال ابن معين: سنة 5 ١١ه. انظر: الطبقات الكبرى (8/5؟8) وسير أعلام النبلاء‎ 
هو: ليث بن أبي سليم بن زنيم الأموي مولاهمء ويقال: أبو بكير الكوي.‎ )9( 


56١ 
السائب27©, وإسماعيل بن حالد7"» وعمارة بن القعقاء”"» والعلاء بن المسيب27, واب‎ 
تب" » وإسماعيل بن » وعمارة بن اع »2 والعلاء بن المسيب »2 وابن‎ 


اده اث أأخ 1 0 ا الخ ا و 
شبرمة” '» وسفيان الثوري» وابو يحبى صاحب الحسن,» وحمرة الزيات” '» يقولون: نحن مؤمنون 
إن شاء الله» ويعيبون من لم يستفن »0 


وقال رجحل للإمام أحمد رحمه الله: هل علي في هذا شيء إن قلت: أنا مؤمن؟ قال الإمام 


قال البرقاتي: سألت الدارقطني عنه» فقال: « صاحب سنة, يج حدينه ». 
توفي: ١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (97/5؟) وسير أعلام النبلاء (5/ )1١84-411/9‏ 
)١(‏ هو: عطاء بن السائب الثقفي مولاهم الكوفي» أبو زيد. 
قال أحمد بن حنبل: « عطاء ثقة ثقة» رجحل صالح ». 
توفي: “١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (5//؟7) وسير أعلام النبلاء (5/ )١١54-1١١‏ 
)١(‏ هو: إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهمء أبو عبد الله الكوفي. 
قال الذهبي: « كان محدث الكوفة في زمانه مع الأعمشء بل هو أسند من الأعمش ». 
توفي: 45 ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 1178-11/5) 
9؟) هو: عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي. 
وثقه: ابن معين. انظر: الطبقات الكبرى (510/5*-88*) وسير أعلام النبلاء (5/ )١ 54٠‏ 
(5) هو: العلاء بن المسيب بن رافع الأسدي الكوتي. 
قال يحبى بن معين: « ثقة» مأمون » انظر: الطبقات الكبرى (587/5) وسير أعلام النبلاء (5/ 
غرفة 
(5) هو: عبد الله بن شبرمة الضبيء أبو شبرمة» قاضي الكوفة. 
قال أحمد بن عبد الله العجلي: « كان ابن شبرمة عفيفاء صارماء عاقلاء خيّراء يه النساك» وكان 
شاعراء كربماء جواداء له نحو من خمسين حديثا ». 
توي: 545 ١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (10//5؟؟) وسير أعلام النبلاء (5/ 51 8) 
(5) ال أقف عليه. 
(0) هو: حمزة بن حبيب بن عمارة التيمي» شيخ القراءة» أبو عمارة التيمي مولاهمء الكوثي» الزيات» 
مولى عكرمة بن ربعي . 
كان شعيب بن حرب يقول لأصحاب الحديث: « ألا تسألوني عن الدر؟ قراءة حمزة ». 
توفي: ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 975-9.6) 


() أخرحه عبد الله في السنة )91١١/1١(‏ 


أحمد: « لا تقل: أنا مؤمن حقاء ولا البتة» ولا عند الله » (' 

وقال "لز لذ يعجنها تقول وم 5 من قاله » 59 

وقيل لأبي عبد الله أحمد نقول: نحن المؤمنون؟ قال: « نحن المسلمون »0 

وسئل أبو عبد الله عن الاستثناء في الإيمان» فقال: « نعمء الاستثناء على غير معنى 
الشك؛ مخافة) واحتياطا للعمل» وقد استثنى ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري » 7 

وسثئل أحمد عن الاستثناء في الإعان ما تقول فيه ؟قال : « أما أنا فلا أعيبه » 0©. 


وقال أبو عبد الله : « إذا كان يقول: الإبمان قوؤعمل” » فاستغنى؛ مخافة» واحتياطا » ليس 


دسم عع به صرح م مح 


كما يقولون: على الشكء إنفا يستثني للعمل» قال الله عز وحل: +آ لمحن لْسسيِدٌ ألْحَرَامَ إن 
سَاء أن ءا ميت * الفتح: 70 , فهذا اميا كير ا 0 
وعن عبد الرحمن بن أ حاته7") قال: سألت كن 57009000900000 17# 


)551/1١( أخرحه الخلال في السنة‎ )١١ 

؟) أخرحه الخلال في السنة )5579/1١(‏ 

(5) أخرحه الآحري في الشريعة (؟/57350) 

(1:) أخرحه الخلال في السنة )597/١(‏ وانظر: (579/5١01/ه)‏ 

() أخرحه الآحري في الشريعة (555/1) 

(5) أخرجه الآحري في الشريعة (595/7) 

(19)» هو: عبد الرحمن ابن الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي» أبو محمد. 
قال أبو يعلى الخليلي: « أحذ أبو محمد علم أبيه» وأبي زرعة» وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال ». 
وقال الذهبي: « له كتاب نفيس في (الجرح والتعديل) » أربع مجلدات» وكتاب (الرد على الجهمية) بجلد 
ضحمء انتخبت منه» وله (تفسير) كبير في عدة مجلدات» عامته آثار بأسانيده» من أحسن 
التفاسير». 
ولد سنة: .٠514ه‏ أو ١14اهء)‏ وتوفي: 5ه انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 559-175) 
وتذكرة الحفاظ 5/99 57/-7157) 

(8) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي» أبو حاتم. قال موسى بن إسحاق الأنصاري: (( ما 
رأيت أحفظّ من أبي حاتم )). 


ولد: 56١ه‏ توفي: /الااه 


0 
وأبا زرعة2 عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: « ... والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم» ولا ندري ما هم عند الله عز وجحل» 
فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع» ومن قال: هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين» ومن 
قال: هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب »0) 

وقال الآحري رحمه الله: « من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في 
الإبمان» لا على جهة الشكء نعوذ بالله من الشك في الإيمان» ولكن حوف التركية لأنفسهم 
من الاستكمال للإيمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا؟؛ وذلك أن أهل العلم 
من أهل الحق إذا سكلوا : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والحنة والنار» وأشباه هذاء والناطق بمذاء والمصدق به في قلبه مؤمنء وإنما الاستثناء في الإيمان 
لا يدرى أهو ممن يستوحب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإبمان أم لا؟ هذا 
طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين للحم بإحسان »0 

0 أبو 0 التيمي الأصبهان رحمه الله: « ور 0 حصل منه الإيمان أن يقول: أ 
مؤمن حقاء ومؤمن عند الله ولكن يقول: أنا مؤمن أرجوء أو مؤمن إن شاء الله أو يقول: 
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله» وليس هذا على طريق الشك في إعانه» لكنه على معنى أنه 
لا يضبط أنه قد أتى بجميع ما أمر به» وترك جميع ما تمي عنه. خحلافا لقول من قال: إذا علم 
من نفسه أنه مؤمن جاز أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

والدليل على امتناع القطع لنفسه ودخول الاستثناء: إجماع السلف » © 


انظر:الجرح والتعديل 59/1١‏ 1/5-1”) وتذكرة الحفاظ (059-8551//9) 

)١(‏ هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي الرازي» أبو زرعة. كان من أفراد الدهر حفظا وذكاءء 
وديناء وإخلاصاء وعلماء وعملا. توفي: 54١ه‏ انظر: تاريخ بغداد (5/17") وتذكرة الحفاظ 
١؟//اهه-وهه)‏ 

(؟) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١99/1١(‏ 

(5) الشريعة (195/5) 

(:) الحجة في بيان النمحجة )557٠05145/١(‏ 


١ 

فقد ظهر مما تقدم من أقوال سلف الأمة وأئمتها أنمم يجيزون الاستثناء في الإبمان لا 

على وحجه الشكء كما أنحم يعيبون على من لم يستثن إذا أراد كمال الإيمان. 
وقد حكى الرازيان وأبو القاسم الإجماع على الاستثناء» كما بدّعَ الرازيان من زعم أنه مؤمن 

حقا؛ ردا على المرحئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيعان. 

وذكر الرازيان أن الإجابات على ثلاثة أقسام: 

الأولى: من أحاب ب: أنه مؤمن حقاء بمعنى: أنه أتى بكمال الإيمان» ووصفا من شهد 
لنفسه بذلك أنه مبتدع؛ لأن الإنسان لا يشهد لنفسه بذلك إلا وهو يعتقد إخراج العمل عن 
مسمى الإيمان؛ لأنه لا أحد يقطع أنه حاء بجميع الأعمال التي هي من أجزاء الإيمان. 

الثانية: من أجاب ب: أنه مؤمن عند الله» ووصفا من شهد لنفسه بذلك أنه من الكاذبين؛ 
لأن الإنسان لا يدري هل هو عند الله كذلك أو لا؟. 

الالثة: من أجاب ب: أنه مؤمن بالله حقاء فذكرا أنه مصيب؛ لأن الإنسان يجزم بأنه مؤمن 
باللم قد أقر بأركان الإيمان» فهو يخبر بما أقر به» وإلا لما صح منه الإبمان» فليس المراد بالإيمان 
هنا أنه قد أتى بجميع أجزاء الإيمان, وإِنما المراد به الحزم بدحوله في الإيمان» أي: أنه أتى بأصل 
لفان 

وقد تبوعت عبارات السلف في مسألة الاستثناء في الإيمان» وهذا التنوع هو بحسب ما 
ذه من مقضوة السائل» فين هم هن الشائل أنه يشال عن أطيل الإبمان: كانت الإبحاية عنا 
يناسب هذا الفهم؛ ومن فهم من السائل أنه يسأل عن كمال الإبمان: أجابه على حسب 
مراده. 

فمن أجاب. يقوله آمنا بالله وها أتزل إليداء أو بقولهة نحن المسلمون» أو يقولة: .ل إله: إله 
الله: نظر إلى أن المراد من سؤال السائل هو: السؤال عن أصل الإبمان. 

ومن أحاب بقوله: أرحوء أو بقوله: إن شاء الله: نظر إلى أن المراد من سؤال السائل هو: 
السؤال عن كمال الإيمان. 

وعليه فأقوال سلف الأمة وأئمتها متفقة وليست مختلفة» ومؤتلفة وليست مفترقة. 


)١(‏ قال ابن رحب في فتح الباري :)١47 /١(‏ « وكذلك كره أكثر السلف أن يقول الإنسان: أنا 


حتى يقول: إن شاء الله وأباحوا أن يقول: آمنت بالله ». 


والسلف قد تنوعت أيضا موافقهم ممن ترك الاستشناء: 

فمنهم من كان ينكر على من لم يستثن؛ كابن مسعود» والأعمشء» ومنصورء ولمغيرة» 
والليث» وعطاء بن السائب» وإسماعيل بن خالد» وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن المسيب» 
وابن شبرمة» وسفيان الثوري» وحمزة الزيات» وأحمد في رواية. 

ومنهم من لا يعيبه» كأحمد في رواية. 

ومنهم من يبدع من لم يستثن» كالرازيين. 

ومنهم من كره عدم الاستثناء؛ كأبي القاسم التيمي. 

هذه هي مواقف السلف فيمن ترك الاستثناء. 

وهي مؤتلفة لا مختلفة؛ لأنما لم تتفق على مورد واحد. 

ووجه ذلك: أن من عاب وكره وبدع نظر إلى مقصود المرجحئة من عدم استثنائهم في 
الإيمان» فهم يريدون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعضء وهذا قال أحمد: بلغني عن عبد الرحمن 
بن مهديء أنه قال: «أول الإرحاء ترك الاستشناء > 20 

ومن لم يعب ترك الاستثناء اشترط أن يكون التارك ممن يقول : الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص. 7" 

وبحذا يظهر عدم التعارض بين أقوال السلف. 


)59/ /١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
)559 /07( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: "الاستثناء في الإيمان سائغ لا على 
وجه الشكٌ في أصله" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد أن تبين تقرير سلف الأمة وأئمتها لمذه القاعدة» أستعرض هنا ما وقفت عليه من 
أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة؛ حتى يظهر التوافق بينهم» وهي كما يأنٍ: 

قال رحمه الله: « وأما الاستثناء في الإبمان بقول الرحل: أنا 8 إن شاء الله فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوحبه. ومنهم من يحرمه. ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا 
أصح الأقوال > 20 

وقال: عرق ين ساف بون املف أن ايا نا لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل 
على الوحه المأمور» وهذا أظهر الوحوه في استثناء من استثنى منهم في الإبمان» وفي أعمال 
الإمان» كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله؛ لخوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور به» لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق »7 

وقال: « والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 
الحديث, وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبمان: قول وعملء يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 
وينقطن والمعضية: .واه :لور اتاو فيد 90 

وقال: « وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود وأصحابه» والثوري» وابن 


عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحبى بن سعيد القطان” فيما يرويه عن علماء البصرة» وأحمد بن 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/1؟4) وانظر: »)4١-140/1(‏ (55//17ت) 
(؟) شرح حديث جبريل (701-5755) 
(9) مجموع الفتاوى (5.05/1) 
(5) هو: يحبى بن سعيد بن فروخ بن قطان التميمي أبو سعيد. 
قال الإمام أحمد: (( ما رأت عيناي مثله )») 


ولد: ١٠١ه‏ توفي: 94١ه‏ انظر: تاريخ بغداد )5١*/17(‏ وتحذيب التهذيب (4//اه-9ه؟) 


حنبل» وغيره من أئمة السنة» فكانوا يستثنون ف الإبمان» وهذا متواتر عنهم »'") 

وقال: « الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك ا محرمات كلها؛ فإذا 
قال الرحل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل 
جميع ما أمروا به؛ وترك كل ما نموا عنهء فيكون من أولياء الله وهذا من تزكية الإنسان لتفسه 
وشهادته لنفسه بما لا يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالجنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالحنة؛ فشهادته لنفسه بالإيمان 
كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال؛ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا 
يستثنون» وإن حوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر »7") 

وقال: « ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواحب كما أمر 
الله ورسوله» فيشك في قبول الله لذلك» فاستثنى لذلكء أو للشك في العاقبة» أو يستثني؛ لأن 
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الأمور تهيعها اه تكو الرشمة اله +[ قد صَدَّفح أَّهُ رسولة ألرَءَيا بأ كك لحن لتتغان الْمَتيول 


ومقصضرد 30 -- 3 


َلْحَرَامَ إن شَآءَ أَسَّهُ اميت ةك 1 الله علم بأنهم 
يدحلون لا شك ف ذلكء أو 0 
وبما تقدم نقله يظهر تقريره لهذه القاعدة» فقد ذكر أقوال الناس في الاستثناء» وبين أن 
أصح الأقوال: من يجوز الوحوب باعتبار» ويجوز التحرتم باعتبار آخخر. 
كما بين مقصود السلف ومرادهم, فبين أن مقصودهم من الاستثناء راحع إما إلى: 
-١‏ أن الإبمان المطلق الذي يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله؛ وترك المحرمات كلها؛ 
ولا يمكن لأحد أن يدعي لنفسه هذا. 
؟- الخوف من تركية النفس. 
ا أ يتقبل منهم. 
وقد وافق شيخ الإسلام في ذكر هذه المقاصد الآحري وأبا القاسم التيمي. 


)459- 47/8/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (/55/1 5) 

(9) مجموع الفتاوى (510/8) وانظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى (4592170/17) 
)0/35 :) 


5/8 
كما بين أيضا أن أظهر وجوه استثناء السلف؛ خوفهم أن لا يكون أتى بالعمل على الوحه 
المأمور به. 
وأما قوله: « ومراد السلف من ذلك الاستثناء: إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجحب كما 
مر الله ورسولهء فيشك في قبول الله لذلك» فاستننى لذلكء أو للشك في العاقبة ... » 
فمراده: الشك بما يختم للعبد» مع إثبات الإيمان للمؤمن في الحال» وليس المراد ما يواقي به 
العبد ربه من الإبمان دون الإبمان الذي يعقبه كفر. 


ا 


فهناك فرق بين الاستثناء باعتبار العاقبة عند أهل السنة» وبين الاستثناء باعتبار الموافاة 
الذي يقر به الأشاعرة. 

فمراد الأشاعرة بالموافاة: الإبمان الذي سبق في علم الله أن تكون عاقبة العبد إليه» لا 
الإبمان الذي يكون في الحال ثم يعقبه كفر”"©. 

قال ابن تيمية في بيان مذهبهم: « والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة» 
وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا عبرة به. 

قالوا : والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها 
قبل الكمال »7) 

وليس هذا مرادا للسلفء, ولا مقصودا لهم. 

وقد نفى شيخ الإسلام أن يكون أحد من السلف علل بالموافاة؛ فقال: « وأما الموافاة؛ فما 
علمت أحدا من السلف علل با الاستثناء» ولكن كثير من المتأخرين يعلل بحا من أصحاب 
الحديث: من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم, كما يعلل بما نظارهم ان الحمسن 
الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث »7 

فالاستثناء باعتبار الموافاة لم يعرف عن أحد من السلف المتقدمين علل بماء ويشهد لهذا ما 
نقلته من أقوال عن أئمة السلفء ولعله هو مذهب المتأخرين من أصحاب الحديث. 

قال شيخ الإسلام: « وأما مذهن: :سلف أصبحاب الحديث» كابن مسعود وأصحابه, 


)١54ص( مقالات الأشعري‎ )١( 
)470 /07( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)579 /0( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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والثوري وابن عبينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة» 
وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة» فكانوا 00 في الإعان» وهذا متواتر عنهم» لكن 
ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة . 

وممن ذكر الاستثناء باعتبار العاقبة: د فقد قال: « ويعتقد ويشهد أصحاب 
الحديث: أن عواقب العباد مبهمة» لا يدري أحدهم بم يختم له» ... ولذلك يقولون: إنا 
مؤمنون إن شاء الله أي: من المؤمنين الذين يختم له بخير إن شاء الله »7 

وهذا محمول على المتأخرين من أصحاب الحديث. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن استثناء السلف لا على وحه الشكء؛ وهو نص ما ذكره الإمام 
أحمد وأبو القاسم التيمي. 

كما ظهرت دقة شيخ الإسلام في ذكر مذهب السلف حيث ذكر أتمم يستثنون في الإيمان 
وقد تقدم مصداق ذلك في نقل أقوالهم » بل حكى بعضهم الإجماع عليه. 

وشيخ الإسلام يعبر بالجواز في الاستثناء. 

فهو يجوز وحوب الاستثناء وعدمه باعتبارين: 

في وز وجوب الاستثناء باعتبار الإبمان المطلق» فلا أحد يجزم لنفسه به. 

ويجوز ترك الاستثناء باعتبار أصل الإبمان» فلا يصح لأحد أن يشلك فيه. 

فيرى وجوب الاستثناء إذا كان المأخذ يقتضي الوجوب, وهو بمذا يوافق من كان ينكر على 
من لم يستثن» كابن مسعودء والأعمش» ومنصورء ومغيرة» وليث» وعطاء بن السائب» 
وإسماعيل بن خالد» وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن المسيب» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» 
وحمزة الزيات» وأحمد في رواية. 

وكذلك من يبدع من د يستثن» كالرازيين. 

ويرى وحوب ترك الاستثناء إذا كان المأحذ يقتضي التحريم» كمن يستثني شكا في أصل 


)4789-57/17( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١‏ هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الأصبهان أبو عثمان. كان من أئمة الأثر. 
ولد: “/الاه توفي: 49 4ه انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )44-50/١14(‏ 

99) عقيدة السلف أصحاب الحديث )١85(‏ 


الإيمان. 

كما أنه لا ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن مقصده مقصد المرحئة» وهو بمذا يوافق 
من لم يعب الاستثناء» كأحمد في رواية . 

قال ابن تيمية في توجيه عدم إنكار الإمام أحمد على من ترك الاستثناء: « ومع هذا فلم 
ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرحئة أن الإيمان مجرد القول» بل يكره 
تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانا وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه »7 

فر جوز ترك الاستثناء إذا أراد أنه يجزم بما في قلبه من التصديق. 

قال ابن تيمية: « وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: أني مصدقء فإنه يجزم بما في قلبه من 
ين 


فتبين ثما سبق أن وحه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام شرح ما ذكره السلف» 


)455 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى (10/5/10؟)‎ 


551١ 
المسألة الثالثة‎ 
تقرير قاعدة"الاستشاء في الإيمان سائغ لا على وجه الشك في أصله"‎ 
وإثباتهاء والاستدلال لها.‎ 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- حواز الاستثناء في الإيعان الذي يتضمن فعل المأمورات كلهاء وترك ا محرمات كلها. 
- جواز الاستثناء في الإبمان المطلق باعتبار القبول عند الله. 

- جواز الاستثناء في الإيمان المطلق خحوفا من تركية النفس. 

- يحرم الاستثناء في الإيمان على وجه الشك في أصله. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

معنى الاستثناء لغة: استثنيث الشيء من الشيء: حاشيتهوالتّ ينّة: ما استثي.() 

ومعنى الاستثناء في الإيمان اصطلاحاء هو: عدم القطع؛ كأن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله أو مؤمن أرجوء ونحو ذلك. 7 

وقد تضمنت هذه القاعدة أن للمؤمن أن لا يقطع بإمانه بشرط أن لا يكون مقصده من 
الاستثناء الشك فيما يعلمه الإنسان في نفسه من الإيمان» فيجوز للإنسان أن لا يقطع بإيمانه 
لا على وحه الشكء وإنما يكون باعتبارات أخرى سيأقٍ ذكرهاء فيستثني مع تيقنه بما هو 
موحود فيه الآن من الإعان. 

وأما إذا شك في أصل إيمانه فيكون الاستثناء محرماء وإنما يجب على الإنسان أن يقول: أنا 
مؤمن من غير استثناء باعتبار أصل الإيمان ودحوله فيه» كما يقول: أنا مصلل إذا شرع في 
الصلاة. 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5 )١7 5/١‏ مادة: ثني. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (575/17) 
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وليس المراد بالشك: الشك في تكميل الأعمال التي هي داخلة في مسمى الإيمان» وإنما 
الشك في أصله. 

والاستثناء: ينظر فيه باعتبار المقصد. 

وبالنظر إلى المقصد قد يكون حكم الاستثناء هو: الوحوب» وقد يكون غيره. 

فيكون اللوخوب ‏ إذا أزين بالإمان+ الإان :الكامل »الأن من شهد لنقينة بالإعان الكامل 
يكون قد شهد لنفسه بالحنة» كما أنه يلزم من القطع أنه قد ادَّعى لنفسه أنه قد أتى بجميع 
أحزاء الإيمان» وهذا حلاف الحق؛ وهو من تركية النفس بما يعلم أنه لم يأت به. 

وممن أوجبه اللالكائي؛ حيث يقول: « سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لحم في وحوب 
الاستناء في الإعمان 04) 

والاستشاء في الإيمان يترك إذا قصد أصل الإبمان» فإن العبد يجزم بأنه مؤمن» أو قصد 
أنه مؤمن في الظاهرء أو في أحكام الدنياء أو الحزم بما في قلبه من التصديق. 

فمن لم يستفنء وقال: أنا لا أشك في إماني - أي: إقراري -» فلا جناح عليه إذا لم يزك 
نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمرء ولم يقل: إيمانه كإيمان جبريل.”") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وهذا لا بمنع ترك الاستثناء إذا أراد: أني مصدقء فإنه 
يحزم بما في قلبه من التصديق؛ ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به؛ وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسوله يِه فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك ما يعلم أنه في قلبه ؛ وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في 
الظاهر؛ فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له 0204 

والإنسان لا يقطع لنفسه أنه أتى بجميع الأعمال الواحبة عليه. 

سأل رحل الحسن البصري عن الإيمان؟ فقال: « الإيمان إيمانان؛ فإن كنت تسألني عن 
الأماة الله وساشكنه ركنية -وزسله واطلية والثان والبغعك واطاق فآنا هوم إن كنت تسألي 


1ت 5-4 


عن قول الله عز وحل: + إِنَّمَا ألْمُؤْمبُو األَدنَ ذا ذكرَ أله وَحِلَتْ فَلويهم وَإِذَا نت عَليِمَ 


)٠١1/ /0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
)44/١7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
مجموع الفتاوى (105/10؟)‎ )5( 


5 


َيه رَادتهُمْ يماما وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ ) الأنفال: ١‏ فو الله ما أدري أنا منهم أم لا » () 

وقال الآحري: « هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسانء» عندهم أن 
الاستثناء في الأعمال» لا يكون ف القول» والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال 
الموحبة لحقيقة الإيمان »7) 

وقد كره السلف أن يقول الرجحل لغيره: أمؤمن أنت؟؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرحئة؛ 
ليحتجوا بما على إخراج العمل عن مسمى الإيمان؛ ذلك أن الرجل يعلم من نفسه أنه مصدّق 
وليس بكافرء فإذا قال: أنا مؤمن» كان قد أقر على أن الإيمان هو التصديق؛ لأنه لا يجزم بأنه 
نع كن نا اذ وده وذ انها وه لمت 

فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون السؤال؛ أو يفصّلون في الحواب.9© 

وممن جاء عنهم التصريح ببدعية السؤال: إبراهيم النخعي حيث قال: « سؤال الرحلٍ 
الربحل افوس لم4 بزع )0 

وسفياق بن عبينة؛“قال أحمد .وز سمعت سفيان بن عينة إذا سل أمؤمن أنك؟ إن شاء :ل 
يحبه» وإن شاء قال: " سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيماني" »07) 

تقال الصو :روات تفي كعم العلداءا أن مسال ره قر لظ انق دوي هنا 
عندهم مبت دمحل مدو 04 

هذا حكم السؤال ابتداء, أما الجواب عنه فإننا نجد من الأئمة من يعيب على من 
ترك الاستثناء؛ تحقيقا منهم لمسمى الإبمان- إذ إن مسمى الإيمان يدخل فيه جميع الطاعات- 
» وردا على المرحئة . 

قال يحبى بن سعيد رحمه اللّه: « ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على 


9 أخيدة البيهقي في الاعتقاد ( 4 ؟؟) 
(؟) الشريعة (؟/ /5651) 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (15///97 53-5 4) 
(4) أخرحه عبد الله في السنة )9571١/1١(‏ 
(5) أتخرحه الآحري في الشريعة (؟/15-0) 
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الاسعاء 00 

وقال جرير بن عبد الحميد مه الله : » وكان الاعقة »6 ومنصور» ومغيرة» وليث» وعطاء 
بن السائب» وإسماعيل بن أبي خالد, وعمارة بن القعقاع» والعلاء بن المسيب» وابن شبرمة 
وسفيان الثوري» وأبو يحبى صاحب الحسن» وحمزة الزيات يقولون: « نحن مؤمنون إن شاء الله» 
ويعيبون على من د يستثن » 

5 5 . 1 1 1 57 

وقال أبو بكر لمرو ”7 3 معت بعض مشيختنا يقول: جععت عبد الرحمن بن مهدي 
يقول: < إذا ترك الاستساء فهو أضل الأرحاء+4 7 


والمقاصد التي من أجلها استثنى سلف الأمة وأئمتها على النحو الآتي: 
المقصد الأول: الاستثناء في حال تقدير أن المسئول عنه هو: الإبمان المطلق؛ وذلك أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلهاء وترك المنهيات كلهاء وقل دلت النصوص على أن 


دبل مؤوء< 


الإمان يشتمل على ذلك كله؛ كما قال تعالى: +( إِنَّمَا الْمُؤْمٌ الَدِنَ ذا ذكر أللّهُ وَسِلَتَ 
ُلُويم وَإِذَا يليت عَليجَ ينه رَادمَهُم يمنا وعَل رَيَهِمَ يَتَوَكلُونَ 5 “4 الأنفال: ” 
وعليه فلو قال الرحل أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بفعل جميع الأوامرء وترك 
جميع النواهي» وهذا لا يستطيع أحد أن يجزم به لنفسه ؛ فيستثني» ولو صح له أن يشهد لنفسه 
بذلك لصح أن يشهد لنفسه بالجنة» ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة إلا من كان مغرورا جاهلا. 
المقصد الثاني: أن يستئني حوفا من تزكية النفسء والله نمى عن تركية النفس» فقال: 


002 0 ووس وه عم > صصكه 
# فلا مركو أَنفْسَكُمَ هْوَأعَلَمُ يمن نََحَ )4 النجم: 77, فالإنسان إذا جزم لنفسه بالإيمان فقد جزم 


)570/5( أخرجه الآحري في الشريعة‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي» أبو بكرء قاضي حمص. 
قال أبو علي بن معروف: « حدثنا أبو بكر أحمد بن علي القرشي» وكان قاضيا على دمشق وحمص» 
وهو من بني أمية بن عبد خمس ». 
ولد: بعد المائتين. توفي:97؟ه انظر: تاريخ بغداد (53//5) وسير أعلام النبلاء (1/ 071ه- 
9 


() أخرجه الآحري في الشريعة (553/7) 


ا 
لنفسه أنه أن بكل المأمورات» وترك جميع المنهيات» وأن الله قد قبلها منه» وهذا فيه تركية 
المقصد الثالث: الاستثناء باعتبار القبول عند الله فيستئني؛ خوفا من عدم تقبل الله 
لأعماله؛ لأن الله يقول: © إِنَّمَا اسن اموي مَتَقِينَ ©“ المائدة: الأ لوي لاتيدري اضرا 


عمله أو لا ؟؛ فيستثنى. 


وخالف هذه القاعدة: المرحئة. 

فذهبت مرجتة الفقهاء 00 5" إلى أنه يحرم الاستثناء في الإبمان» فلا يجوز عندهم أن 
يقول الرحل: أنا مؤمن إن شاء الله. (' 

فمن لم ير الاستثناء من المرحئة فهو راحع إلى جعل الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض» 
ويعلمه الإنسان من نفسه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني قرأت الفاتحة, 
وأقطع بذلكء» فمن استثنى فقد شكء ومن شك فقد كفر. ") 

ولا 0 لهم أن الاستثناء يقتضي الشك بالضرورة. 

ثم إن السؤال عن الإبمان ليس منصبا على أصل الإيمانء وإِنما على تمامه وكماله» أو على 

قبوله عند الله سبحانه» كما تقدم في ذكر المقاصد. 


)١‏ هم المنتسبون إلى أبي منصور الماتريدي. 
وهي فرقة كلامية انتشرت بين متأحري الحنفية» كما كان لتأييد الدولة العثمانية لما تأثير في انتشارها 
وبروزها. 
وهناك تشابه كبير بين الماتريدية والأشاعرة في منهج التلقي وفي العقيدة» والفروق بينهما يسيرة» 
وأكثر الخلاف بينهم لفظي. انظر: طبقات الشافعية الكبربى (9/ 71/8) وعداء الماتريدية (51/4/1- 
0 

(؟) قال الماتريدي في التوحيد (78): « الأصل عندنا: قطع القول بالإيمان وبالتسمى به بالإطلاق» 
وترك الإستثناء فيه؛ لأن كل معنى ما بإحتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى ». 

(7) انظر: أبكار الأفكار (8/5) والإرشاد )50٠0-5910(‏ ومجموع الفتاوى (5170-5479/10) مجموع 
الفتاوى ١/١9‏ 2) 


5511 

وعندهم شبهة أخرى في تحريم الاستشناء في الإيمان وهي: أنمم قالوا: لا يصح تعليق 
الإيمان على الشرط؛ لأن المعلّق على الشرط لا يوجد إلا عند وجودهفإذا ع لق الإيمان بالشرط 
لم يحصل إلا عند حصول الشرط» وشرط المشيئة لا يتحقق حصوله إلا يوم القيامة؛ ولأن 
الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام ومنع مضيه.0) 

والجواب عن هذه الشبهة: أن تعليلهم في المسألة إنما يصح فيمن علق إنشاء الإيمان 
على المشيئةء كالذي. يريد الدحول في الإسلام» فيقال له: آمنء فيقول: أنا أؤمن إن شاء الله 
فهذا لم يصر مؤمنا إن كان مقصوده: أصير إن شاء الله وأما إن كان قصده: آمنت»ء وليماني 
بمشيئة الله فهذا مؤمن, لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذاء فلا يجوز إطلاق مثل هذه 
الألفاظ في الإنشاء. 

والذين استثنوا من سلف الأمة وأئمتها لم يقصدوا الإنشاءء» وإنما كان استثناؤهم في 
إخبارهم عما قد حصل لمم من الإيمانء”2 وقد تقدمت الاعتبارات التي من أجلها استثنى 


سلف الأمة وأئمتها في إيمانهم. 


وأما الأشاعرة - وهم من المرحئة - فقد وقعوا في تناقض صريح في هذا الباب. 7 

فأبو الحسن الأشعري ومن وافقه نصر قول جهم ف تعريف الإبمان» ومع ذلك نصر 
المشهور عن أهل السنة من الاستثناء في الإيمان”')» فوقع في تناقض عجيب. 

فوافق أهل السنة في الظاهرء ولكن مأحذه في الاستثناء مخالف لمأخذ أهل السنة» وهذا 
اختلف الحكم, فهم أوجبوا الاستثناء مطلقاء وبنوه على مسألة الموافاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « وأما الأأشعري: فالمعروف عنه» وعن أصتحابه* أنهم 


)41/١7( انظر: التوحيد للماتريدي (88؟) ومجموع الفتاوى‎ )١( 

)45-41/١9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) وكما قال بعض الفضلاء للفقيه أبي محمد ابن عبد السلام في مسألة القرآن كيف يعقل شيء واحد 
هو أمر وتحي وحبر واستخبار؟ فقال له أبو محمد: « ما هذا بأول إشكال ورد على مذهب 
الأشعري» التسعينية 51١/7‏ 98) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى )١١١/9(‏ 


/51 
يوافقون جهما ف قوله في الإبمان» وأنه جرد تصديق القلب» أو معرفة القلب. لكن قد يظهرون 
مع ذلك قول أهل الحديثء ويتأولونه» ويقولون بالاستثناء على الموافاة »0 
وقد بين أبو الحسن الأشعري مراده بالموافاة. 
فقد قال ابن فورك عن الأشعري: « كان يقول: إن من يكون عند الله مؤمنا على الحقيقة 
هو: الذي سبق علم الله تعالى به أن عاقبة أمره تكون كذلكء؛ وكذلك سبق رضا الله عنه 


وهذا هو القول بالموافاة. 
ومعنى الموافاة: اعتبار عاقبة الأمر في حال المؤمن والكافر» وما يوافي ربه عليه في 
القيامة»20) 


ع 5 7 1 2 5 5 000 5 5 4 إفرة 

وأول من قال بذلك: أحد شيوخ المعتزلة» وهو: هشام بن عمرو الفوطي. 

قال الشهرستانى: « وكان يقول بالموافاة» وأن الإهان هو الذي يوان الموت ©©). 

وقال ابن فورك: « وقد كان في أصحابنا من فرق بين القول: "مؤمن بالله تعالى" و "مؤمن 
عند الله تعالى" وكان يجعل المؤمن عند الله هو الذي يعلم من عاقبة حاله الإيمان» والمؤمن به من 
يكون ذلك الظاهر من حاله على ما عندنا من حكمه واسمه. 

فأما شيخنا أبو الحسن فلم يفرق بين ذلك لفظاء وَإِنْما فرق بينهما في المعنى »7) 

فهم لا يرون الاستثناء في الماضي والحال؛, وإنما يرون الاستغثناء في الإيمان 
الحقيقي وهو: الذي يوافي العبد به ربه. 

ويروت أن الاستشناء فيه واجب. 


)080/١( النبوات‎ )١( 
)١5 (؟) مقالات الأشعري (ص4‎ 
. هو: هشام بن عمرو الفوطي» أبو محمد‎ )( 
المعتزلي» الكوفي» مولى بني شيبان.‎ 
.» بلعه أنه كان يقول: « لا يعذب الله كافرا بالنار» ولا يحبي أرضا بمطر» ولا يهدي ولا يضل‎ 3 
ه)‎ 417/١١9 وسير أعلام النبلاء‎ )77 /١( وتنسب إليه طائفة الحشامية. انظر: الملل والنحل‎ 
)7١/1( الملل والنحل‎ )5( 


(5) مقالات الأشعري )١55-1١515(‏ 


571 

قال الباقلاتي: « ويجب أن يعلم: أنه لا يجوز أن يقول العبد :"أنا مؤمن حقا". ويعني به 
في الحال» ويجوز أن يقول:"أنا مؤمن إن شاء الله" ويعني به في المستقبل» فأما في الماضي 
والحال فلا يجوز أن يقول:"إن شاء الله"؛ لأن ذلك يكون شكا في الإبجان 204 

وقال الحويني: « فإن قيل: قد أَثْر عن سلفكم ربط الإيمان بالمشيثة؛ وكان إذا سكل الواحد 
منهم عن إبمانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله» فما محصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه» ولكن الإبمان الذي هو علم الفوز وآية 
النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في الإيمان 
الا جز 

فالاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة عندهم واجب؛ لأنه لو جاز القطع بالإيمان 
لجاز القطع بالحنة» وهذا لا يجوز؛ لأنه مشروط بالموافاة بالإيمان» وهذا لا يعلمه إلا الله. 

وزعموا أن الإعان مرتبط بعضه ببعضء فهو كالعبادة الواحدة» كالحدث في آخر 
الصلاة2” , 

والاستثناء باعتبار الموافاة - وإن كان صحيحا في نفسه - إلا أنه لم يعلل به أحد 
مره العا اننوك يجفا لكين اتسنا ووو انا "اللو اقالة بلنوا للبت الجن مع السولقي لز كا 
الالشقد 0 

ثم إن الاستثناء إنما يقال ويراد به الحال» لا الاستقبال. 

والأشاعرة إنما قالوا بالموافاة» بناء على أصلهم في الصفات» فهم يقولون: محبة الله 
وسخطه وبغضه قدم. 

قال القرطبي: « قال علماونا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه» 
ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه» فكل من علم الله أنه يواقي بالإبمان» فالله 


محب له. موال له راضي عنه. وكل من علم الله أنه يواقي بالكفر» فالله مبغض له ... 


)0( الإنصاف “62 

(0) الإرشاد (400) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (3517-555/1) 
(4) مجموع الفتاوى (47891/17) 


8 
ولأحل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» ومريد لثوابه 
ودحوله الحنة» لا لعبادته الصنمء د لإيمانه المواقي 00 
فعندهم أن المؤمن الذي سيموت كافراء لم يزل الله مريدا لعقوبته» وذاك الإبمان الذي كان 
معه باطل لا فائدة فيه» فلا يكون مؤمنا أصلا. 
ومن علم أنه سيموت مؤمناء لم يزل الله مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله وجوده 
كعدمه؛ فلم يكن كافرا عندهم أصلا.7) 
قال ابن فورك: « ولم يزل الله عز ذكره عندنا راضيا عمن يعلم أنه يموت على الإيمان » 7" 
وهذا باطل؛ فإن رضا الله وغضبه متعلق بالمشيئة» ولهذا علقه بوقت مخصوصء كما قال 
ا ا لْمُؤيييت إذ يبإيفوكلك حَحتَ الشَّجَرَوَ وَ ملم ما فى لويم ادل 
لسَكيِنَدَ عَليِمَ وأتمهمٌ مَنَحَا قربا (00 ' الفتح: فقد قيد رضاه سبحانه عنهم بوقت 
5-8 
فالمؤمن حال إبمانه يكون الله راضيا عنه» والكافر حال كفره يكون الله غاضبا عليه. 
ثم إنه يرد عليهم سؤال في استشنائهم باعتبار الموافاة» وهو: أن الموافاة هل هي شرط 
في الإيمان الحقيقي» أو شرط في استحقاق الثواب على الإيمان؟ 
وفي جواب هذا السؤال تناقض الأشاعرة فيما بينهم, كعادتهم, فما يدعي فيه 
أحدهم أنه الحق يأتي الآخر وينقضه: 
فذهب فريق منهم إلى أن الموافاة شرط في الإيمان الحقيقي. 
فالموافاة شرط في صحة الإيمان وحقيقة الحالء وكونه معتدا به عند الله فمن قال 
بحذا منهم: استثنى في الإطلاق في الحال؛ 3 يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم 
يقولون: لا ندري هل الإعان الذي نحن موصوفون به في الحال معتد به عند الله أو لا. 


فيكون مرادهم من الاستثناء في الإبمان: تفويض الأمر في العاقبة إلى الله ©) 


)515 /١( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل الحديث (85) وبجموع الفتاوى (4751-470//19) 
(5) مشكل الحديث (854) 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (4731/10) 


وهذا القول: إنما يجيء على قول من يجعل الإبمان متناولا لأداء الواجبات» وترك 
المحرمات؛ فمن مات على هذا كان من أهل الحنة. 

وأما على قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذي نصره هؤلاء» فإنه يموت على الإيمان 
قطعاء ويكون كامل الإيمان عندهمء وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون 
النار» فلا يلزم إذا واثى بالإيمان أن يكون من أهل الحنة. 

وهذا اللازم لقولحم يدل على فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالحنة (") 

وذهب فريق آخر من الأشاعرة إلى أن الموافاة شرط في استحقاق الثواب على الإيمان. 

قال الحويني: « ولكن الإبمان الذي هو عام الفوز وآية النجاح: إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلقت: يه وقرنوة بالمشيعة 04 

ولا شك أن الإيمان الذي يحصل به الفوز في الآخرة هو ما مات عليه العبد» لكنه ليس 
محل الاستثناء؛ لأن الاستثناء يكون باعتبار الحال» لا الاستقبال. 


وأما الأشاعرة؛ فاستثناؤهم باعتبار المستقبل» وما يوافون به ربهمء لا باعتبار الحال. 


النا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأنّ: 

قال تعالى: + إِنّمَا الْمُوْممُوس ألَدِبنَ إِدا ذكرَ أللّهُ وَجِلَتْ قُلُويهم وَإِدَا تلبت عَلتهِمْ +إينمه. 
7 سرح 7 سد كي سالاد ماس دم 00 001 
زادتهم إيمننا وعَل رَيّهِمَ يَمَوَ ن 4 الانفال: ” 

فقد دلت هذه الآية على أن الإيمان يتناول جميع الواحبات» والإنسان لا يجزم أنه أتى 
بجميع أجزاء الإيهان» فصح له أن يستثنى فيه» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

ا سو 4 درسو عد اداو ل 6 ا 

فقد تمى الله عن تزكية النفس» فمن قطع لنفسه بالإبمان يكون قد ركى نفسهء وحينئذ 


يسوغ للمؤمن أن يستثني في إيمانه؛ نوفا من الوقوع في تزكية النفس. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (47/8/1) 
(5) الإرشاد )4٠0(‏ 


المبحث السادس: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الظاهر والباطن, وفيه مطلبان: 
الطليع الأول فاعيدة"” الأموو الناطلة مهدا الهو الظاهرة. وامتوشاء والأمور الظاف كلها 
وفروعها" 

المطلب الثاني: قاعدة"إِيمان القلبعستلزم” لإيمان اللجوارح" 


المطلب الأول: قاعدة" الأمور الباطنة مبتداً الأموإلظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة 
كمالها وفروعها" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: " الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة 
وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها" 


من القواعد المقررة عند سلف الأمة وأثمتها هذه القاعدة الحليلة» وقد اعتمدوا في تقريرها 
على نصوص الكتاب والسنة» وفيما يأتي عرض لأقوالهم المقررة لها: 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: « الإمان هو: درحاث ومنازل» وإن كان سمى أهله 
معا اما واحداء وإِئما هو عمل من أعمال تعبّد الله به عباده» وفرضه على جوارحهم» وجعل 
أصله في معرفة القلب, ثم جعل المنطق 0 عليه» ثم الأعمال مصدقة له » 0) 

فقد بين الإمام أبو عبيد أن الإيمان درجات: منه ما هو بالقلب» ومنه ما هو باللسان» 
ومنه ما هو بالجوارح» والأصل في الإيمان ما كان متعلقا بالقلب» واللسان شاهد على ما قام 
بالقلب» وأعمال الجوارح مصدقة له. وهذا يدل على تقريره لهذه القاعدة المتضمنة لكون الأمور 
الباطنة أصول الأعمال الظاهرة» وأن الأعمال الظاهرة مصدقة للأمور الباطنة. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموي: أنه سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل: الإبمان قول 
ونية؟ فقال لي: « كيف يكون بلا نية؛ نعم» قول وعمل ونية» لابد من النية - قال لي - النية 
متقدمة » 9) 

فتقد ذكر الإمام أحمد أن الإيمان لا يكون إلا بنية» وأن النية متقدمة على العملء وهذا ما 
دلت عليه القاعدة من أن الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة. 


)07١( كتاب الإبمان‎ )١( 
أخرجه الخلال في السنة(51/9/1)‎ )١( 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: " الأمور الباطنة مبتدا الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور 
الظاهرة كمالها وفروعها" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


إن الناظر في أقوال ابن تيمية يظهر له حليا تقريره لهذه القاعدة» ويتجلى ذلك من خلال 
عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصوطاء والأمور الظاهرة كماطا 
وفروعها التي لا تتم إلا بما » 7" 

وقال رجانه :يلين علد التلاة من لقو ل روا اضيا لمق سود نا الفلويج 
لاوقا سومار ل كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في 
القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من 
أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه » ”© 

وقال رحمه الله: < ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال 
الباطنة كان يستدل بما عليها » © 

وقال رحمه الله: « علم القلب فوخب عله ما ل يوك متعارطن ,راتعي: وعمله شتام 
تصديقه؛ إذ لا تكون حركة إرادية ولا محبة إلا عن شعور » 7*) 

فقد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتهاء وكان كلامه موافقا لمفهوم كلامهم؛ 
وزاد على ذلك توضيحا وبيانا. 

فقد بين أن الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصواء وهو معنى ما ذكره الإمام أحمد من 
أن النية متقدمة على العمل. 

ثم وضح ذلك فذكر أن القلب هو الأصلء والبدن فرع لهء وهذا ما ذكر الإمام أبو عبيد 


)١185/1١/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)17/( ؟) شرح حديث جبريل‎ 
)47/( شرح حديث جبريل‎ )5( 
مجموع الفتاوى (؟85/5؟)‎ )4( 


من أن معرفة القلب هى الأصلء والأعمال مصدقة له. 
فتبين تما سبق أن وجه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام شرح ووضح ما قرره سلف 
الأمة وأئمتها. 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة" الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها 
وفروعها" وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
-قول القلب أصل أعمال القلوب. 
-قول القلب وعمله أصل أعمال الجوارح. 
-أعمال الجوارح فرع ما قام بالقلب. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

المراد بالباطن» هو: قول القلب وعمل القلب. 

والمراد بالظاهر. هو: قول اللسان وعمل الجوارح. 

والأصل ما قام بالقلبء والبدن تبع له. 

وأصل الإيمان الذي في القلب لابد فيه من شيئين: 

الأول: تصديق القلب. 

الغاني: إقراره وانقياده. '") 

فأصل الإيمان الذي يقابل الفرع هو: قول القلب وعمله. ”) 

وما قام بالقلب من الإقرار وامحبة» ونحو ذلك هو: مبتدأ الأعمال الظاهرة وأصلهاء وسبب 
وجودهاء فمن أتى بالأمور الباطنة لزم ضرورة أن تتحرك الجوارح بموحب تلك الأمور الباطنة؛ 
ذه ليا 

فإذا: 'حدنة الأمور الناطنة بيرت" إل الندة 4 آنه يكن لبذت أن يعمل عها ريده 


)١/85/1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١10//9( انظر: مجموع الفتاوى (079/1) ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


القلب. 

ولذا يستدل بالأعمال الظاهرة على الأمور الباطنة 0 

فيقال: ترك الأعمال الظاهرة دليل على انتفاء الأعمال الباطنة؛ لأنما أصلها. 

وليس المنفي بالضرورة هنا: التصديق؛ فإنه قد يوجد بمحردا فلا يكون أصلا؛ لعدم عمل 
القلب. 9 

والأعمال الظاهرة لابد أن تسبقها أمور قلبية. 

فالأعمال الظاهرة لازمة لما في القلب, واللازم لا يوحد بدون ملزومه» فالقلب هو الأصل 
وسائر البدن فرع له» والفرع إنما يستّمد من الأصل. 

زد على ذلك: أن الأصل يثبت ويقوى بفرعه. 0©) 

والأعمال الظاهرة وإن كانت فرعا للأمور الباطنة إلا أنه لا يستغتى عنها؛ لأن الإبمان 
الذي في القلب لابد له من لازمه وهو العمل» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

والأمور الباطنة كما تؤثر في الأعمال الظاهرة وحودا وعدماء تؤثر فيها أيضا قبولا وردا عند 
لله سبحانه» كما قال تعالى: +[ مّنْكَاتَ يريد ألمَايسة حجنا له يهنا مَا مَمَآُ لمن بيد شم جَعَلنَا 
1 2 رد اننا قمر وت نا نا ذا لزي اليك 
كان را 11 ورا  )05(‏ الإسراء: ١9-0‏ 

فمن أخلص عمله لله قبله الله منه» ومن لم يخلص الم يقبله الله منه. 

ومما يجب أن يعلم: أن قيام شعبة من شعب الإبمان في العبد لا يلزم منه أن يكون 
مؤمناء كما أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر فيه مع وجود أصل الإبمان أن يكون 
كافراء فالأمور الظاهرة وإن كانت فرعا لكن لا يدخل يما العبد في الإيمان إلا مع وجود 


الأصل. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى )١81//0(‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١5//0(‏ 
(؟) انظر: شرح حديث جبريل (478) 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت الأدلة الشرعية على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة: 
قال تعاللى: +«لَايحدُ و 1 زا د كن ا أنه 1 


ل الرسمه لا 


خحاوا ءَابَآءَهُمٌ أوَ أَبسَآءَهُمَ 3 لخو" 


مو 


نهر أو عَسِيرَتَهم لبك يكين كنب ف قلوبيم الْإِيِمّنَ 
رَأتَدَهُم بروج هَنَةُ المجادلة: "١‏ 

وقال تعالى: +( 0 لاما اعدوفة اوه 
وَلكنّ كديرا مَنهُمْ فَسِفُوت 01 المائدة: /١‏ 

فقد أحبر الله أن من قام بقلبه الإبمان بالله واليوم الآخر لا تجده يوا مو “عند الله ورسولة 
صلى الله عليه وسلمء والمودة: عمل» ترتب على قول القلب» ويترتب عليها أيضا أمور ظاهرة» 
وهذا استدلال على أن الأعمال الظاهرة بالأمور الباطلة» وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
وإغا الأعمال بالعاك ينانا لكل امرقوء ماافو و 00 

فقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال لا تكون إلا بنية» فالنية تسبق الأعمال؛ 
وهذا يدل على أن الأمور الباطنة هي مبتدأ الأعمال الظاهرة وأصلها. 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(... ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب )7 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب إذا صلح أُثْر ذلك في الجوارح» فلا يمكن 
للجوارح أن تتخلف عما يريده القلب» فدل ذلك على أن الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة 
وأصولحاء والأمور الظاهرة كماما وفروعها. 


)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم )١(‏ ح١‏ ومسلم كتاب الإمارة باب قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال 
بالنية)(8257) ١537‏ 


المطلب الثاني: قاعدة"إيمالالقلب مستلزم لإيمان الجوارح" 
وفيه ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة: "إيمانُ القلب مستلزم 
لإيمان الجوارح" 
قد بين سلف الأمة وأئمتها أن هناك تلازما بين الإيمان الذي في القلب وأعمال الجوارح: 
وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 
قال الحسن البصري رحمه الله: « إن الإمان ليس بالتحلّي ولا بالتمني» إنما الإبمان ما وقر في 
القلب» وصدّقه العمل 04 
فقد ذكر الحسن أن الإبمان ليس بالكلام» ولا بأن يصير حلية يتزين به العبد من غير قيامه 
بالقلب» ولكن الإبمان الذي ينفع هو: ما وقر في القلب» وظهر أثره على الجوارح» فالعمل 
يسدق قف اقبي انا مواقا اللذره دود ل على «التقا ارود 
وقال سفيآن القوري: رحنه الله < الإمان: ما وقر ف الضدرء :وضكقه العمل © 00 
فقد قرر ما قرره الحسن البصري عليهم رحمة اللّه. 
وقال الوليد بن مسلم القرشي”" رحمه الله: معت الأوزاعيي» ومالك بن أنسء وسعيد بن 
عبد العدير 20+ نكرو قول مق ديقو إن الات فول جلة عم #بويقولون2 0-32 عات إلا 
بعملء» ولا عمل إلا بإيمان » 09) 
فقد نفى هؤلاء الأئمة أن يكون إِمان بلا عمل» وهذا يدل على تقريرهم لهذه القاعدة: 


)؟١1/17( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الآحري في الشريعة (؟505/5) 

(9) هو: الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي أبو العباس قال أبو مسهر: « كان من حفاظ أصحابنا » 
وقال محمد بن سعد: « كان الوليد ثقة» كثير الحديث والعلم » 
ولد: 9١١ه‏ توفي: ه9١ها‏ انظر: سير أعلام النبلاء )5750-57١١/9(‏ وتحذيب التهذيب 
:ثكم 

(5) هو: سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحبى التنوحي» أبو محمد. 
قال أبو عبد الله الحاكم: « سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه 
والأمانة ».2 ولد: ٠ه‏ وتوفي: /51١ه-‏ انظر: سير أعلام النبلاء (// ؟85-م8) 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (970/5) 


وهي: أن إهاللقلب مستلزم الما وجب من أعمال البوارج. 
وقال الأوزاعي في سياق رده على المرجئة: « ويقولون: إن فرائض الله عز وحل على عباده 
فت 4و الإفان وان الإفاك انسرك راق طن 00 
فقد رد الأوزاعي على من زعم أن الإيمان يوجد في القلب بلا عمل» وهذا يدل على تقريره 
أن الإيمان الذي في القلب مستلزم” لعمل الجوارح. 
وكتب عبد الملك بن مروان " إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه فيها: 
«سألت عن الإقاث» قال فالاعات هو التصديق» أن يصدّق العيد بالل وملإافكنت: وما أنزل 
من كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم الآخر» وتسأل عن التصديق» والتصديق: أن يعمل 
العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنبء» واستغفر الله 
وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو: التصديق »7 
فقد بين التابعي الحليل أن التصديق هو: أن يعمل العبد بما وقر في قلبه؛ ذلك أن حقيقة ما 
قام بالقلب مستازم” للعمل» فلابد في التصديق من اعتقاد القلب وعمل الجوارح» فلا تصديق 
بلا عمل. 
وقال الشافعي رحمه الله: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم من أدركناهم: 
أن "الاقنانة فول وعدا واف ول قرئ وعد من الفالانة لخدي اموي 
فقد حكى الشافعي الإجماع على أنه لابد من اجتماع اعتقاد القلب وعمل الجوارح في 
مسمى الإبمان ولا يخني الإجان الذي في القلب عن العملء ولا العمل عن الإبمان؛ وذلك أن 
الإيمان الذي ف القلب لابد له من لازمه وهو العمل» فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 


)ه/5/1١( أخرجه الخلال في السنة‎ )١١ 
. (؟) هو: عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي‎ 
.» قال ابن سعد : « كان قبل الخلافة عابداء ناسكا بالمدينة‎ 
.» وقال الذهبي: « كان من رجال الدهر»ء ودهاة الرحال» وكان الحجاج من ذنوبه‎ 
/4( ولد: ١ه توفي: “مه انظر: الطبقات الكبرى (ه/177١85-1١) وسير أعلام النبلاء‎ 
0044-45 
)5717( (؟) أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ 
)955/8( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: "إيمان القلب مستلزم 
لإيمات الجوارح" وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يلي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال رحمه الله: « مى ما ثبت الإبمان في القلب والتصديق بما أخير به الرسول وبحب في 
متقطنى '3لاك غتزورة فاه اها أمد خسري إلا أبداها الله عن رخات اوحهة وقاتانك 
لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب لم يتخدّق العمل بمقتضاه البتة» فلا تستقر معرفة تامة) 
معن سح ولت رونا اران اللاي 

وقال رحمه الله: « إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواحبة كان ذلك لنقص ما في القلب من 
الإقاذة “فلن يصون مع كمال الإيمان الواحب الذي في القلب أن عدم الأعمال الظاهرة 
الواحبة» بل يلزم من وحود هذا كاملا وجود هذا كاملاء كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ 
تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعملء كتقدير موجحب تام بلا موجبه, وعلة تامة 
بلا معلوهاء وهذا ممتنع 0 

وقال رحمه الله: « لا يضر وجود إمان القلب الواحب مع عدم جميع أعمال الموارح» بل 
متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب», فصار الإبمان متناولا للملزوم 
واللازم» وإن كان أصله في القلب »7 

فقد بين شيخ الإسلام وشرح وحه اقتران الإبمان الذي في القلب بالعمل» فذكر أن معرفة 
القلب التامة وامحبة الصحيحة لابد أن تظهر على الجوارح» ولا يمكن أن يتخلف العمل» بل 
ذكر أن هذا ممتنع كامتناع وجود موجب تام بلا موجبه, وعلة تامة بلا معلولها. 


)7177/١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (5/5/10) 

(؟) مجموع الفتاوى )١94/1(‏ وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة في: شرح حديث جبريل (551) 
وبجموع الفتاوى (59//17 5865507 1 11413 )5٠١403571531‏ 


اكلا 
كما بين أن نقص الأعمال الظاهرة يرجع إلى نقص ما قام بالقلب من الإبمان» فالعمل لازم 
لما قام بالقلب. 
فوجه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الشرح والإيضاح, والموافقة أيضا في مضمون 
الكلام. 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة"إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

- وحود الإيمان في القلب يستلزم فعل الفرائض. 

- وحود الإيمان في القلب يستلزم ترك المحرمات. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الإبمان الذي في القلب يوجب فعل الطاعة إذا سلم من المعارض» فلابد أن يظهر أثره في 
الجوارح؛ وذلك أن المؤثّر متى ما كان تأمّا فإنه يستلزم أثره» فإذا لم يحصل أثره لم يكن تاما. 

ويكون المؤثر تاما إذلد الداعي مع القدرة. © 

ويترتب على عدم وجود أثره: صحة نفيه؛ لأن ما لم يتم يصح أن ينفى.7©) 

قال ابن تيمية: « فنفي الإبمان حيث نفي من هذا الباب »0". 

والمعارض إذا قام بالقلب من الحسد والكبر ونحو ذلك فإنه يكون مانعا من استسلام 
القلب وانقياده ومحبته» فيتخلف العمل مع وحود التصديق الذي في القلب. 

وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد» بخلاف التصديق مع 
القدرة على العمل؛ لأنه لا بد مع ذلك من السلامة من المعارض”". 


وهذه القاعدة تجر إل الكلام على أصل» وهو: أن المؤثر التام يستلزم أثْره. 
فالعلاقة هي التلازم بين المؤثر التام وأثره» فلا يكون 0 تالا وأثره لازم” له» ولا يكون 


)١(‏ انظر: كتاب الإبمان (5؟) 

9؟) انظر: كتاب الإيمان (5؟) 

9) كتاب الإيمان (5؟) 

(:) انظر: بجموع الفتاوى (7/ 6 7ه) 


أثر إلا ومؤثره التام لازم له ”"©. 

وعليه: فالإبمان متى ما كان تاما في القلب سلما من المعارضء كالكبر؛ فلابد وأن يستلزم 
أثره» وهو: الأعمال» ومتى ما تخلف الأثر دل على أن الإيمان ليس تاما في القلب. 

والإيمان التام الذي في القلب قد يسمى إيمانا جازماء والإيمان الواحب في القلبء والإيمان 
الحقيقي» ونحوها من الإطلاقات (2. 

فهناك تلازم بين الظاهر والباطن؛ وذلك أنه إذا استقام الباطن فلابد أن يستقيم الظاهرء 
فصلاح الباطن يقتضي صلاح الظاهر بحسبه. 
سبحانه» وهذه امحبة توجب الإرادة» والإرادة الجازمة مع القدرة توحب العمل7". 

وإذا كانت أعمال الجوارح لازمة لما في القلب» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» ولا 
يصح أن يفارق الظاهر الباطن؛ لأنه لو صحت المفارقة لم يكن لازما ولا موجبا. 

قال ابن رحب: « وهذا يقال: القلب ملك الأعضاءء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا 
حنود طائعون له منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفونه في شيء من ذلكء فإن كان 
الملك صالحا كانت هذه الجنود صالحة وإن كان فاسدا كانت جنوده كمذه المثابة فاسداء ولا 
ينفع عند الله إلا القلب السليم » 9©. 

فوجود إيمان القلبعستلزم لوجود أعمال الجوارح» وإذا نقص نقصت. 

فكل مؤمن لابد وأن يكون مسلما؛ لأن من حقق الإيمان» ورسخ في قلبه» لابد وأن يقوم 
بأعمال الإسلام؛ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: لألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت 


)١514 /9( والصفدية‎ )58٠0/١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)1/١١(:)ه‎ 07.0 (؟) انظر: مجموع الفتاوى (977/17. 5ه‎ 
)575/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )( 

(:) جامع العلوم والحكم )١55(‏ 


صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله» ألا وهي القلب ) ”' 

فإذا قام بالقلب محبة أو خحوف أو رحاء تمركت الجوارح بمقتضى ما حصل في القلب» فما 
يظهر على الجوارح من الأعمال هو موحب ما حصل ف القلب. 

وعليه فمن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» فهذا يدل على أنه ليس في قلبه الإيمان من 
أصله؛ إذ لو كان أصل الإبمان قد قام في قلبه لتكلم بالإبمان. 7" 

وهذا يدل على أن العمل لابد منه في الإيمان» وقد ربط الله دحول الحنة» والدخول في 
رحمته بالإبمان المقرون بالعمل» كما قال تعالى: 6[ ا ال 


جَنتٍ جرَى من كَحهَا الْأَرٌ حَلِينَ فها أبدا كم ني واج مُطهَرَة وَعْدَحِلهُمَ ِل ليلا (2) * 


لتنا لاه 


5 


3-7 تعالى: 0 أَلَدِنَ اموا وهاحرواً ا ددم 
وو 96 50100 ا أ 4 1 و 


0 ا" 
وقال تعالى : +( كَل أ اموأ وَصدوأ ألصَلِحَت مِدَدِلْهُمْ ْم في َيِه دَلِكَ هو الْمَورْ 


هم 


أَلْمبِينُ (5) )4 الجاثية: 7 


وهذه القاعدة متعلقة بالإيمان الحقيقي عند الله وإلا فإن الظاهر قد لا يكون موجبا 
للباطن؛ فيوحد الظاهر من غير إيمان في القلب» كما هو حال المنافقين. 

كما أن قيام شعبة من شعب الإيمان الظاهرة لا يلزم منه وحود الإيمان في القلب. 

ومما يدل على هذا: أن الله أمر بامتحان المهاحرات اللاى جئن مسلمات في قوله تعالى: 
+1 يكأمها اين انوا دا ةكم الْمُؤْمتُ هات دمحنو أمَّهُ ألم يتين يبع 4 الممتحنة: ٠‏ فلو 
كان الظاهر مستلزما للباطن لم يكن هناك حاجة للامتحان.7© 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١18/4/10(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى )5/1١/10(‏ 


والناس على ثلاث مراتب: 

الأولى: من قال بلسانه وعمل بجوارحه ولم يعتقد بقلبه» فهذا منافق. 

الثانية: من قال بلسانه واعتقد بقلبه وظهر ذلك على جوارحه فهذا مؤمن. 

الثالثة: من قال بلسانه وزعم أنه اعتقد بقلبه» ولم يظهر ذلك على جوارحه, فهذا لم يحقق 
الإيمان. 


وخالف هذه القاعدة: المرحئة» فزعموا أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء 
من الأعمال» ولهذا يجعلون العمل ثمرة من ثمار الإيمان ونتائجه. 

قال الباقلاني: « واعلم أن محل التصديق: القلب» وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله 
واحد» وأن الرسول حقء وأن جميع ما جاء به الرسول حقء وما يوجد من اللسان وهو الإقرار 
وما يوحد من اللجوارح وهو العملء فإنما ذلك عبارة عما في القلب» ودليل عليه » ! 

ونتج عن هذا تقدير مسائل ممتنعة» كقولهم: رحل في قلبه من الإمان مثل ما في قلب أبي 
بكر وعمر ولا يسجد لله سجدة» ويشرب الخمر تحار رمضان وهو مع هذا مؤمن تام 
لمات 27 

كما خالف في هذا أيضا: حهم؛ حيث زعم أنه يستقر الإيمان الواحب في القلب مع 
إظهار ما هو كفر7". 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على تقرير هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأق: 

لالااقعال 1 2 1ن وم لول راذا جد كز ويت فنت قن بقل كلف وما 
ولتِكَ يِالْمؤْمِِينَ (2) '“ النور : 3 

فقد عاب الله على من ادعى أنه مؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلمء ثم إذا دعي إلى 


(1) الإنصاف (07) 
)١(‏ انظر: كتاب الإعان )١572425(‏ 
(*) انظر: الإرشاد (7910) وأبكار الأفكار (8/5) ومجموع الفتاوى (5179257521/8/30) 


اللا 

التحاكم إلى شرع الله أعرضء ونفى عنهم الإبمان؛ وذلك لعدم إتياتحم بلوازم الإيمان الذي في 
القلب» فإن من لوازمه: الرضا بتحكيم الشريعة» وهذا يدل على أن يمان القلب يستلزم عمل 
الجوارح . 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل )”") 

فقد أحبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا لم يكره بقلبه ما يكرهه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم لم يبق معه من الإيمان الواجب شيء؛ وذلك أنه إذا قام بقلبه كره ما يكرهه الله 
فلابد أن يظهر أثره في الجوارح: إما باليد» فإن عجز فباللسان» فإن عجز فبالقلب. 


الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالفسق2 وفيه مبحثان: 
اليتحة الأول قاغدة " الفسق حك يتزتي غلى: قعل الكبيرة؟ 
الملبحث الثاني: قاعدة "الفاسق الملى مج عنه الإيان المطلق لا مطلق الإيمان" 


المبحث الأول: قاعدة " الفسق حكم يترتب على فعل الكييرة" 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " الفسق حكم يترتب 
على فعل ا 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن الفسق يترتب على فعل الكبيرة» ويتجلى ذلك من 
خلال عرض أقوالهم: 

عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: 9 وَمَن لَّرْ يحَحَكُم يما أَنزل لَه دَأوْلكَ هم 
الْعيفورت المائدة: 407 كال زان نمق كنا أذ لج اللتاققيد كقر وفيم ويه ولم يحكمى فهو 
ظالم فاسق 4 00 

فقد جعل الصحابي الحليل من لم يحكم بما أنزل الله مع الإقرار بالحكم بما أنزل الله فاسقا؛ 
لكون الحكم بغير ما أنزل الله مع الإقرار بالحكم بما أنزل الله كبيرة من كبائر الذنوب» ولحذا سماه 
لله كفراء كما في قوله تعالى: +( وَمَن لَّمَ يحَكُم يمآ أَرَلَ أَّهُ وكيك هُمْ الْكَهِرُونَ ©“ المائدة: 
5 فدل ذلك على أن من فعل كبيرة كان فاسقا. 

وقال الشافعي رحمه الله في قوله تعالى: + وَالذينَ بََمونَ الْمُمصمديٍ ثم ل , 
رمح سجس بك سرس 1-27 د وى دس 4< 0 وو صدا وم 1 
فأجلِد وهر تملنين لوم و ارال برد 26 وليك هم الْفَسفُونَ 4 النور: :: « فأمر الله - عز 


ع 


زع كت أن حصيو القااف لاد ولكمي لل شياذة أبذم رصا منابها أن تر 0 

فقد ذكر أن الله سمى القاذف فاسقا؛ وذلك أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» ووجه 
كوتها كبيرة أن الله رتب عليها الحد في الدنياء وهذا يدل على أنه يقرر أن الفسق حكم يترتب 
على فعل الكبيرة. 

وقال اللالكائي رحمه الله: « المسلم إذا سب المسلم وقذفه فقد كذب, والكذاب فاسق 
فيزول عنه اسم الإبمان» وباستحلاله قتاله يصير كافرا » 7 

فقد بين اللالكائي أن المسلم إذا وقع في كبيرة»كالكذب؛ فإنه يسمى فاسقاء فدل ذلك 


)809/5( أحرحه الطبري في تفسيره‎ )١( 
م٠١ الأم‎ )5( 
)٠١597/5( (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


على أن الفسق حكم يتزقب على فغل الكبيرة: 


وقد حدّ السلف الكبيرة على النحو الآتى: 

قال الصحابي الحليل ابن عباس رضي الله عنهما: « الكبائر: كل ذنب حتمه الله بنار» أو 
غعضب» أو لعنة» أو عذاب 0 

فقد بين الصحابي الحليل معنى الكبيرة» وهي: الذنب الذي ختمه الله بنار» أو غضبء» أو 
لعنة» أو عذاب» ففسرها بالوعيد 2 الآخرة. 

وقال سعيدك بن جبير رمه الله : « كل ددنت نسبه الله إك النار فهو من الكبائر 22 

فقد قيد الذنب الذي يعد كبيرة بالذنب الذي نسبه الله إلى النار» وكل وعيد فهو مستلزم 
للوعيد بالنار. 

وقال الحسن البصري هه اللهة «د كل موبحبة ي القرآن كييرة © 7 


2000 ول لا ساح ور 


وقال مجحاهد في قول الله +( إن يرا كباير ما تُنْهَوْنَ عَنَهٌُ * النساء: 5١‏ : 
«الموجحبات»29) 

فأخبر الإمامان أن الكبائر موجبة» بمعنى: موجبة للوعيد والحد. 

وقال الضحاك رحمه الله: « الكبائر: كل موجبة أوجب الله لأهلها النار. وكل عمل يقام به 
الحد فهو من الكبائر » '©) 


فقد بين أن الكبيرة ما أوجبت النار» أو أقيم عليها الحد في الدنيا. 


)59/4( أحرحه الطبري ف تفسيره‎ )١ 
)59/4( أحرحه الطبري ف تفسيره‎ )١( 
)59/5( (؟) أخرحه الطبري في تفسيره‎ 
)55/4( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )4( 


)59/5( أخرجه الطبري قُِ تفسيره‎ 2١ 


المطلب الثاني 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " الفسق حكم يترتب على 
فعل الكبيرة 3 وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر معنا تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يلي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال رحمه الله: « الله سبحانه وتعالى رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 
مؤمنات» وال في أول السورة: < ونيو النتسكاك 2 3 يوا ينو خبلة المزتوف تكن 
جل ولا توا طح بده بدا ولك هُمُ الْمَمُويَ (5) )4 النور: ؟ فرتب الجلد» ورد الشهادة 
والفسق عقن غرد قف الحخضيات +3 

وقال: « الناس في الفاسق من أهل الملة» مثل: الزاتي والسارق والشارب» ونحوهم؛ ثلاثة 
السام« ع0 

وقال في معرض كلامه على الفاسق: « ... وله من الكبائر ما يستوحب دعول النارء 
وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي» وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه » 0) 

وقال لما سكل عن حد الكبائر: « أمثل الأقوال في هذه المسألة: القول المأثور عن ابن 
عباس؛ وذكره أبو عبيد, وأحمد بن حنبل» وغيرهماء وهو: أن الصغيرة ما دون الحدّين: حد 
الدنيا وحد الآخرة. 

وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حدٌ في الدنياء وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم 
بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. 

ومعنى قول القائل: وليس فيها حدٌّ في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي: وعيد خاصء 
كالوعيد بالنار والغضب واللعنة » ©) 


)9//7( الصارم المسلول‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (07/ 53770) 
(5) مجموع الفتاوى (7/ 479) 
(4) مجموع الفتاوى )55-0/١١(‏ 


53 
فقد بين شيخ الإسلام أن الفاسق هو من ارتكب كبيرة» وذكر أنه قد يسميه بعض الناس 
بالفاسق الملى» بمعنى: الفاسق من أهل الملة. 
كما مثّل على الأفعال التي يستحق بما الفاسق حكم الفسق» فذكر الزناء والسرقة» وشرب 
الخمر» وكلها كبائر. 
والغقار اق جك "الكبيرة: القول «المائور فك ابن اعنانن. وننن ‏ وافق ارم السلف 4 وي أن 
الاختلااف الوارد بين بعض السلف إِغما هو اخحتلااف 2 العبارة دوك المضمون» وهذا يدل على 
فقهه, وقوة علمه» وسعة اطلاعه. 
وهذا القول الذي اختاره سالم من القوادح دون غيره من الأقوال. 
وهذا يظهر متابعة شيخ الإسلام لسلف الأمة وأئمتهاء وأنه لا يخرج في اختياراته وتقريراته 
عن أقوال السلت:ولدهيهةه: 


المطلب الثالث 


تقربر قاعدة " الفسق حكم يترتب على فعل الكبيرة " 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 
- الفسق يترتب على ارتكاب الكبيرة. 
-القتل من الفسق؛ لأنه ترتب عليه حد في الدنيا ووعيد في الآخرة» ويترتب عليه الفسق. 
-الزنا من الفسق؛ لأنه ترتب عليه حد في الدنيا و ووعيد في الآخرة» ويترتب عليه الفسق. 
-الفرار من الزحف من الفسق؛ لأنه ترتب عليه وعيد في الآخرة» ويترتب عليه الفسق. 
وهكذا . 


ثانيا: معنى القاعدة. 
الفسق لغة: الفاء والسين والقاف يرحع معناها إلى الخروج عن الطاعة. 
تقول الغررهة فقت الرظنة عر اشرما إذا ع يتا 

وأما اصطلاحاء فهو: ما ترتب على فعكبيرة . 

والفسق هنا قد يرد مفرداء وقد يرد مقرونا بالمعصية. 

فإذا قرن بالمعصية كان الفسق بمعنى مخالفة النهي, والمعصية بمعنى مخالفة الأمر. 

وإذا أفرد شمل الأمرين. 9) 

والذنوب منها ما يكون فسقاء ومنها ما لا يكون فسقاء فالفسق منها هو: ما ترتب على 
ا شدي الفا أذ نومداق التدرة نوهو ماي ف "الكياف” 

وأضا لين ليق تياك فين الذي لبس للادسة و الدايا وت وين | للك هن با 


يعرف "| 5 0 


)5٠057 /54( انظر: مقاييس اللغة‎ )١9 
)575/1١( (؟) انظر: مدارج السالكين‎ 
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والمراد بالحد في الدنيا: هو العقوبة الخاصة» وهي: المقدّرة؛ كقطع اليد والقتل» وجلد 
مائة» ونحو ذلك. 

فخرج بذلك العقوبات التي ليست مقدّرة» كباب التعزير. 

وأما المراد بالوعيد في الآخرة فهو: الوعيد الخاص» وهو المقدَّر؛ كالوعيد بالنار» 
والغضبء واللعنة» ونفي دخول الحنة» ونحو ذلك. ”") 

والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر كي على ذلك الإجماع. 

قال ابن القيم رحمه الله: « وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم 
والأئمة» على أن من الذنوب كبائر وصغائر » 7" 

وذهبت الأشاعرة إلى أن كل ذنب كبيرة» ونظروا إلى أنما لا تكون إلا كبائر باعتبار الحرأة 
على الله ومخالفة أمره»فنظروا إلى من ع صيء لا إلى المعصية نفسها. ”© 

قال الجويي: « المرضيّ عندنا: أن كل ذنب كبيرة؛ إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف 
إلى المعصيّ بماء فرت شيء د عد صغيرة بالإضافة إلى الأقران» ولو صر في حق ملك لكان 
كبيرة يضرب بحا الرقاب»والرب تعالى أعظم من عنصي وأحق من قصد بالعبادة» وكل ذنب 
بالإضافة إلى مخالفة البارئ عظيم » ©) 

والجواب عن هذه الشبهة: أن الله سبحانه أرسل رسله» وحلق حلقه من أجل غاية 
وحكمة, والذنوب متفاوتة باعتبار منافاتما لمذه الحكمة» فما كان أشد منافاة لما كان أكبر من 
غيره» ولهذا وصف الله الشرك بالظلم العظيمء »كما قال تعالى: +( إرك القَرْكَ لَظُلرٌ َظِيٌ 
لقمان: ١٠٠١‏ هذا من جهة . 

ومن جهة ثانية: أن النصوص الشرعية فرقت بين الذنوب باعتبار ترتب العقوبة عليهاء 
وهذا التفاوت في ترتب العقوبة يدل على تفاوت الذنوب من جهة الجرم. 


)551/١1١( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١5؟9 الداء والدواء‎ 2١ 

)١95-1915( انظر: الداء والدواء‎ )59١ 
0591١ الإرشاد‎ )5( 

,)2 انظر: الداء والدواء )١57-155(‏ 
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ومن جهة ثالثة: أن النصوص الشرعية صريحة في أن الذنوب ليست على درجة واحدة 


فمنها كبائر» ومنها دون ذلك» كما قال تعالى: + لذن مسبو كر لْإِنْر والْمَوحِشٌ إل للف 
النجم: نض 

ومن جهة رابعة: أنه مخالف للإجماع. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الكبائر متفاوتة في نفسهاء وكذلك فيما يقارتما من أعمال 


القلوب» وغيرها. 
أما تفاوتها من جهة نفسها؛ فالشرك أكبر الكبائر» ثم قتل النفسء ثم الزنا. 
مصداق ذلك: في قوله تعالى +( وَالَدِينَ لايَنْعُو ممَ أله لها ءاحَرَ ولا يَقَملُونَ نفس الت 


سن سس د سجر 3 سل سرحت س2 


حََ ألَهِلَا يألْحَنّ ولا يزيت ومن يَفْعلَ دَلِكَ يلق أمَامَا 0 يضَدمَف لَه المسداب يوم الْقِيََمَةَ 
ويحُلْدَ فهو مانا (:5) 4 الفرقان: 4-4-+> 

وأما من جهة ما يقارنها؛ فقد يكون شرب الخمر أعظم من الزنا باعتبار ما صاحبه: إما 
من أعمال القلوب, أو الكثرة» فمن كان مدمنا ليس كمن زنا مرة واحدة. 

والذنب يتغلّظ بتكراره, وبالإصرار عليه وبما يقارنه من سيئات أخرى. ”' 

فال ابو اللتتلو :ارق بوي رخو نه ولو فك رن أن الزاق وق مغو اعابت رن الإ مر 
عذابه» والشارب يشرب لاهيا غافلا لا يراقب الله كان ذنبه أعظم من هذا الوحه» فقد يقترن 
بالذنوب ما يخففهاء وقد يقترن بما ما يغلظها » 7" 

والذنب قد يكون فعلاء وقد يكون تركا: 

يكون فعلا؛ بمعنى: فعل ما حرم الله كالزناء وشرب الخمر» ونحو ذلك. 

ويكون تركا؛ بمعنى: ترك الواحبات الشرعية» كترك بر الوالدين» والرّكاة» ونحو ذلك. 

ومدار هذه القاعدة: على الفسق الأصغرء لا الأكبر؛ ذلك أن الفسق منه ما هو أكبر, 
ومنه ما هو أصغر . 


فالأكبر مخرج من الملة, وهو فسق الكافر؛ كما قال تعالى عن إبليس: # فَمَسَقَ عَنَ أَمرِ 


)559/11١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)355:0-589/١1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


ريك / الكهف: .5 
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وقال تعالى: +( وَأَمَ أل مَسَقُوأ فوس لاد لمآ دوأ أن يرو يمتها أيدأضيها وَقِيلَ لهم 
ذُوقوا عدَابٌ أَلثَّارِ لَذِى مشر بو 5ُكزورت 4 السجدة: 0 

فرتب على هذا الفسق عدم الخروج من النار» فدل ذلك على أنه أراد بالفسق هنا: الفسق 
الأكبر» وهو المخرج من الملة. 

00 الأصغر فليس بمخرج من الملة» كما في قوله تعالى: +[ وات نر المكم يك 

ريعَةٍ شهدا ابد وهر تمئزين جد ولا لوأ طح سَهَدَة 4 أوْلتِكَ هم الْفيسشونَ النور: 4 

قال محمد بن نصر المروزي عن طائفة من أهل الحديث: « قالوا: وكذلك الفسق فسقان: 

قلق ينما تعر الملةاقسيس الكاتر فاسناء والقاسق هن المسلم انا 


عا 
ك6 
الما 

يج 

1 


والفسق الأصغر - كما تقدم - الكبيرة. 

واختلف العلماء في حدّ 0 7 قولين في الجملة: 

القول. الأول: من بعذها يكز ذنوب معردةا عصورة بعدد: 

واختلفوا في عددها على أقوال (©: 

القول الأول: ثلاثة ذنوب» ونسب إلى ابن مسعود””". 

وهي: اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله. 

القول الثاني: أربعة ذنوب» ونسب إلى ابن مسعود أيضا”). 

وهي: الشرك» والقنوط» والإياس من روح الله والأمن من مكر الله. 

القول الثالث: سبعة ذنوب» تسب ذلك إلى علي رضي الله عنه”©: وهو قول عبيد بن 


)757( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
)١985-1959 انظر الداء والدواء‎ )؟١١‎ 
)59/5( انظر تفسير الطبري‎ )( 
)57/ انظر تفسير الطبري(؟‎ )5( 
انظر تفسير الطبري(57/4)‎ )5( 


هس 


0 00 
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وهي: الشرك» وقتل النفسء وأكل الرباء وأكل أموال اليتيم» وقذف المحصنة» والفرار من 
النحف» والمرتد أعرابيا بعد المجرة. 

وكذلك عطاءء إلا أنه زاد: شهادة الزور» وعقوق الوالدين» بدل الشركء والمرتد أعرابيا بعد 
ا 

القول الرابع: تسعة ذنوب. ونسب ذلك إلى ابن عمر”©. 

وهي: الشرك» وقتل النسمة بغير حلهاء والفرار من النحف» وقذف المحصنة» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والإالحاد في المسجد الحرام» والسحرء وعقوق الوالدين. 

القول الخامس: أحد عشر ذنبا. 

القول السادس: إلى السبعين أقرب» وهذا 5 إلى ابن عباس لما سثل: الكبائر سبع؟ 
فقال: « هي إلى السبعين أقرب »7©) 

وهو ل يرد بمذا الحصرء وذكرت أنه القول السادسس من ياب التجوز, 


القول الثاني: من حدَّها بوصف. 
واختلفوا على أقوال: 
القول الأول: كل ما تمن الله عنه ف القرآن فهو كبيرة» ونست إلى ابن عبايد 20 


)١(‏ هو: عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي المكي» أبو عاصم. 
ولد: في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وكان من ثقات التابعين» وأئمتهم بمكة. 
توفي: 4/اه انظر: الطبقات )١5/5(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ )١51/-1١55‏ 

)57/4( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطبري (55/54) 

(5) انظر تفسير الطبري (5/4ه) 

(ه) أخرحه الطبري في تفسيره (5 /./5) 

(5) انظر: تفسير الطبري (017/5) وهو لا يريد به أنه ليس ف الذنوب صغائر؛ بدليل أقواله الأحرى التي 
صحت عنه؛ فيحمل - إن صح عنه - على شلدة المبالغة في الزحر عن الذنوب. 


وهذا الأثر لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه من رواية ابن سيرين عنه؛ قال الإمام أحمد: « ولم يسمع من 


القول الثاني: ما اقترن بالنهي عنه وعيد» وصح ذلك عن ابن عباس”"2» وهو قول سعيد 
بج ل اشير اعرف اكت ل 1 رمو 

القول الثالث: كل ما ترتب لم في الدنيا أو وعيد في الآحرة. 

القول الرابع: كل ما اتفقت الشرائع على تحرمه» وذهب إليه ابن مسعود, فقد جاء عنه أنه 
قال: « الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها »”") 

والقول الراجح, هو: حدها بالوصف؛ لأن حدها بالعدد لا ينضبط. 

وهذا الوصف, هو: كل ما ترتب عليه حدٌّ في الدنياء أو وعيد في الآخرة. 


وهذا هو القول المأثور عن ابن عباس ومن وافقه من السلفء وقد تقدم نقل أقوالهم. 


وحقيقة الاختلاف الوارد بين بعض السلف في الوصف إنما هو احتلاف في العبارة دون 
المضمون. 

فإن قيل: ألا يشكل على هذا الترجيح: ما جاء عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهما أنتمما قالا: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: ( ... ما من عبد 
يصلي الصلوات الخمس» ويصوم رمضانء ويخرج الركاة» ويجتنب الكبائر السبع إلا فحت له 


انف عبائن شغا» عدبب الكدال 1 

)55/54( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (55/5) 

(5) انظر: تفسير الطبري (59/5) 

(4) هو: الضحاك بن مزاحم الحلالي» أبو محمد» وقيل: أبو القاسم. 
قال الثوري: « حذوا التفسير من أربعة» ... والضحاك » 
توفي: 2٠١7‏ وقيل: 2٠١5‏ وقيل: ١٠ه0‏ انظر: تحذيب الكمال )581١-54/0/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء (59//5) 

(5) انظر: تفسير الطبري (55/54) 

(5) انظر: تفسير الطبري (55/54) 

00 انظر: تفسير الطبري (59/5) والداء والدواء )١91-1959‏ 


أبواب الحنة» وقيل له: ادخل بسلام ) ”7 

قيل: إن على ابصعدة انيف فلبسن في قول الي صلى الله علية وسلم تحصن للكبائر» 
وما فيه بيانٌ لجزاء من احتنب هذه الكبائر السبع. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المعصية عند الإطلاق يدحل فيها الكفر والفسوق» كقوله 
تعا: # وَمَرن كفن الله ورسولة ونتعد دود تكله كان هتنا .فييكا ولد 


ه و ١ ١‏ 
عَدَامتَ مُهِيرٌ 4 النساء: 2714. 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج, والمعتزلة» والمرحئة . 

أما الخوارج فيحكمون على كل ذنب بأنه كبيرة. 

قال القاضي عبد الحبار: « وقد أنكرت الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت 
بأن الكل كبيرة » 77 

ومنهم من اشترط الإصرار» كالنجدات©) 

وأما المعتزلة؛ فإنهم يسمون من ارتكب كبيرة فاسقاء والكبيرة عندهم: كل معصية وحب 


)885( أخرحه النسائي في السنن الكبرى (7/ 6) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (55/10) 

(9) شرح الأصول الخمسة (5757) 

(5) النجدات» هي: فرقة من فرق الخوارج» أتباع بحدة بن عامر الحنفي» وكان السبب في رئاسته: أن نافع 
بن الأزرق لما أظهر البراءة من القعدة عنه» وسماهم: مشركين» واستحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم: 
فارقه جماعة من الخوارج» وذهبوا إلى اليمامة» فاستقبلهم بحدة بن عامر في جند من الخوارج يريدون 
اللحوق بعسكر نافع فأخبروهم بأحداث نافع» وبايعوا بجدة بن عامر» وكفروا من قال بتكفير القعدة 
منهم عن الحجرة إليهم؛ وكفروا من قال بإمامة نافع» وأقاموا على إمامة بحدة. 
ومن 3 بحدة: أنه تولى أصحاب الحدود من موافقيه» وقال: لعل الله يعذبهم بذنويهم في غير نار 
قيوم ف يابحلهم كن 
وزعم أن النار يدحلها من خالفه في دينه» وأسقط حد الخمر. 
وقال: من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن زى وسرق وشرب 
الخمر غير مصر عليه فهو مسلم إذا كان من موافقيه على دينه. انظر: الفرق بين الفرق (/1./-85). 


فيها حدٌ وعقوبة» لكن يترتب على الفسق عندهم أنه في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافراء وإنما 
هو في منزلة بين المنزلتين» فينفون عنه اسم الإيمان بالكلية. 

قال القاضي عبد الحبار: « فإن قال فما الفسق؟ 

قيل له: كل معصية وحب فيها حدٌ وعقوبة» نحو القذفء ونحو السرقة؛ والزناء أو صح عن 
الرسول» أو بالإجماع أنه من الكبائر» وما عدا ذلك يجوز فيه أنه صغير من المعاصي » () 

وقال: « صاحب الكبيرة له اسم بين الاسعين وحكم بين اللكمين»: لذأ يكون اسمه اسم 
الكافر» ولا اسمه اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا 
بعكم ادو بل 0 قر حك #ال حرط لفكي الذي كر زلا سو سين اثلقديا يانه 
بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبما هاتان المنزلتان» فليست منزلته منزلة 
الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما » 0©. 

واختلفت المعتزلة في حد الكبيرة: 

فذهب إبراهيم النظام”" إلى أن الكبيرة ما جاء فيها الوعيد. 

ووافقه على ذلك أبو الحسن الأشعري من المرحئة» وحص ذلك بكونه عندناء وأما عند الله 
فقد يكون ما لم يجح فيه الوعيد كبيرة. 

وذهب آخرون إلى أن الكبيرة ما جاء فيها الوعيد عندنا وعند الله ©. 

كما اختلفوا أيضا: هل يجوز أن يجتمع صغير إلى صغير فيكون كبيرا؟ 

فقال كتير من المحتزلة: لا ضير بذلك كبيرا: 


)710( المختصر في أصول الدين‎ )١( 
)5917( شرح الأصول الخمسة‎ )١ 
هو: إبراهيم بن سيار مولى آل الحارث بن عباد» الضبعي» البصريء أبو إسحاق.‎ )9( 
. شيخ المعتزلة‎ 
.» قال الذهبي: « تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» وهو شيخ الحاحظ‎ 
» من مؤلفاته الاعتزالية: كتاب (الطفرة) » وكتاب (الجواهر والأعراض) » وكتاب (حركات أهل الجنة)‎ 
وكتاب (الوعيد) » وكتاب «(النبوة).‎ 
141ه-0475)‎ /١٠١( توقي: سنة بضع وعشرين ومائتين انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
)9191١/١١( انظر مقالات الإسلاميين‎ ):( 


وقال محمد بن عبد الوهاب الحبائي: اجتماع الصغير إلى الصغير يجعله كبيرا (©2. 

وأما المرجئة؛ فيسمون من ارتكب كبيرة فاسقا مع إثبات كمال الإيمان له؛ لأن الإيمان 
عندهم لا يتبعض. 

قال الآمدي: « وأما أصحابنا فإنحم قالوا: من ارتكب كبيرة من أهل الصلاة» أو داوم على 
صغيرة؛ فهو مؤمن وليس بكافر» بل فاسق» ومن فعل صغيرة واحدة فهو عاص وليس 
6 
وهذا من تناقضهم؛ يكون كامل الإعان» ومع ذلك يسمى فاسقا!. 
والمعتزلة والمرجئة يوافقون أهل السنة في إطلاق الفاسق» ويخالفوتمم في الأحكام. 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهي على النحو الآتّ: 

قال تعالى: .# إن جَمَنبوَا مكباير ما لون عَنَهُ نُكْفْرَ ع م معاد يك وَْعِلْكْم 
مُدَحَلة ريما 4 النساء: "١‏ 

فقد وصف الله ما أمر باجتنابه بالكبائر» ورتب على اجتنابما تكفير الذنوب» وإدخالهم 
مدخلا كريما» فدل ذلك على أن من الذنوب ما يكون من كبائر الذنوب. 

ومفهوم المخالفة أن من لم يجتنب هذه الكبائر فلم يضمن له تكفير الصغائر» وهو معرض 
للوعيد. 

وهو يسمى فاسقا بدليل: قوله تعالى: +[ وَالذِينَ مَمْْنَ المخصتي ثم ل يأوا دَق شل 
جد وهر ثم تن رولا نبوا ل مده أبن لِك هُمْ الْقسِمُونَ ((5) ) النور: 4 

فقد وصف الله الذي يرمون المحصنات العفيفات بالزنا ولم يأتوا بالشهود العدول بالفسق» 
بعد أن رتب عليه الحد في الدنيا. 

فدل مجموع اللاليليق على ,أن 'السيق حكم مترتب على الكبيرة. 


)809/١( انظر مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
)٠0/5( (؟) أبكار الأفكار‎ 


المبحث الثاني: قاعدة "الفاسق المليّ يسلَب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان" 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " الفاسق الملىٌ يسلّبْ عنه الإيمانُ المطلق 
لا مطلق الإيمان " 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في مسائل الأسماء» وقد نقض بها السلف ما قرره المخالفون 
لهم من أصول باطلة» وقواعد فاسدة» ويظهر ذلك من خلال عرض أقوالهم: 
قيل لحابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال: « لا »2 
قيل: فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟» قال: « نعم »07"©. 
فقد بين الصحابي الحليل أن أهل القبلة ومنهم الفساق لم يكونوا يسموتمم كفاراء وإِنما كانوا 
يسمون بالمسلمين: فدل ذلك على أنه يقررآن الفاسق الملي لاه سلب عته أصل الإهان؛ ولا 
يعطى الإيمان المطلق. 
زقالظأووض عنعن الله عضي لإخوتنا من أهل العراق يسمون الحجاج: مؤمنا » 9) 
فقد ذكر طاووس أن الحجاج لا ه سمى مؤمناء وتعجب من صنيع أهل العراق» وأراد بنفي 
الأغان اعنه + نمي. الإتمان للظلق» .ردا على اللرجعة الذيم يدخلون: اللنجاج: ف اسم الإبمآن 
المطلق» والحجاج لا يدل في اسم الإيمان المطلق؛ لكثرة ما كان يسفك من دماء المسلمين”", 
وهذه كبيرة من كبائر الذنوب» لكنه يدحل في مطلق الإيمان. 
وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: « والذي نقول: معنى ذلك أنحم 
مؤمنون بالله ورسوله» ولا نقول: هم مؤمنون بالإطلاق » 7©) 
فقد أطلق على أهل الكبائر أنهم مؤمنون بقيد وم يسَلْبِ عنهم اسم الإمان بالكلية» ونفى 
أن يقال: عنهم أتمم مؤمنون بإطلاق» فدل ذلك على أن الفاسق الملي لا يسلّب غنه أصل 


)١١557/5( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (57) وصحح إسناده الألباني في نفس الصفحة. 

(5) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 545) بعد ذكره لقول طاووس: « يشير إلى المرحثة منهم» 
الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإبمان مع عسفه وسفكه الدماء» وسبه الصحابة » 

(5) التبصير في معالم الدين )١85(‏ 


الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلق. 


وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: « وقال الله: 0 كاه لذن امنا كيب علي ألْقِصاص 


5 


د 0 


ص سوم ورج وو وح سرغو 2 سجس | لوح 2 0 اخ 


في الْعَدْلَ كل أخرَ راسد اَلَعبَدٍ وَاَلْدَنقٌ بالأنق البقرة: ١1‏ فأوجحب بينهم القصاص باسم 
الإمهان» والقصاص لا يجب إلا على من قتل متعمداء ثم قال: + هَمَنْ عت لَه مِنْ أَضِدِ شَىْمُ 
لو وآ لَيهِ بإِحْسَنِ © البقر ة: ١78‏ فجعل القاتل أا المقتول في الإيمان» فدل 
على أنمما جميعا مؤمنان في الاسم والحكم » () 

فقد بين أن القاتل والمقتول مؤمنان في الاسم والحكم. واحتج على ذلك بالآية المتقدمة؛ 
فإن الله خاطبهم باسم الإيمان في إيجاب القصاصء فدل ذلك على أن الفاسق لا 22 عنه 
اس الإيمان بالكلية. 

وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني رحمه الله: « ... هن أَحٌ بالأفعال» وارتكب المنهيات 
لا يتناوله اسم مؤمن على الإطلاق »7 

فقد ذكر أبو القاسم أن من أَحلٌّ بالواحبات» وفعل المنهيات فإنه لا يتناوله اسم الإيمان 
المطلق؛ لأن الإبمان المطلق ينافي ترك الواحبات وفعل المنهيات. 


)1١١‏ تعظيم قدر الصلاة 5579 ؟) 
9؟) الحجة في بيان النمحجة )57//١(‏ 


المطلب الثانى 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة " الفاسق الملي 2 عنه الإيمان المطلق 
لا مطلق الإيمان ". وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد ذكر أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة» أستعرض هنا ما وقفت عليه من 
أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حتى يظهر التوافق بينهم» وهي كما يأنّ: 

قال رحمه الله بعد أن ذكر النزاع بين أهل السنة في تسمية من لم يكن مؤمنا حما: 
«والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن يإمانه» فاسق بكبيرته» ولا يعطى اسم 
الإيمان المطلق » (© 

وقال: « ويقولون: هو مؤمن ناقص الإهان» أو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى 
الأتني الطلقو بولا يسابع بطق لاسي 0 

وقال: « فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة: أتمم لا يسلبون الاسم على 
الإطلاقء ولا يعطونه على الإطلاق. فتقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو 
مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته » 9© ْ 

وقال عن الفساق: « لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدحل في اسم الإيمان 
المطلق الممدوح 4 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها: فذكر أن 
الفاسق لا يعطى الإبمان المطلق» ولا يسلب مطلق الإيمان» ونسب هذا القول إلى أهل السنة 
والجماعة» وهو مضمون ما تقدم نقله في أقوال السلف. 

كما بين أن مراد السلف بنفي الإيمان عن الفاسق هو: الإبمان الكاملء؛ لا أصله. 


وذكر العبارات التي تطلق على الفاسق» وهي: مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن بإيمانه فاسق 


)١77( وشرح حديث جبريل‎ )٠١7(0)1517( وانظر:‎ )١1١( الإبعان‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (*/ )١١7‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (1/ 60777) وانظر: (10/9؟) 

(4) مجموع الفتاوى (51/1؟) وانظر تقرير هذه القاعدة في: »)58١/1(‏ (77/7/8) والإبجان (571) 


فظهر أن شيخ الإسلام موافق للسلف» شارح لمذهبهم وموضح له. 


المطلب الثالث 
تقرير قاعدة " الفاسق الملي يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان " 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

اماف تلن كيه كنال تهات ادف 

+الفادق يناب عله عا الؤنان: 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الفاسق لا يسمى بالإيمان الكامل الذي هو الإيمان المطلق» ولا يسلب عنه أصل الإمان 
الذي هو مطلق الإيمان» فلا يعطى الإيمان بإطلاق؛ لأنه اسم مدحء ترتب عليه الوعد بالحنة» 
نما يقال: هو مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» أو هو مؤمن ناقص الإبمان. 

ذلك أن اسم الفسوق لا يناي اسم الإعان» فالفسق لا يرفع الإبمان بالكلية» بل يبقى مع 
الفسق إيمان» وهذا الإبمان الذي بقي جعل اسم الإبمان ثابتا للفاسق» ولحذا دحل الفاسق في 
خطاب الله بقوله: + لدي َامَنُوا # . 

والمراد بالفاسق الملي, هو: من ارتكب كبيرة من أهل القبلة والملة. 

ونكتة القاعدة: أن الفاسق بفسقه لم ينتف عنه الانقياد الذي جماعه الخضوع لله فلا 
يكون كافرا كفرا أكبر. 

فالفاسق جاء بقول القلب واللسان» وعمل بالجوارح» لكن وقع عنده خلل في امتثال 
بعض الأوامرء وهذا لا يناي أصل الإبمانوهذا لم د نف عنه الإبمان بالكلية. 

لكن الفسق ينافي كمال الإبمان الواجب؛ لارتكابه ما ينافيه وهو الكبائر. 


وخالف هذه القاعدة: جمهور الخوارج والمعتزلة» والمرحئة . 

أما جمهور الخوارج فإنحم يسمون الفاسق بالكافر» ويسلبون عنه أصل الإيمان. (") 

وأما المعتزلة فيقولون هو: في منزلة بين المنزلتين» فلا يطلقون عليه المؤمن ولا الكافر 
فيسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية. 

وأما المرجئة - غاليتهم ومقتصدتهم - فيقولون: إن الفاسق مؤمن كامل الإبمان. 7) 

وهنا أنبه على أمر مهم وهو: أن الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم, فمنعوا إطلاق 
اسم الإبمان بالكلية على الفاسق» وأوحبوا له الخلود في النار. 

وأما المرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكمء فأعطوه اسم الإيمان الكامل؛ بناء على 
أصلهم ف تعريف الإبمان» وأنه شيء واحد لا يتبعض» ومع إعطائهم الاسم الكامل له جوزوا 
لم الو 

فالخوارج والمعتزلة أقرب إلى السلف في الاسم أبعد في الحكم, وأما المرجئة فهم أقرب 
في الحكم أبعد في الاسم. © 

وأما ما نسب إلى المرجئة من أنمم يقولون: لا يدل النار من أهل التوحيد أحدء فهذا 
لاف و قائل ” ٠‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله: « وقد حك عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا 
يدحل النار» ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه » 0) 

وقال: « وأما من جزم بأنه لا يدحل النار أحد من أهل القبلة؛ فهذا لا نعرفه قولا 


عِ 0 
لأحد»20) 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق (77) والإرشاد (85؟) 

؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (1917) وأبكار الأفكار (ه/5؟515-5)ومنهاج السنة (5814/0) 
ومجموع الفتاوى (517/1/1) 

(؟) انظر: شرح الأصبهانية (7175) 

(4) انظر: مجموع الفتاوى )١59-1١5/8/7(‏ 

(5) منهاج السنة (85/0؟) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (505-5-01/19) 


َس 
ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأقّ: 

5 5 اس 5 صج ل كر و 5 و ا د وس دم مء جرد 
قال تعالى: # وَإِن طْأفَنَانِ م بن الم بن أهتَتَلُوأ تأصلحوا ينبا وَإدا عت إِحَدَمْهُمَا عل الشُترئ 


ا - 210014 


2000 ع ل ل 0 


مجوء د احم 8 ه سوسم 01 هو مع ص عل و هه 
لْمقَيطيت 8 إِنَمَا الْمَؤْمِمُونَ لحو 0 امك أله 00000 
الكجراكة قتا 

فقد أطلق الله على الطائفتين المقتتلتين اسم الإيمان مع أن القتل بغير حق كبيرة من كبائر 
الذنوب» فدل ذلك على أن الفاسق لا يزول عنه اسم الإيمان بالكلية بسبب فسقه. 

وقال تعالى : +[ فَالَتِ الْدَعرابُ +امنَا قل لَّم مرْصِحُوأ ولك فووا سسا ولمَايدَخُلٍ الاين فى لوب 5 

عر للم 2 نه 4<م اسطرء داور ا 2 وهر د - 

وإ تطعا أله نشوك لا لكك قن ع1 سكا إن لَه عَصُور يحم (1)00 )4 الحجرات: ؛ ١‏ 

فقد نفى الله عنهم كمال 0 الواحب؛ بدليل أنه أثبت لمم الإسلام» وأن الطاعة 
تنفعهم» فدل ذلك أن الإيمان الكامل يسلب عن العاصي» دون أصله. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ...فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه» و م الله صهيم على النار 
فيأتونحم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه؛ وإلى أنصاف ساقيه؛ في خرحون من عرفواء ثم 
يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وحجدثم ف قلبه مثقال نصف دينار فأخرحجوه» فيخرجون من عرفواء 
ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرحوه» فيخرحون من 
عرفوا ...) 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثبوت الإبمان لأهل النار ممن ارتكب الكبائر» 
وبوحود هذا الإيمان لم يخلدوا في نار جهنم؛ فدل ذلك على أن الفاسق لا يسلب عنه الإيمان 
بالكلية» وإِنما الذي ينفى عنه كماله؛ لا أصله. وإلا لخلد في نار جهنم» وهذا ما تضمنته هذه 
القاعدة. 


[وله© أخرجه البخاري قُُ صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله وجوه يومعذ ناضرة إلى رما ناظرة 


178 ح7459 


51 
اسمه عبد الله» وكان يلنّبِ حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان النبي 
صلئ الله عليه وسلم قل جلذه في الشراب» فأي يه يوما فأمز.يه فجلد»«قال .رجحل من القوم: 
اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه» فوالله ما 
علمتء إنه يحب الله ورسوله ) 297 
فالنبي صلى الله عليه وسلم جلد من ارتكب كبيرة شرب الخمرء ولو زال عنه اسم الإيمان 
بالمعصية لقتله» كما أنه أحبر أنه يحب الله ورسوله» وهذا الوصف ينفي أن يكون كافرا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وقد تقدم. 
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ُ 11-1 | 
كفران: كن ١‏ 1 ٍ 
لمبحث قاعدة" الكفر 0 1" 
ْ 0 " الكفر يكون بالقول والعما 
5 : قاعدة: 
الم 


المبحث الثانى: قاعدة: " الكفر كفران: أكبر وأصغر" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها فى تقرير قاعدة" الكفر كفران: 
أكبر وأصغر " 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأسماء» وقد دلت عليها أقوال سلف الأمة 

وأئمتهاء وهم فيما يقررونه لا يخرحون عما جاءت به النصوص الشرعية» وفيما يأتي عرض 
لأقوالهم: 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « كنا نقرأ فيما نقرأ من 
كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم؛ أو : إِنَّ كفرا بكم 
هوا عنم آبائكم 00 

فقد بين الصحابي الحليل أنه كان يقرأ أن الرغبة عن الآباء كفرء والرغبة عن الآباء ليست 
كفرا أكبر» وهذا فيه إطلاق الكفر على بعض الأعمال التي دون الكفر الأكبر» فدل ذلك 
على أن الكفر منه ما هو أكبر» ومنه ما هو أصغر. 


وقال ابن مسعود رضى الله عنه: « موك أو قال: سباب - المسلم - أو قال: المؤمن - 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب رجحم الحبلى في الزنا إذا أحصنت 
(1117)ح580 وف هذا المعنى ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ( ليس من رحل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله) أخرجه البخخاري كتاب المناقب باب 
(59)ح لمهم 
قال ابن حجر في فتح الباري (5/ :)55٠‏ « قوله: ( ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر باللّه ) كذا 
وقع هنا كفر بالله. ولم يقع قوله بالله في غير رواية أبي ذرء ولا في رواية مسلم. ولا الإسماعيلي؛ وهو 
ل 
وإن ثبت ذاك فالمراد من استحل ذلك مع علمه بالتحرتم. 
وعلى الرواية المشهورة فالمراد: كفر النعمة» وظاهر اللفظ غير مراد» وإِنما ورد على سبيل التغليظ والزحر 
لفاعل ذلكء أو المراد بإطلاق الكفر: أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر ». 


فسوق» وقتاله كفر » 7 

فقد أطلق الصحابي الحليل على القتل كفراء والقتل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن الله سمى 
امقتتلين مؤمنين» كما في قوله تعالى: +( وَإن لفن من المؤْمِننَ أفْتدنُوأ دَأصَلِحُوا بيبا * 
الحجرات: 5 فدل ذلك على أن من الكفر ما يكون كفرا أصغر. 

وقال أبو عبيد رحمه الله: « وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبمما في المعاصي» 
فإن معناها عندنا: ليست تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإبمان عن 00000 

فقد بين أن إطلاق لفظ الكفر على المعاصي لا يوحب الكفر الأكبر الذي يزيل الإيمان 
00 

كل الناء اعد عن قولة تعاى ١‏ + ومن ل مذكر يما أنزل اله تاكيك هم الْكفْرونَ 
المائدة: 5؛: ما هذا الكفر ؟ قال : « م لا ينقل عن الملة» مثل: الإيمان بعضه دون 
بعض؛ فكذلك الكفر؛ حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه » 7" 

فقد ذكر الإمام أحمد أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة» فدل ذلك على أنه يقرر أن من 
الكفر ما ينقل عن الملة» ومنه ما لا ينقل. 

وقال محمد المروزي عن طائفة من أهل الحديث: قال: « فكما كان الظلم ظلمين» والفسوق 
فسقين: كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة» والآخر لا ينقل عنها » 5 

فقد ذكر أن الكفر كفران: منه ما ينقل عن الملة» وهو الأكبر» ومنه ما لا ينقل عن الملة» 
وهو الأصغر الذي يطلق على بعض المعاصي» وهذا صريح ما تضمنته القاعدة. 

وقال ابو قئذه عالق رو "كلا :ايد ل على" أذ مواجيه اللي لقتال عاد كارن 
يبلغ به الشرك والخروج من الإسلام » ©) 


)١١ 5/5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(؟) كتاب الإيمان (85) 

() أحكام النساء للإمام أحمد (017) وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (07/ 751) 
(4) تعظيم قدر الصلاة (45؟) 

(5) كتاب الإبعان (55/5ه) 


وقال البخاري رحمه الله: « باب كفران العشيرء وكفر دون كفر »> () 
فقد بين الأئمة أن من الكفر ما لا ينقل عن الملة» وبينوا أنه كفر دون الكفر الأكبر» وهذا 
تقرير منهم أن الكفر كفران: أكبر وأصغر. 


)8( صحيح البخاري‎ )١9 


المطلب الثاني 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة: " الكفر كفران: أكبر. وأصغر ", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» أذكر في هذه المسألة أقوال شيخ الإسلام 


ابن تيمية في تقريرها؛ ليظهر التوافق بين سلف الأمة وأئمتها وابن تيمية» وفيما يأى عرض 


لأقواله: 
قال رحمه الله: « والنفاق» كالكفر: نفاق دون نفاق» ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن 
الملة» وكفر لا ينقل 7د 


وقال: < وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه يمان ونفاقء» فكذلك في قولهم: 
إنه يكون فيه إيمانْ وكفرء ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة » 27 

وقال: « الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإبمان» وشعبة من شعب النفاق» وقد 
يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية » 7 

فقد ذكر شيخ الإسلام أن من الكفر ما ينقل عن الملة» ومنه ما لا ينقل عن الملة» وهذا ما 
قرزه. أئمة السلفق. 

كما بين أنه قد يجتمع في الإنسان إِهِان وكفر لا ينقل عن الملق» ونسب ذلك إلى السلف» 
وهي نسبة صحيحة. يدل عليها ما تقدم. 

وهذا فيه دليل على تحري شيخ الإسلام لأقوالهم» والقول بما. 

كما نبه على قضية مهمة وهي: أن الإنسان قد يجتمع فيه شعب الإيمان وشعب الكفرء 
ويكون مع ذلك مسلما. 

فتبين مما سبق أن وحه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام ذكر مضمون ما ذكره 
سلف الأمة وأئمتها . 


)57 4/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (717/107) 

(5) مجموع الفتاوى )"5٠0/1(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى (4)571-77/0: ("؟/ 
558-17) ومنهاج السنة النبوية (/ )١٠١‏ 


المطلب الثالث 
تقرير قاعدة" الكفر كفران: أكبر وأصغر " 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

- من الكفر ما ينقل عن الملة. 
- من الكفر ما لا ينقل عن الملة. 
- إطلاق الكفر على معصية القتل» مع بقاء اسم الإسلام على القاتل يدل على أنه كفر 
أصغر . 
- إطلاق الكفر على معصية النياحة على الميت» مع بقاء اسم الإسلام يدل على أنه كفر 
أصغر . 
- إطلاق الكفر على معصية الطعن في الأنساب» مع بقاء اسم الإسلام يدل على أنه كفر 
أصغر . 
ونحو ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الكفر: يدور معناه في اللغة على الستر والتغطية. 

يقال لمن غطى درعه بثوب: قد كفر درعه. د 
ولذلك سمّوا الليل" كاقرا"فتغطية ظلممته ما ل 8 
وسمى الكافر كافرا؛ لأنه ستر إيمانه وغطأه. 


وأما معناه شرعاء فهو: ضد الإبمان. 7) 


)١91/ه( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
)١514/١( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
087 54/1( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


والكفر إما أن يكون كفرا أصلياء وإما أن يكون كفر ردة. 

وسيأت الكلام عن كفر الردة في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. 

والكفر الأصلي ينقسم باعتبار حكمه ودرجته إلى قسمين: 

الأول: الكفر الأكبر» وهو: مناقض لأصل الإيمان» مخرج من الملة. 

الثاني: الكفر الأصغرء وهو: لا يناقض أصل الإيعان» ولا يخرج من الملة. 

وقد تقدم تقرير هذا التقسيم في كلام السلفء وني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وينقسم الكفر الأصلي على سبيل التفصيل إلى خمسة أقسام ©: 

القسم الأول: كفر تكذيب. 

القسم الثاني: كفر استكبار وإباء مع التصديق. 

القسم الثالث: كفر إعراض. 

القسم الرابع: كفر شك. 

القسم الخامس: كفر نفاق. 

فأما كفر التكذيب؛ فهو: اعتقاد كذب الرسل» وسيأق مزيد تفصيل فيه. 

وأما كفر الإباء والاستكبار؛ فنحو: كفر إبليس» فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله 


بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار» كما قال تعالى: +( وَإدَ فلا يْمَْهَكَةَ أَسَجُدُوا للدم 


سَسَجَدوَا إلا بيس أ وَاسْتَكَيرٌ ون من الكنفزيت (50) )4 البقرة: 4" ."© 


والإباء والاستكبار ضابطه: الامتناع تعظما وتكبرا. 7) 


وينافيه: ا1 خضو 6 


وهو بمنع حقيقة الذل لله» بل يمنع حقيقة المحبة لله فإن الحب التام يوحب الذل 


والطاعة9) 


0) 


انظر: مدارج السالكين (١/91ه--95ه)‏ 
انظر: مدارج السالكين )591/١١(‏ 

انظر: تفسير الطبري )1٠0-17959/١(‏ 
انظر: مجموع الفتاوى (15/10 5) 

انظر: مجموع الفتاوى )١77/١5(‏ 


51١ 

وأما كفر الإعراض؛ فهو أن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول» فلا يصدقه ولا يكذبه» ولا 
ايك ررحتي ربق د و01 

وأما كفر الشك؛ فإنه لا يحزم بصدقه ولا يكذبه» بل يشك في أمره. 

وهذا لا يستمر شكه إلا إذا أعرض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
جملة» وأما مع النظر إليها فإنه لا يبقى معه شكء لأتما مستلزمة للصدق. 7 

وأما كفر النفاق؛ فهو: أن 0 بلسانه الإيعان» وينطوي قلبه على التكذيبء» فهذا هو 
النفاق الأكبر. 0© 

وهو يرجع إلى كفر التكذيبء أو الإباء» أو الشك إلا أن المنافق لا يظهره. بخلاف من 
كفر إباء أو تكذيبا أو شكا فإنه يظهره. 

قال أحمد رحمه الله: « والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله» ويعبد غيره ويظهر الإسلام في 
العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ©) 

وقال علي بن المديني رحمه الله: « والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله عز وحل» ويعبد غيره 
في السر ويظهر الإيمان في العلانية» مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقبل منهم الظاهر» فمن أظهر الكفر قتل » ©) 

ومن العلماء من زاد: كفر الجهل» وهو اللجهل المتضمن للإعراض. 

وهو شامل لمن جهل شيئا من الدين بعد نطقه بالشهادتين» أو جهل الإسلام من أصله. 

ويدخل هذا النوع تحت كفر الإعراض إذا كان الجهل متضمنا للإعراض. 

أما إذا لم يتضمنه فإنه يكون كفرا مستقلا. 

قال ابن القيم: « وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتهاء فهذا 


)5957/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
)ه97-ه957/1١( (؟) انظر: مدارج السالكين‎ 
)557/١( انظر: مدارج السالكين‎ )*( 
)١5٠0/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )4( 
)١590/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )5( 


الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل » (© 


ومنهم من زاد أيضا: كفر العناد, وهو: العناد بعد قيام الحجة» وترك إرادة موحبها. 0 
وهذا لا حاجة إلى إفراده؛ لأنه داحل تحت كفر الإباء والاستكبار. 


والأقسام الأربعة الأولى شاملة للدين جملة» بأن يححد أو يستكبر أو يعرض أو يشك في 
الدين كله من أصله» وشاملة أيضا للحزئية من جزئيات الدين. 

كما أن الأقسام الخمسة مضادة للإيمان من كل وجه. 

ويقسم الكفر الأكبر باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين"”"©: 

الأول: كفر ظاهرء ويدخل فيه الأقسام الأربعة الأولى. 

الثاني: كفر باطن, وهو النفاق. 

فإذا تكلم الإنسان في أحكام الآحرة كان حكم المنافق حكم الكفارء وأما في أحكام 
الدنيا فتجرى على المنافق أحكام المسلمين. 

ويمكن أن نرجع أقسام الكفر الأكبر المتقدمة لأحد أمرين: 

الأول: تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: الامتناع عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: # وَاستَكيرٌ البقرة: 5 يعني بذلك: أنه تعظم وتكير 
عن طاعة الله في السجود لآدم. 

وهذاوإن كان من الله جل ثناؤه حبر ١‏ عن إبليس» فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين 
يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما تماهم عنه. والتسليم له 
فيما أوحب لبعضهم على بعض من الحق. 

وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله» والتذلل لطاعته» والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من 


(') طريق الحجرتين (5؟/17) 
(0)انظرة طريق التخردين (0/15 
(9) انظر: مجموع الفتاوى (571-557//1) 


حقوق غيرهم: اليهود . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « وإِنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به 
أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» () 

وقال: « والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيعان به» وهو من هذا 
الباب يشترك فيه كل ما أخبر به» وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به » 0 

ولماكان الكفر ضد الإيمان كان ما يرحع إليه الكفر ضد ما يرجع إليه الإيمان. 

والإيمان يرجع إلى أصلين: 

الأول: لطتديق الرسول«فيما يز 

الثاني: التزام طاعتهء والانقياد إلى أمره. © 

وضد التصديق: التكذيبء كما أن ضد الالتزام والانقياد: الامتناع. 

والتعكذيب يدخل فيه أمران: 

الأول: تكذيب اللسان فقطء وهو ما يعرف ب"الجحود", وهو: ضد الإقرار» ولا يكون إلا 


مع علم الجاحد به أنه صحيح ©. 

الثاني: تكذيب القلب. 

وقد جمع الله هذين النوعين في قوله تعالى: # قَدَ د تلم إِنَهه لَيِحونكَ الّذِى يهو 0 
كوك وَلككنَ ألظَبِوِينَ بات أَنَهِيَمْسَدُونَ 4 الأنعام: 7" 

فعن قتادة9 في قوله: # وَلكنَ لعَلدِلمِينَ كانت الله يحَحَدُونَ 4 قال: « يعلمون 


)؟00/١1( تفسير الطبري‎ )١( 
)؟17/1١( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
)074/10( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)1١( انظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها‎ ):5( 
)51( وكتاب الصلاة وحكم تاركها‎ )575 /١( انظر: مقاييس اللغة‎ )5( 
هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري» أبو الخطاب.‎ )1( 
)») قال الإمام أحمد: (( قتادة عالم بالتفسير» وباحتلاف العلماء‎ 
)١514-1١77/1١( وتذكرة الحفاظ‎ )١17١/1( توفي: 4١١ه انظر: تاريخ بغداد‎ 
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َه 


وقال ابن تيمية: « أنه تعالى قال: + وَإنَهُم لا بَكَرْوْسلََ وَلكنّ الطَللِيِينَ ايت أ 
يَجْحَدُونَ 4 فنفى عنهم التكذيب وأثبت الجحود» ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منتفيا 
عنهيفة لم أنه نفى عنهم تكذيب القلب» ولو كان المكذب الجاحد علمه يقوم بقلبه خبر 
نفساني لكانوا مكذبين بقلويهم» فلما نفى عنهم تكذيب القلوب علم أن الجحود الذي هو 
ضرب من الكذبء والتكذيب بالحق المعلوم ليس هو كذبا في النفس ولا تكذيبا فيهاء وذلك 
يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب بهء ولا يخير في نفسه بخلاف علمه » 7 

وهذا التفريق بين التكذيب والجحود عند احتماعهما بالذكرء أما عند الافتراق 
فالتكذيب أعمء فكل تكذيب ححودء وليس العكس؛ ذلك أن التكذيب حلاف 
التصديق”"؛ فمن جحد كانت حقيقة أمره أنه لم يكن مصدقا. 

وأما الامتناع؛ فإما أن يكون ناتحا عن شكء أو إباء» أو إعراض. 

فالإباء استعظام وتكبر» والشك حلاف اليقين» والإعراض إذا تولى وأعطاه ظهره. 

وهذه كلها تثمر الامتناع عن الطاعة. ©) 

وهو ينافي الانقياد. 


والكفر أعم من الشرك؛ فكل مشرك كافر» وليس كل كافر مشركا. 


ذلك أن الشرك هوذعل " نذّ مع الله في العبادة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي 
الذنب أعظم؟ : (أن تجعل لله ندا وهو حلقك) ©) 


)١785 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 

(؟) الفتاوى الكبرى(7/ 11ه) 

() انظر: مقاييس اللغة (ه/ )١5177‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغة (ه/57١)» »)١177/8(‏ والنهاية في غريب الحديث )١١5/8(‏ 

(ه) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى: © طلا يَحْصَنُوأ ب أنداذا وتم 
تَعْلَمُونََ 4 البقرة: ١١‏ (1751) ح441/1 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح 
الذنوب» وبيان أعظمها بعده (57) حم 


والكفر أعم من ذلك. 

فيكون بين الكفر والشرك عموم وخصوص مطلق. 

قال الأزهري: « وروي عن عبد الملك أنه كتب إلى سعيد بن حبير يسأله عن الكفر, 
فقال: الكفر على وجوهء فكفر هوشرك ب تخد مع الله إلا آخرء وكفر بكتاب الله ورسوله 
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وعليه: فنفي الكفر يلزم منه نفي الشرك» ونفي الشرك لا يلزم منه نفي الكفر؛ لأن الكفر 
أعم من الشرك» والشرك أخص من الكفرء ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخحصء دون العكس. 

كما أن إثبات الشرك يلزم منه إثبات الكفر» وإثبات الكفر لا يلزم منه إثبات الشرك؛ لأن 
الكفر أعم. 

ومن إطلاق الكفر على الشرك: قوله تعالى: +( وَمَن يَنَعممَ أنه لها لكر لا يسنن له 
تاساب ريك كه لايم الَكنوروة (0) )4 المؤمنون: ١١7‏ 


وأما الكفر الأصغرء فهو: كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم 
الإيمان على عامله. 9) 

وهو شعبة من شعب الكفرء ولا يلزم من وجودها وجود أصل الكفر. 

فاسم الكفر قد يطلق على بعض الأعمال» ولا يكون صاحبها خرج من ملة الإسلام» بل 
هو: كفر دون كفر. 

وإنما كان هذا الكفر أصغر لأنه لا يناقض أصل الإبمان؛ ذلك أنه من المعلوم أن الكفر له 
أصل وشعبء كما أن للإيمان أصلا وشعباء فلا يذهب أصل الإيمان إلا أصل الكفر””, وأصل 
الكفر كما تقدم يرجع إلى التكذيب والامتناع. 

وهذه الأعيال "ا ترحع إلى هذين الأصلين» فهي من شعب الكفر» وشعب الكفر لا ترفع 
الإبمان بالكلية» وإِنما تؤثر في فروع الإبمان وشعبه» فتذهب بكمال الإبمان الواجبء لا بأصله. 


)١١١/1١9 تحذيب اللغة‎ )١( 
)99( 9؟) انظر: أعلام السنة المنشورة‎ 
)؟1//١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )9( 


التدا 


وقد دلت الأدلة على أن هذه المعاصي التي أطلق عليها الكفر لا تخرج من الملة» كما 
سيأ في الأدلة على القاعدة. 


ومن الأمثلة على الكفر الأصغر: 

١‏ -الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اثنتان في الناس 
هما بم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت ) 0©. 

؟- من قال هنا بنجم كذا وكذا على أنه سبب. 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: 
(هل تدرون ماذا قال ربكم؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ( قال: أصبح من عبادي مؤمن 
بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: 
أمطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ) ”' 

»-الحكم عوج انول الله 

قال ابن عباس في قول الله تعالى: 8[ و ار لَ أمَهُ وكيك هُمْ الك رون 


4 المائدة: 45 ليس بكفر ينقل عن الملة » ( 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه وقد تقدم. 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (49) ح١٠‏ 

(؟') ذكره أبو عبيد في كتاب الإيمان )١٠١١(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك (7”547/7م)ح "5١9‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه»» ولفظه: « كفر دون كفر » . 
وقد ذهب بعضهم إلى تضعيف هذا الأثرء وغفل عن كون هذا الأثر قد د مي بالقبول من أهل 
العلم» فنقلوه في كتبهم محتجين به» كما فعل ذلك أبو عبيد» وغيره. 
وهذا التلقي د غني عن النظر في سنده؛ قال ابن تيمية: « وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في 
قوله تعالى # و ا مآ نل أنه وكيك هُمْ الك 7 ود 24 فَوْليكَ هُمْ 3 ع 
َوْلكَ هُمُ الْقسِبُورت 4* كفر دون كفرء وظلم دون 7 وفسق دون فسقء وقد ذكر ذلك أحمد 


وقال: « ليس بالكفر الذي يذهبون إليه » 20 

وقال: « هو به كفره» وليس كمن كفر بالله» وملائكته وكتبه» ورسله »7") 

وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله : « كفر فقون كر 00 

وقال طاووس: « ليس بكفر ينقل عن الملّه > © 

وقال « وليس كمن كفر بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله » 7 

5 -إنكار المرأة لإحسان زوجها. 

عن آبن عباس رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ( أت النار'فإذا أكثر 
أهلها النساءء يكفرن ) قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ( يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر» ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خييرا قط ) ©. 

ه -الرغبة عن الآباء. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: (لا ترغبوا عن آبائكم, 
فمن رغب عن أبيه فهو كفر ) "©. 

“-رمي الأخ أحاه بالكفر. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كفر الرجحل أخخاه 


والبخاري» وغيرجما » شرح حديث جبريل (1057) 
ونسبه ابن القيم إلى عامة الصحابة؛ حيث قال: « وهذا تأويل ابن عباس» وعامة الصحابة ...» 
مدارج السالكين (588/1) 

)١(‏ أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (89”) والحاكم في المستدرك (؟/ 5547) وقال: « هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه » 

(؟) أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (199؟) 

(؟) أحرحه الطبري في تفسيره (751/5) 

(5) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (750) 

(5) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (59؟) 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب كفران العشير» وكفر دون كفر () 59" 

(10) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحدود باب من ادعى لغير أبيه )١١117١(‏ ح1/85” 


فقد باء بما أحدهما/) 0©. 
-العبد الآبق جاء وصفه بالكفر. 


1 ا 5000000 ك4 
عن جرير أنه معه يقول: (أبما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم )' ". 


وهذا الكفر- أي: الأصغر- له أحكام؛ منها: 

أولا: لا يخرج من الملة؛ لعدم نقضه لأصل الإيمان. 

ثانيا: ينقص كمال الإيمان الواحب» ولا يذهب بالإهان بالكلية. 

الغا: لا يوحب التخليد في النار» وإن كان صاحبه مستحقا للوعيد إلا أن يعفو الله. 
رابعا: لا يوحب حبوط الأعمال. 


وسيأي تقرير ذلك في القواعد المتعلقة بأحكام الآخرة. 


وخالف هذه القاعدة: جمهور الخوارج والمعتزلة . 

فجمهور الخوارج والمعتزلة لا يثبتون إلا الكفر الأكبر» وليس عندهم كفر أصغر. 

فجمهور الخوارج يرون أن من وقع في الكبائر وقع في الكفر الأكبرء وأما المعتزلة فيرون أنه 
في منزلة بين الكفر الأكبر والإبعان. 77 

النا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأي: 

قال تعالى: +( إنَّ لذن كفروأ ِحَاينتَا سَوْفَ نُضَلِجَ ارا كلما نيت جود هم بَدََنَهُمَ جِلُودًا 
يها لِيدُوفوأ ألْعَدَابٌ رك أله كن عَزِرًا حَكيمًا (5) )4 النساء: 57 

وقال تعالى: +( إِنَّ أل ككروأ بَعَدَ ينهم كر رادو كت أن تفيل قي وام هم 
)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإعان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر )5١(‏ 


ع 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإعان باب تسمية العبد الآبق كافرا (59) ح/5 


(9) انظر: شرح الأصول الخخمسة )7١5-1٠01(‏ 


لصَآلْونَ (5) )آل عمران: 1١‏ 

فقد أطلق الله الكفر هنا وأراد به الكفر الأكبر؛ لأنه رتب عليه الخلود في النار» وعدم 
قبول التوبة» فدل ذلك على أن من الكفر ما ينقل من الملة. 

وقال تعالى: +[ إن مدان من الْمُوْمِنينَ أفْنَتَلُوا َأصلحُوا يتما الحجرات: 4 

وعن جرير”"2 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: في حجة الوداع: 
(استنصت الناس )» فقال: ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) 7 

فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المقتتلين بأتهم كفارء مع أن الله قد سماهم 
مؤمنين» ولا تعارض بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم» فدل ذلك على أن من 
الكفر ما يكون كفرا أصغر. 


)١(‏ هو: جرير بن عبد الأّه بن جابر البجلي » يكنى أبا عمرو» وقيل يكنى أبا عبد الأله. 
كان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
توقي: ١ده»ء‏ وقيل: 6 هه 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١75١-١١٠0(‏ والإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ ١/ه-8/ره)‏ 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب حجة الوداع (1/41) ح85١‏ 545 ومسلم في صحيحه 
كتاب الإبمان باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا ترجعوا بعدي كفارا..) (/4)ح0 


المبحث الثاني: قاعدة" الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل" 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة" الكفر الأكبر يكون 
بالقول والعمل " 


إثبات أن الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل أمر متقرر عند سلف الأمة وأئمتها؛ وذلك 
لدلالة نصوص الكتاب والسنة عليه» ومما يدل على تقريرهم له ما سأذكره من أقوالهم في ذلك: 

عن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سال الأفطس بالإرحاء» فعرضه» قال: فنفر 
منه أصحابنا نفارا شديدا ...» قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع ... قال: قلت: إنهم 
يقولون: نحن ُُ بأن الصلاة فريضة ولا نصلي» وأن الخمر حرام ونحن نشركاء وأن نكاح 
الأمهات حرام ونحن نفعل» قال: فنتر يده من يدي ثم قال: « من فعل هذا فهو كافر »7 

فقد جعل قوشم المتضمن لتركهم الفرائض إباء مع الإقرار بما كفراء ولفعلهم ا محرمات إباء 
مع الإقرار بما كفراء فدل ذلك على أن الكفر يكون بالقول والعمل. 

وقد سثل سفيان بن عيينة رحمه الله عن الإرحاءء فقال: « يقولون: الإبان قول» ونحن 
نقول: الإيمان قول وعملء والمرحئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض» وموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير 
استحلال معصية» وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر »0904© 

وقال: « فمن ترك خلة من خلال الإبمان جاحدا كان بما عند الله كافراء ومن تركها كسلا 
أو تماونا أدبناه» وكان بما عندنا ناقصاء هكذا السنة» أبلغها عني من سألك من الناس »0 

فقد بين أن ترك حصلة من حصال الإيمان إذا كان عن جححود» وإصرار بالقلب إباء فإنه 
يكون كفراء وبين أن هذا هو السنة. 

وقال إسحاق بن راهويه رحمه الله: « وما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا 
على الجاحد, فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» وما جاء من عنده؛ ثم قتل نبياء أو أعان على 


قتله» وإن كان مقراء ويقول: قتل الأنبياء محرم فهو كافر» وكذلك من شتم نبياء أو رد عليه قوله 


)9/57/١1( أخرجه عبد الله في السنة‎ )١( 
)8 41/١9 أخرحه عبد الله في السنة‎ )؟١(‎ 


(؟) أحرحه الآحري في الشريعة (؟/585) 


من غير تقية ولا حوف ار 

فقد بين أن قتل الأنبياء - وهو: فعل -» أو شتمهم - وهو: قول - كفر» فدل ذلك على 
الكو يكوة بالقول والحمل: 

وقال البريماري رحمه الله: « ولا رج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
كتاب الله أو يردّ شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أو يذبح لغير الله أو يصلي 
لغير الله» فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرحه من الإسلام؛ وإذا لم يفعل شيئا 
من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسمء لا بالحقيقة » 7©. 

فقد بين أن الذبح لغير الله» والصلاة لغير الله كفر تخرج من الإسلام» وهي: أعمال» فدل 
ذلك أنه يقرر أن الكفر الأكبر يكون بالعمل. 


)508( أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
)114( (؟) شرح السنة‎ 


المطلب الغانى 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة: "الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل " 
وموافقته لسلف الأمة وأثمتها فيها. 


لقد قرر ابن تيمية ما قرره سلف الأمة وأئمتها من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل» 
وهي من القواعد التي تفصل بين أهل السنة والمرجئة» ويتجلى ذلك من خلال عرض أقواله: 
قال رحمه الله في معرض رده على الجهمية ومن نحا نحوهم: « فإنا نعلم أن من سب الله 
ورسوله طوعا بغير كره؛ بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير معكومن استهزأ بالله وآياته 
وزسوله :فهو كافر باظنا وظاها ...»> 00 
وقال رحمه الله: « وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بما صدرا وهي كفر » () 
وقالم ضيه الله بز ورم انقو ل إنة اقبت "الله أو نسب "رسيؤلة كفن ظاهرا وياطناء وسو كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم», أو كان مستحلا له. أو كان ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب 
الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل » ©©. 
وقال رحمه الله: « الكفر: عدم الإيمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو ١‏ يكن معه 
تكذيب» بل شك وريب» أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبراء أو اتباعا لبعض الأهواء 
الصارفة عن اتباع الرسالة » ©) 
وقال رحمه الله: « وإبليس لم يرسل إليه رسول فيكذبه» ولكن الله أمره فاستكبر وأبى وكان 
دوز كني ا وان كدري و ابن عر ديو ردن كسيد نول لز 
والعمل بةه.وع لمم أله قد يعلم الحق :بقلي من لآ يقر به ولة يتبعت بويكون كافرام 0) 
فقد ذكر شيخ الإسلام أن التكلم بكلمة الكفر كفرء ولم يشترط في ذلك الاعتقاد» ونسب 


)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 51ه) 
(؟) مجموع الفتاوى (07/ )5١١‏ 
(5) الصارم المسلول (8/ه 5 98) 
(4) مجموع الفتاوى )5854/١7(‏ 
(5) المسائل والأجوبة )١1(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى (570/17) 


0 
ذلك إلى أهل السنة» ومصداق هذه النسبة ما ذكرته من أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير 
ذلك. 

كما رد على من حصر الكفر ف الاعتقاد وهم المرحئة» وبين أن الكفر كما يكون 
بالتكذيب يكون بغيره من الإعراض» والكبر» ونحو ذلك. 

وهذا كله فيه تقرير لما قرره السلف من أن الكفر يكون بالقول والعمل. 

فوحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الاتفاق في مضمون الكلام. 


المطلب الثالث 
تقرير قاعدة" الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل " 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- من الكفر ما يكون بالقول» ودحل في القول: قول القلب واللسان. 
- من الكفر ما يكون بالعمل» ودخعل في العمل: عمل القلب والجوارح. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

هذه القاعدة متعلقة بكفر الردة. 

وكفر الردة منه ما يكون بالقول» ومنه ما يكون بالعمل؛ ذلك أن الكفر ضد الإيان» 
والإيمان عند أهل السنة: قول وعمل» فيكون الكفر قولا وعملا. 

ويدخل في القول: قول القلب واللسان, ويدخل في العمل: عمل القلب والجوارح. 

ومن أمثلة الكفر بقول القلب: أن يشك في الله أو في البعث» أو يجحد وجحوب فرض» 
وو د الك 

ومن أمثلة الكفر بقول اللسان: أن ينطق بكلمة الكفر» كسب الله أو الاستهزاء به أو 
دعاء غيره» ونحو ذلك. 

ومن أمثلة الكفر بعمل القلب: بغض النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو بغض ما جاء به 
ونحو ذلك. 

ومن أمثلة الكفر بعمل الجوارح: أن يسجد لصنم, أو قبر» أو يستهين بالمصحفء ونحو 
ذلك 

وهذه الأقوال والأعمال تزيل الإيمان بالكلية» فكما يكفر الإنسان بالقول المناقض للإبمان 
كذلك يكفر بالعمل المناقض للإبمان. 

وليس الكفر محصورا في القلبء وإنما يكون بالقلب واللسان والجوارح. 


كسس 
يدل على هذا: أن اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم, ويعرفون نبوته وصدقهء 

كما قال تعالى: +( أَلَِّينَ َاتَيَتَهُمُ الكتت يترونة. كنا وترون اق وَإِنَّ ينا مَنْهُمْ ليَكُنْمُونَ 

َلْحَنَّ وَهُمّ يَلَمُونَ البقرة: 7 ومع ذلك هم كفار؛ لعدم عملهم بموحب تصديقهم. (' 


وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» والمرحئة . 

فالمعتزلة يرون أن المعصية التي تدل على الجهل بالله هي الكفر» كسب الرسولء» وإلقاء 
المصحف ف القاذورات. 

وأما المعاصي التي هي الكبائر فهي توحب الخروج من الإيمان» ولا توحب الاتصاف 
بالكفر. 

قال القاضي عبد الحبار: « من خالف في التوحيد ونفى عن الله ما يجب إثباته وأثبت ما 
يحب نفيه عنه فإنه يكون كافرا ... > 27) 

وقال الآمدي: « ومن قال الإيمان هو: الطاعاتء كالمعتزلة» وبعض الخوارج قال: الكفر هو 
مقي 

لكن اختلفواء فقالت: الخوارج كل معصية كفرء وأما المعتزلة فقسموا المعاصي إلى : 

معصية هي كفر: وهي كل معصية تدل على الجهل بالله تعالى» كسب الرسول؛ وإلقاء 
المصحف ف القاذورات. 

وإلى معصية لا توحب اتصاف فاعلها بالكفرء ولا بالفسوق» ولا يمتنع معها الاتصاف 
بالإيمان» كالسفه, وكشف العورة» إلى غير ذلك. 

وإلى معصية توجب الخروج من الإيمان ولا توجحب الاتصاف بالكفرء بل بالفسوق 
والفجور» كالقتل العمد العدوان» والزناء وشرب الخمر » 7" 

وأما المرجئة من الجهمية والأشاعرة فإنحم يرجعون الكفر: إما إلى الجهل» كما هو مذهب 
الجهمية» وإما إلى التكذيب فقطء كما هو مذهب الأشاعرة» ومن وافقهم. 


)١71١( انظر: مجموع الفتاوى (١١/١51؟) والمسائل والأحوية‎ )١( 
)١١5( (؟) شرح الأصول الخمسة‎ 
أبكار الأفكار (ه/65؟5-5؟)‎ )9( 


يصن 

قال الأشعري عن الجهمية : « وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به وهذا قول يحكى عن 
جهم بن صفوان 0 

وقال الأشعري عن الجهمية: « وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب» دون غيره من 
الجوارح 02 

وقال عبد القاهر البغدادي: « وزعم الصالحي أن الإبمان هو: المعرفة بالله تعالى فقطء 
والكفر هو الجهل به » 7 

وقال عن الجهم: « وزعم أيضا أن الإبمان هو: المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو 
الجهل به فقط »> 9) 

وقال ابن فورك عن الأشعري: « وإن كانت المعصية تكذيبا لله» أو جهلا به قيل: إنه كفر 
به » 6 

والعمل الذي أجمعت الأمة على أنه كفر» كإلقاء المصحف؛ فإنه عندهم يدل على الكفرء 
وليس هو كفرا؛ بناء على أن الإيمان هو التصديق» والكفر ضد الإيمان» وعلى نفي التلازم بين 
الظاهر والباطن. 

قال الآمدي: « قولحم: لو كان الإيمان هو التصديق؛ لما كان من قتل نبياء أو استخف به 
أو سجد بين يدي صنم كافرا إذا كان مصدقا 

قلنا: نحن لا ننكر جواز مجامعة هذه الكبائر مع الإبمان عقلاء غير أن الأمة مجمعة على 
تكفيره» فعلمنا انتفاء التصديق عند وحجود هذه الكبائر سمعا » 9) 

وقال الآمدي: « كل معصية لا تدل على تكذيب الرسول فإتما لا تكون كفرا » 9) 


)؟١15/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١١ 
)؟١‎ 15/1١9 9؟) مقالات الإسلاميين‎ 
)5097( الفرق بين الفرق‎ )5( 

(1) الفرق بين الفرق (١١1١؟)‏ 

(5) مقالات الأشعري )١150(‏ 
59) أبكار الأفكار (5ه/9١)‏ 

(0) أبكار الأفكار (55/5) 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما بن 


قال تعالى: +( فى مُلُوهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ لَه مَرَضَّا وَلَهُمْ عَدَابُ أي يمَاكاثوأ يَكْذْبونَ * 


البقرة: ٠١‏ 
وقال تعالى: 0 أَعَقَبهَمَ نِضَاكًا في مُلُوييمَ إِك يو و تلقو يما لتلكوا اندها وعدرة وَيما 
كانواأ يكُذِيوَ 4 التوبة: /٠‏ 


فقد أحبر الله 0 راحع إلى التكذيبء ولهذا وصفهم بأتهم يكذبون» فدل ذلك على 
أن الكفر يكون بالقول. 
وقال تعالى: 0 مَن حكفر بِألَهَ مِنْ بَعَد إِيمَنْدء كر وَكَْبَهُ مُظمَين الاين 
و ل رن ا ل له بك عَظِيٌ * النحل: ٠١5‏ 
ستننى الله المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم 
0 لأن الإكراه على ذلك ممتنع» فعلم أن التكلم بالكفر كفرء لا في حال 
الأكرا 3 


)57٠0 /10( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأحكام؛ وفيه فصلان: 


الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الدنيا. 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الإسلام والإبمان في الدنيا. 
الملبحث الثاني : القواعد المتعلقة بأحكام الكفر في الدنيا. 


المبحث الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الإسلام والإيمان في الدنيا. 

وفيه مطلبان: 

الل الأول #قافدة» " كل من أذ بالاميلةة صاز مسلا حكما" 

المطلب الثاني: قاعدة "الإبمان الظاهر الذي بحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 


المطلب الأول: قاعدة: " كل من أقرْ بالإسلام صار مسلما حكما " 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لها. 


المسالة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " كل من أقر بالإسلام 
صار مسلما حكما " 


من القواعد المقررة عند سلف الأمة وأثمتها هذه القاعدة الحليلة» وقد اعتمدوا في تقريرها 
على نصوص الكتاب والسنة» وفيما يأتي عرض لأقوالهم المقررة لها: 

قال عمر بن المنطاب رضي الله عنه: < إن أناسا كانوا يؤحذون بالوحي في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وإن الوحي قد انقطعء وإِنما نأحذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكمم 
فمن أظهر لنا خيرا أمدّاه وقيّناه وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته» ومن 
أظهر لنا سوءا ل تأمنه ول صو فقون وان الك أ الس 0 

فقد أحرى الخليفة الراشد الأحكام على ما ظهر من الناس» فمن أظهر الخير - ومنه: 
الإسلام - أُمْن وقّبء وعلل بعدم الأذ بالباطن: أن الوحي قد انقطع؛ لأنه لا يعلم ما في 
السرائر إلا الله سبحانه» وهذا تقرير منه لحذه القاعدة. 

وقال الأزهري رحمه الله: « والمسلم الذي أظهر الإسلام تعُوذا: غير مؤمن في الحقيقة؛ إلا 
أن حكمه في الظاهر بعكم رن 

فقد صرح الأزهري بمضمون هذه القاعدة» وهو أن الإنسان إذا أظهر الإسلام كان حكمه 
حكم المسلمين. 

ذقال عند يم صر بالمروزي دنه ابلد+ « إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اس 
بالخروج من ملل الكفرء والدخول في الإسلام» وبه تحب الفرائض التي أوحبها الله على 
المؤمنين» ويجري عليه الأحكام, والحدود التي جعلها الله بين المؤمنين. 

واسم يلزم بكمال الإان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب به دخول اللمنة » 9© 

فقد بين أن اسم الإيمان يطلق على من أظهر الدحول في الإسلام» وأنه إذا أقر بالإسلام 
ظاهرا فإن الأحكام تحري عليه. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات باب الشهداء العدول (4571) ح51541” 
)١(‏ تحذيب اللغة )959/1١8(‏ 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (١311؟)‏ 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " كل من أقر بالإسلام صار مسلما حكما " 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


إن الناظر في أقوال ابن تيمية يظهر له حليا تقريره لهذه القاعدة» وهو في ذلك متابع لما قرره 
سلف الأمة وأئمتهاء وتتجلى هذه المتابعة من حلال عرض أقواله: 

قال رحمه الله: « من كان مظهرا للإسلام فإنه تحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من 
المناكحة» والموارثة» وتغسيله؛ والصلاة عليه» ودفنه في مقابر المسلمين» ونحو ذلك » 020 

وقال رحمه الله: « المنافقون الذين يكتمون التفاق: يصِلّ المسلمون عليهم». ويغسّلونَء 
وتحري عليهم أحكام الإسلام » 7" 

وقال عن المنافقين: « هم في الظاهر مؤمنون» نك مع الناس» ويصومون» ويحجونء 
ويغزون » 7") 

وقال رحمه الله: « فإن كثيرا من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصارء لا يكونون 
محافظين على الصلوات الخمسء ولا هم تاركيها بالجملة» بل يصلون أحياناء ويدعون أحياناء 
فهؤلاء فيهم إِعانْ ونفاق» وتحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة » 9©) 

بحذا التقرير يكون قد وافق شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها؛ ذلك أن كلامه 
موافق لمفهوم كلامهم, وزاد على ذلك أمثلة توضح كلام سلف الأمة وأئمتها. 

فبين أن من أظهر الإسلام فإنه تحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة. 

ومن هذه الأحكام الظاهرة: المناكحة» ولموارثة» وتغسيلهم» والصلاة عليهم؛ ودفنهم في 
مقابر المسلمية» وو ذللب: 


)١(‏ مجموع الفتاوى (85/75؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (5؟١/81/؟)‏ 
(5) مجموع الفتاوى )5١١/7(‏ 
(:؟) شرح حديث جبريل (ص557) وانظر (0175) ومجموع الفتاوى (701/1؟) (418)ودرء تعارض 


العقل والنقل (43737//1) 


6 
ثم مثل بالمنافقين» فالمنافقون في الظاهر مسلمونء ولهذا بحري عليهم أحكام الإسلام. 
ومثل أيضا بمن يتركون الصلاة أحيانا فذكر أن هؤلاء تحري عليهم أحكام الإسلام» وأثبت 
أن فيهم إيمانا ونفاقا. 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة " كل من أقر بالإسلام صار مسلما حكما" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-من أظهر الإسلام ه صلى عليه» ويدفن في قبور المسلمين إلى غير ذلك من الأحكام 
الظاهرة التي تحري عليه. 

- المنافقالذي لم ب ظهر نفاقه يعصم ماله ودمه. 

- العتق من أحكام الإسلام الظاهرة فيجري على كل من أظهر إسلامه. 

- المواريث من أحكام الإسلام الظاهرة فيجري على كل من أظهر إسلامه. 

إلى غير ذلك. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم تحري عليه أحكام الإسلام؛ فيعصم ماله ودمهء وإذا 
مأك ورثه أهله» :ويصق غلية» ويدفن فق مقابر السلمين: 

وحتى المنافق الذيدٍ ظهر الإسلام فإنه تحري عليه أحكام الإسلامء إلارم ع لمم نفاقه 
نهذا لا تحري عليه أحكام الإسلام» كما قال تعالى: 1 وَلَا صل ع أَحَلٍ مَنْيم نَاتَ أبدا ولا نب 
فهدا لا بحري عل م الإ سادم» : # ولااصل عل أحل مَنْهم ت ابدا ولا نم 
لد س2 بحة او بعر 5 26 سسا لكر 6 سر لوح كن ار 000 
عل قرو مح كفَر وأ ياه ورَسُول- مانو وَهُمٌ سقو (20) ) التوبة: 4 

وأما استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لمن علم حاله من المنافقين في قوله تعالى: 
#«اسْتَغْفِرٌ َم أَوَ لا سَْتَغْفِرَ لم إن صَْتَغْفْرَ طم سَبْعِنَ مره قن يَفْفْرَ شه لحم “ا التوبة: 8١‏ إنها 
كان هذا قبل أن ينهى عن وك 

فالله سبحانه لم يجر أحكام الدنيا على علمه السابق بعباده» وإِنما أجراها على الأسباب 


)؟١5-971١7/7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


التي نصبها أدلة عليهاء وإن كان يعلم أنحم كاذبون فيها. () 

والمظهرون للإسلام قسمات: 

الأول السلموة: 

الغاني: المنافقون. 

وكلاهما تحري عليه أحكام الإسلام في الدنيا. 

وهذه القاعدة مدارها: على من أظهر إسلامه؛ أما من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه من 
غير عذر فلا يتعلق به شيء من أحكام الإسلام» لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

والتصديق نوع من أنواع الكلام؛ ولا يعرف في لغة العرب أنه يطلق على المعنى فقط؛ بل 
لابد معه من شيء يقترن به» كلفظء أو إشارة» ونحوهماء ولهذا لم يترتب عليه أحكام. ) 

فمن أقر بالإسلام أخذ أحكام المسلمين» فصار مسلما حكماء بمعنى: تحرى عليه 
أحكام المسلمين في الدنياء وهذا معلوم من الدين بالضرورة. 

ولا يلزم من ذلك أن يكون من أهل الجنة. 

قال ابن رحب: « ومن المعلوم بالضرورة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل 
من جاءه يريد الدحول في الإسلام الشهادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلما » 7" 

بل حتى وإن اشترط شرطا فاسداء كأن لا يصلي ولا يصوم؛ فإنه يقبل من ثم د طلز 
بشرائع الإسلام. 

يشهد لهذا: ما حاء عن جابر في شأن ثقيف لما بايعت» قال: « اشترطت على النبي 
صلى الله عليه وسلمء أن لا صدقة عليهاء ولا جهاد» وأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
ذلك يقول: ( سيتصدقونء ويجاهدون إذا أسلموا ) ©) 

قال ابن رحب: « وأحذ الإمام أحمد بمذه الأحاديثء وقال: يصح الإسلام على الشرط 


)544/54( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

)١٠١9( انظر: كتاب الإبمان‎ )١١ 

(؟) جامع العلوم والحكم )١58(‏ 

(5) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء باب ما جاء في خبر الطائف (4575) 
ح075٠7‏ وصححه الألباني في تعليقه على السنن بنفس الرقم والصفحة. 


الفاسد» ثم «لزبشرائع الإسلام كلها » 7© 

ووجه ذلك: أنه من باب تأخير الأمر بالمعروف وإنكار المنكر؛ لترتب مفسدة عليه أعظمء 
فلو لم يقبلَ الشرط في بادئ الأمر؛ لترتب عليه الكفر وهو: أعظمء وهذا يقبلَ ابتداء» ثم بعد 
للك يارنية 00 

فإذا أتى العبد بالشهادتين حكمنا عليه بالإسلام» ولا يصح لنا أن نتوقف فيه بعد أن 
نطق بالشهادتين؛ فإن الإسلام يجري في الظاهر على كل من أتى بالشهادتين من غير أن ننقب 
عن باطنه» ونشق عن قلبه. 

فليس للإنسان في اسم الإسلام إلا أن يحكم بالظاهر إذا نطق بالشهادتين ولم يأت بما 
ينقضها؛ لمقتضى النصوص الشرعية. 

يدل على هذا: ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: لا يعقنا رضؤل. الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الى قَهَ"» فصبحنا القوم فهزمناهم, ولحقت أنا ورجل من الأنصار 
رحلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا اللهء فكففٌ الأنصاري فطعنة له برمحي؛ حتى قتلته 
قلما قدمناء بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا اللّه؟) 
قلث: كان متعوذاء فما زال يكررها حتى تمنيث أن لم أكن أسلمث قبل ذلك اليوم > 9) 

فقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب منه رضي الله عنه» مع أن القرائن 
الظاهرة تدل على أنه كان متعوذاللكن لما نطق بالشهادتين لم ه نظر لتلك القرائن» وإن كانت 
قوية؛ لأن العبرة في الإسلام بالنطق بالشهادتين» وعليه تحري أحكام الإسلام. 

كذلك مما يدل على أن العبرة في الدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين فقط: ما 


)١55( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5؟/ 7" 

(9) الحرقة: بالضم ثم الفتح» والقاف: ناحية بعمان. انظر: معجم البلدان (؟/ 47 ؟) 

(4:) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على 
الحرقات من جهينة (؟1/7) ح4755 ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد 
قوله: لا إله إلا الله (5ه)ح 178؟ 


5 

جاء عن المقداد بن عمرو الكندي”2 -وكان حليفا لبني زهرة» وكان ممن شهد بدرا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرانك إن لقي راهن 
الكفار فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاءثم لاذ مني بشجرة» فقال: أسلمت لله 
أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقتله ), فقا ليا وسول الله إنه قطع إحدى 
يديء ثم قال ذلك بعد ما قطعها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتنك قبل أن تقتله 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ) © 

فهذا الرحل مع كونه قطع يد مسلمء وأنه في الظاهر إنما قالما تعوذا لم يبح النبي صلى الله 
عليه وسلم دمه؛ واعتبر بما ظهر منهء فدل ذلك يقينا على أن أحكام الإسلام تحري على 
الإنسان باعتبار الظاهر. 

قال الشافعي رحمه الله : « فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله حرم دم 
هذا؛ بإظهاره الإعمان في حال عوفه على دمه: ولم يحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا بن 
القتل بالإسلام » 7 

كذلك مما يدل على ما تقدم: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
اللا غلية. ول قآل::( أمرت "أت أقادل البان عق يسهندوا أن ل إلة إلا الله وأن مهدا رسول 


(1) هو: ابن عمرو بن تعلبة بن مالك البهراني» وقيل الحضرمي, يكن أبا الأسود وقيل: كنيته أبو 
عمر» وقيل: أبو سعيد. 
أسلم قديماء وتزوج ضدباعة بنت الزبير بن عبد المطّلب ابنة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلمء وهاجر 
ال هجرتين» وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء وكان فارسا يوم بدر. 
قال ابن حجر: « صحابي مشهور من السابقين» لم يثبت أنه كان ببدر ار غيره » 
توق سنة #لاها:حلافة عدمان. قيل: وهو ابن سبعين سنة: 1 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١51-1١٠9‏ 
9؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب (518) ح5019 ومسلم في صحيحه كتاب 
الإيمان باب تحريم قول الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله (ه) ح هو 
5 الأم لام كولم 


555 
الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابمم على الله )'") 
فالنبي صلى الله عليه وسلم علّق العصمة بمجرد القول» فدل ذلك على أن حكم الإسلام 
يقبت باعتبار ما ظهر منه» من غير أن ننقب عن باطنه. 
ومما جاء عن الأئمة في ذلك: ما قاله الطبري في قوله تعالى: +( ون مَابُوأ وََكَامُوأ 


ا - رو مي مر 


ألصَلوة وءَانوا ألرَكره وود كم في ألييِن التوبة: :١١‏ «يقول جل ثناؤه: فإن رجع هؤلاء 
المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله» إلى الإبمان به وبرسوله 
واتنابو ]ل اعفد واقاموا الفتناذة المكتوينى :قا دوقد امنود هاه واقبةالركاة المفروضية اها هناء 
+#ِِحَوَنُكُم في آَليينْ * , يقول: فهم إحوانكم في الدين الذي أمركم الله به» وهو الإسلام 
00 

فإن قيل: ذهب بعض الأئمة إلى عدم قبول الإسلام من الزنديق بعد القدرة عليه» فلم 
يأحذوا بالظاهر مع نطقه بالشهادتين. 

قيل: إن الظاهر عند هؤلاء العلماء قد عارضه ما هو أقوى منه» فما أظهره من الزندقة» 
واستهانته بالإسلام أقوى مما أظهره من الإسلام بعد القدرة عليه» فلم يعتد بظاهره. 

أما لو كان قبل القدرة عليه قبل منه الظاهر. ”© 

فقت مما تقدم أن من نطق بالشهادتين ثبت له الإسلام» وترتبت عليه أحكامه من 
عصمة الدم والمالوحيثما وحد المسلم فهو معصوم الدم والمال؛ لأن العصمة إنماع لقت 
بوصف»ء وهو: الإسلام) وم تعلق بزمان ولا مكان. 

فأي مكان وجد فيه المسلم - ولو بلاد الكفر -» وأي زمان وحد فيه المسلم فهو 

قال الشافعي مه الله : 0م وإغما يبرم الدم بالإهان» كان المؤمن 2 دار حرب» أو دار 


(؟) تفسير الطبري )١1١١/5(‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (154//5 49-68 5) 


إسلام» 7 


1 


وهذه المسألة مع وضوحها في الأدلة المتقدمة إلا أني أضيف عليها: قوله تعالى: # هم 
ل كهروأ وَصَدُوكُمْ عَنِ الْسَسَيمدِ الْحرَارِ وَأَهَدَىَ مَعَكْوَْا اليل عد وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنوْنَ 


سل سي ساء < صد سوم 


وا مَؤْصسَتُ لم تعلمود هم أن تَطُوهُمْ ميسكم مَنْهُم مَعَرَه بحر عِلْر لُدَحْلَ أله فى مَحْمَتِو من 


< يوج دام 


مَك لوَمَرُْوا لعدَّبنا لذي كمَروامِنْهُم عَذَابَا آَيِمًا (0) )4 الفتح: ٠5‏ 

فقد رد الله النبي صلى الله عليه وسلم من دحول مكة من أجل أن فيها مؤمنين» وهذا 
يدل على حرمة دم المسلم في أي مكان كان. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد: ( إذاكان 
رحل مؤمن يخفي إمانه مع قوم كفار فأظهر إهانه فقتلتة» فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة 
من قبل )”") 

وقد ذم الله الخوارج؛ لأحل قتلهم أهل الإبمان» وحكم عليهم بأحكام غليظة. " 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأي: 

قال تعالى : +( وَلَاضَلٍ عل أل مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل فيرو ميم كفَروأ أله ورَسوله- وماد 
لبيرحج ل 


وهم ف 2 التوبة: 84 
فقد تمى الله عن الصلاة على المنافقين الذين عد م حالهم؛ لأنه علل ذلك بالكفر» فدل 


1 الأم (9/ ؟57) 

9؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الديات باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا )١١/859(‏ 
حتلم 

(9) ومن ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من حير قول البرية» يقرءون 
القرآن لا يحاوز حناحرهم, برقون من الدين كما بمرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, فإن 
في قتلهم أجراء لمن قتلهم عند الله يوم القيامة) أخرحه مسلم كتاب الرّكاة باب التحريض على قتل 
الخوارج (5757)ح57١٠‏ 


ذلك على أن من نيك اكقواة الباظاى فتعون أن يساك علية: 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابحم على الله ) 29 

فالنبي صلى .الله عليه وسلم أخير أنه أمر أن يعصم دم ومال من نطق بالشهادتين» فدل 
ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقبل منهم ظاهرهمء ويكل سرائرهم إلى الله 
وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في حديث الحارية» وفيه قال: ... قلت: يا 
رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: ( ائتني بما ). فأتيته بماء فقال لما: ( أين الله؟ )» قالت: في 
السماء. قال: ( من أنا؟ ). قالت: أنت رسول الله. قال: ( اعتقها؛ فإنما مؤمنة ) 20. 

فقد أحرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الإسلام على الجارية لما أظهرت الإسلام؛ ولم 

دشب عما في قلبهاء فدل ذلك على أن أحكام الإسلام تجري على كل من أظهر إسلامه. 

وى لقاع بق ةرقن لله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ال ققر 
من جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم؛ فلما 
غشيناه قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي؛ حتى قتلته» قال: فلما 
قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ( يا أسامة, أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟ ) . قال قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاء قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أن لم 
أكن أسلنة قبل لله البقم 7 

فهذا الرحل لما أظهر الإسلام بالنطق بالشهادتين أحذ أحكام الإسلام؛ ولهذا أنكر النبي 
صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله إنكارا شديدا. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 
5١‏ أخرجه مسلم قُُ صحيحه. وقد تقدم. 


المطلب الثاني: قاعدة "الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


روم 
المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في 
الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن الإيمان الظاهر قد لا يستلزم الإيمان الباطن» وقد 
وضحوا ذلك وبينوه» ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « إن أناسا كانوا يوحدّون بالوحي ف 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن الوحي قد انقطع وإنما نأذكم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمدّ اه وقيّناه» وليس إلينا من سريرته شيء» الله يحاسبه في 
سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم تأمنه وم تس ون ان نرف في 01 

فقد بين الصحابي الحليل أنه لا يلزم من الحكم على الإنسان باعتبار ظاهره أن يكون 
كذلك عند اللهء وإنما كم عليه بالظاهر؛ لأن الوحي قد انقطعء ولا يعلم السرائر إلا الله 
وهذا أصل في تقرير قاعدة "الإبمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم 
الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآحرة". 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: « الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» نرجوا أن 
يكونوا كذلك» ولا ندري ما حالنا عند الله » 9 

فقد قرر سفيان أن الناس مؤمنون باعتبار أحكام الدنيا؛ لأنه قد ظهر منهم الإيمان» وأما 
عند الله» فهذا لا يعلمه إلا الله» فلا يلزم من الحكم عليهم في الدنيا أن يكونوا كذلك عند الله. 

وعن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول 
الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 


فقالا: « ... والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم» ولا ندري ما هم عند الله عز وجل » 
م 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه وقد تقدم 
9؟) أخرحه الخلال في السنة )551/١(‏ 
(5) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١99/١(‏ 


م 

فقد حكى الرازيان إجماع العلماء على أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة في 
الإيمان» فالدنيا يكتفى فيها بالظاهرء ولا يلزم أن يكون عند الله كذلك. 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: « هذه الذنوب التي ينفى بما أهلها من الإمان» 
فقيل: "ليس بمؤمن من فعل كذا", إنما أحبطت الذنوب عندنا: حقائق الإيمان» ونفت اسم 
استكماله التي نعت الله بما أهلهء فهم في الأسماء والأحكام مؤمنون» وهم في الحقائق غير 
ذلك» 20 

فقد بين أن الفاسق تحري عليه أحكام الإيمان في الدنياء وهم عند الله ليسوا مستكملين 
للإيمان» فالإبمان المنفي عن الفاسق حقيقته وكماله» لا أصله فلا يلزم من إثبات أصل الإبمان 
إثبات الإيهان الكامل. 


)؟7179١ تعظيم قدر الصلاة‎ )1١١ 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة "الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا 
يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

بعد بيان تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» أذكر في هذه المسألة أقوال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في تقريرها؛ ليظهر التوافق بين سلف الأمة وأئمتها وابن تيمية» وفيما يأتي عرض لأقواله: 

قال رحمه الله: « الإبمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة » () 

وقال عن المنافقين: « هم ف الظاهر مؤمنون» يصلون مع الناس» ويصومون» ويحجونء 
ويغزون » 7") 

وقال: « من قام بقلبه غلم وتصديق وهو: يجحد الرسول ويعاديه, كاليهود وغيرهم سماهم 
الله كفاراء لم يسمهم مؤمنين قطء ولا دحلوا في شيء من أحكام الإيمان» بخلاف المنافق فإنه 
يدحل في أحكام الإبمان الظاهرة في الدنيا » 7 

فقد شرح شيخ الإسلام ما ذكره سلف الأمة وأئمتهاء فبين أن الإبمان الظاهر الذي بحري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإبمان في الباطن» وقد أكد على هذا سلف الأمة وأئمتها. 

واختصار ما ذكروه في جملة وجيزة يدل على فقهه» ومعرفته بكلام سلف الأمة وأئمتها 
ومقصودهم: 

ومثّل على صحة القاعدة ب: المنافق» فالمنافق لكونه أظهر الإيمان تعلقت به أحكام الإيمان 
في الظاهر» وهو عند الله من الكافرين. 

فتبين مما سبق أن وجه الموافقة في هذه القاعدة أن شيخ الإسلام شرح ووضح بالمثال ما قرره 
سلف الأمة وأئمتها. 


)؟1١١/7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)5١١/7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
)"5421541:55/19( وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة في:‎ )١5٠/1( مجموع الفتاوى‎ )9( 


وشرح حديث حبريل (517ه77()5٠ه)‏ 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة "الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان 
الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الإيمان باعتبار الظاهر لا يستلزم إِيمان الباطن. 

- المنافق تحري عليه أحكام الإيمان الظاهر ولا يستلزم ذلك أن يكون مؤمنا عند الله. 

- الفاسق بحري عليه الأحكام الظاهرة ولا يلزم أن يكون معه الإبمان الذي يستحق صاحبه 
الجنة ابتداء. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

هذه القاعدة متممة للقاعدة التي قبلها. 

فمن أظهر الإيمان وإن أحريت عليه أحكام أهل الإسلام من الصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ونحو ذلكء لا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا عند الله» يستحق على إيانه الجنة؛ 
لتعلق أحكام الإيمان بالظاهر دون الباطن. 

والإبمان الظاهرالذي ع لت به أحكام الدنيا هو: الإسلام» فمسمى الإبمان والإسلام 
واحد في الأحكام الظاهرة. 7 

فالإيمان الظاهر هو للتمييز بين المسلم والكافر. 

وأما عند الله فتتعلق سعادة الآخرة بالباطن دون الظاهر الذي لا يصحبه الباطن. 

ونكتة المسألة: أن الله لم يأمرنا بتنقيب ما في القلوب» فمن أظهر لنا إيمانه تعلَّت به 
الأحكام الدنيوية» وكان الحكم فيه للظاهر دون الباطن» ولو أمرنا الله بالتنتقيب على ما في 
القلوب لكان تكليفا بما لا يطاق؛ لأن هذا لا يعلمه أحد من الخلق. 

ولما كان الإيمان الحقيقي ما قام في القلب وظهر أثره على الجوارج لمم أنه لا يلزم من 


)41١5 /7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


م 


الإبمان الظاهر: الإيمان الباطن: (© 


وخالف هذه القاعدة: الأشاعرة» فإنحم وإن كانوا يقولون بمضمون هذه القاعدة في الظاهر 
إلا أن مأخذهم مخالف للمأحذ أهل السنة والجماعة؛ لأن الإبمان عند الله - عندهم- هو : ما 
تعلق به حكمه ورضاه الأزلي. 

وهو الذي بموت عليه العبد من التصديق ابحرد. 

قال ابن فورك: « وقد كان في أصحابنا من فرق بين القول: "مؤمن بالله تعالى" و "مؤمن 
عند الله تعالى" وكان يجعل المؤمن عند الله هو الذي يعلم من عاقبة حاله الإيمان» والمؤمن به من 
يكون ذلك الظاهر من حاله على ما عندنا من حكمه واسمه 

فأما شيخنا أبو الحسن فلم يفرق بين ذلك لفظاء وإِنما فرق بينهما في المعنى ... 

فأما الذي عند الله فهو الذي تعلق به حكمه وعلمه ومشيئته ورضاه وولايته ووعده وثوابه 
والذي عندنا فهو ما تتعلق به أحكام الشرع ما يظهر على اللسان والأركان مع جواز أن يكون 
في السر والباطن بخلافه»”"© 

وقد تقدم نقض الموافاة في القواعد المتعلقة بالاستثناء في الإيان. 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهي على النحو الآتّ: 

قال تعالى: +[ ولاس مَنْيَُولُ ءَامَنَا لَه وَبالْيَوْ لآير وَمَاهُم يمؤْمِيِينَ (4) / البقرة: 8 

فق غير الله آن :عرض لالت اسرم يوك 05 لومي سورظير شاك لذ إل فون الل ينين 
بمؤمن, ولهذا حكم عليهم أنهم ليسوا بمؤمنين» فدل ذلك على أن الإيمان الظاهر الذي تحري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن. 


7 3 عا اش 2 بعري ل ري وح يم ابي 20004 0 م 2 
وقال تعالى: # وَمِمَّنَ حول مت الاعرابٍ مِتَِفِفونَ وَمِنَ أهلٍ الْمَرِيئَةٍ مَرَدوا على أليَفَاقٍ لا 


)"١ انظر: مجموع الفتاوى فك‎ )١١ 
)١55-1١515( 9؟) مقالات الأشعري‎ 


57/ 


ركمو وكا 0 د مَرََيْنِ مودو رك | إل عَنَاِءَ ظٍِ ليم (0)) )4 التوبة: ١٠١١‏ 

لاي ا ا 0 
عليه وسلم؛ لكونمم يظهرون الإيمان» وهم عند الله من الكفار» ولذا توعدهم بأنه سيعذيهم 
مرتين» 9 يردهم بعد ذلك إلى عذاب عظيم. 


المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الكفر في الدنيا. وفيه أربعة مطالب: 


موانعه 


1 


الطلت” الأول اعد لكفير ” اللسل بياذ حينة شرعية :انب عظيم " 

المطلب الثاني: قاعدة: " لا يكفر أحد بكل ذنب إلا إذا استحله" 

المطلب الثالث: قاعدة" التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" 

المطلب الرابع: قاعدة " الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 


المطلب الأول: قاعدة: " تكفير المسلم بلا حجة شرعية ذنبٌ عظيم" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسالة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " تكفير المسلم 
بلا حجة شرعية ذنبٌ عظيم' 

قد بين سلف الأمة وأئمتها أن الواجب على العبد أن يحذر من تكفير المسلم بلا بينة 
شرعية» وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قال ءع م15" رحمه الله في قول الله # ولا تَتَابرُوأ يالْدَلعَبِ 4 الحجرات: :١‏ «هو: قول 
البحل للرحل: يا منافق» يا كافر » () 

وعن بجاهد رحمه الله في قوله +ل وَل تبروا يللع * قال: « هيحل" بالكفر وهو: 
0 

فقد بين الإمامان أن من التنابز الذي تمى الله عنه: رمي الرحل أخحاه بالكفرء وهذا يوحب 
الحذر منهء والابتعاد عنه؛ لأن التنابز تما حرمه الله. 

وقال أحمد رحمه الله لما ذكر أحاديثء» منها حديث: ( أيما رحل قال لأخيه: يا كافر فقد 
باء بما أحدهما ) 27: « ونحو هذه الأحاديث ما قد صح معت فنا ل له وإن م نعلم 
تفسيرهاء ولا نتكلم فيهاء ولا نحادل فيهاء ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت؛ لا 
نردها إلا بأحق » 0 
فقد بين أن هذه الأحاديث كر كما حاءت من غير تفسير» حت تكون أبلغ في الرحرء 


وأدعى لأن يبتعد الناس عن التكفير بلا سبب شرعي. 


)١(‏ هو: عكرمة القرشي الحاشئمي مولى ابن عباس» أبو عبد الله. 
قال الشعبي: « ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » 
توفي: 4 ١٠ه‏ انظر: تحذيب الكمال (9/5١٠؟5-5١5؟)‏ وسير أعلام النبلاء (ه/١85-1)‏ 

(؟) أخرحه الطبري في التفسير )١77/1(‏ 

() أخرحه الطبري في التفسير )١577/1(‏ 

(:) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
(1074) 5705 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أصول السنة لأحمد بن حنبل (/5) 


وقال البخاري رحمه الله: « باب من كقّر أحاه بغير تأويل فهو كما قال » 0) 

فقد قيد الإمام البخاري عود الكفر إلى قائله بأن يكون بلا تأويل -أي:سائغ-» وهذا يدل 
على التحذير من المسارعة في التكفير بلا حجة شرعية. 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: « "باء بما" أي: احتمل وزرهاء ومعناه: أن الكافر إذا قيل له: 

ياكافر فهو حامل" وزر كفره» ولا حرج على قائل ذلك لهء وكذلك القول للفاسق: يا فاسق. 
إذا قيل للمؤمن: يا كافر؛ فقد باء قائل ذلك بوزر الكلمة» واحتمل إثما مبيناء وكتانا 

عظيماء إلا أنه لا 00 بذلك؛ لأن الكفر لا يكون إلا بترك ما يكون به الإيمان. 

وفائدة هذا الحديث: النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه » () 

فقد بين فائدة هذا الحديث» وذكر أنه محمول على النهي عن المسارعة في التكفير بلا 
حجة شرعية» وأن من قال لأخيه يا كافر بلا بينة فإنه يحمل وزر هذه الكلمة. 

وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: « فصل في التحذير من تكفير المسلم » 7 

فقد عقد فصلا في التحذير من تكفير المسلمء وهو مقيد بأن يكون التكفير بلا بينة 


شرعية» كما تقدم. 


)٠١55( صحيح البخاري‎ )١( 
)5148 /8( الاستذكار‎ )5١( 
)55١/5؟( الحجة في بيان الممحجة‎ )99( 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " تكفير المسلم 
بلا حجة شرعية ذنب عظيم". وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

تبين فيما مر معنا تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يأ عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال رحمه الله: « الكفر حكّم شرعيٌء وإنما يقبت بالأدلة الشرعية » © 

وقال: « الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يسَتقَلُ بما العقل, 
فالكاف نع عله الثة ورسولة قافرا :والكا تو ميق يكعلة الله ورش لد فاسيق 23 

وقال: « والكفر هو من الأحكام الشرعيةوليس كل من خالف شيئا ع لمم بنظر العقل 
يكون كافراء ولو قدّر أنه جحد بعض صرائح العقول ل يحكم بكفره؛ حتى يكون قوله كفرا في 


الشريعة الك 
وقال: « وكذلك التكفير حقٌ الله» فلا يكفر إلا من كمّره الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم» ©) 


وقال: « وأما تكفير شخصع لمم إمانه بمجرد الغلط في ذلك فعظيم » *) 
فقد بين شيخ الإسلام السبب الذي من أحله نمى السلف عن التكفير بلا بينة» فذكر أن 
الكفر حكم شرعيء والأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية» لا بالعقل» والرأي. 
كما نبه على أن التكفير حق الله وإذاكان حقه فالمرحع إليه فيه. 
وحذر شيخ الإسلام - اتباعا للسلف - من التسرع في التكفير» وأن الغلط فيه عظيم. 
ويهذا تظهر متابعة شيخ الإسلام لأئمة السلف, وأنه لا يخرج في اختياراته عنهم. 


)78/١07( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)97/5( منهاج السنة‎ )١( 
)575/١7( مجموع الفتاوى‎ )5( 
الاستغاثة (؟55؟)‎ ):( 


() الاستقامة )١55 /١(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: منهاج السنة (45/0؟) 


المسألة الثالثة 


تقرير قاعدة " تكفير المسلم 


بلا حجة شرعية ذنب عظيم" وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 


من تلك المسائل: 
-وحجوب الحذر من تكفير المسلم بلا بينة شرعية. 
-تكفير المسلم بلا بينة شرعية كفر أصغر. 


-من كفر أخحاه بتأويل سائغ فإنه يكون معذورا. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

يخي على المسطلم أن لا يسارع فق تكثير المسلمين» وآن يحدر.من ذلك غايه الخدره فل 
يقدم على تكفير أحد من المسلمين؛ حتى لا يحتمل وزره وإثمه؛ وحتى لا يتعدى على حق الله 
سبحانه» ويفتري عليه الكذب. 

وكونه يخطئ فيدخل كافرا في الإسلام أهون من خخطته في إخراج مسلم من الإسلام. 

والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. 

عن إبراهيم النخعي قال: « كان يقال: ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإذا 
وجدتم للمسلم مخرحا فادروًا عنه؛ فإنه أن يخطأ حاكم من حكام المسلمين في العفو حير من 
أن يخطأ في العقوبة » © 

ويستثنى من ذلك: ما إذا كان التكفير ناشئا عن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة؛ 
لأن التكفير حقٌ الله فلا يجاوز فيه الكتاب والسنة. 

وتكفير الكافر أمر واجب؛ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك. 

وأما التكفير من غير بينة شرعية فإنه عاض النصوص الشرعية التي أثبتت للمسلم 


)١557/١١( أخرحه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


الإسلام بالنطق بالشهادتين» كما تقدم تقرير ذلك7". 

فمن حكم على مسلم بالكفر بلا حجة شرعية كان قد قفا ما ليس له به علم» وهو: 
ل فال تغال يز ولاتقق تاق لك ةر القن رانس والنواة كل اولي 
كن عَنه متو 4 الإسراء: " 

ويؤدي إلى أمور عظيمة من زوال عصمة نفس من كثّره ودمه وماله» وأنه لا يصلى عليه 
ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويفرق بينه وبين زوحه» إلى غير ذلك من الأحكام. 

ولهذا على المسلم أن يحذر من المسارعة في التكفير بلا بينة شرعية. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: « والتجاسر على تكفير من 
ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي» ولا برهان مرضي» يخالف ما عليه أئمة العلم من أ 
السنة والجماعة. 

وهذه الطريقة هي 4 ة أهل البدع والضلال» ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه 
من الأقوال والأفعال. . 4 

وتكفير المسلم بلا بيئة شرعية: كفر أصغر. 

دليله: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا 
قال الرحل لأخيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما )77 

ووجه كونه كفرا أصغر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه أحاه حين القول؛ وقد أخبر 
أن أحدهما باء بماء فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أحاه. © 

والوعيد عليه يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

وهنا يجب أن يفرّق بين من كمّر متأولاء ومن كفر بغير تأويل» فالمتأول تأويلا سائغا 
معذوؤ» :ولا يكون كافرا بذلك: 


)١(‏ انظر: ص(7”55) 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (/ )٠١‏ 

)4 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب من أكفر أحاه بغير تأويل فهو كما قال 
(55١1)ح"١‏ 1ه 

(:) انظر: مجموع الفتاوى (5/1ه؟) 


7 

يشهد لهذا: ما جاء في قصة حاطب" رضي الله عنه لما قال عمر رضي الله عنه: يا 
رشول. الله دعي أضربة نق :هذا المنافق» قال صلى الله غليه وسلم: ( إنه قد شهق يدراء .وما 
يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم ) 29 

فقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم عمر؛ لأنه كان متأولا. 

والمكفر للمسلم؛ حتى يكون تكفيره صحيحا معتبرا لا بد له من أمرين: 

الأول: أن يكون هذا المسلم قد وقع في الكفر؛ بدلالة الكتاب والسنة. 

الثاني: أن تتوفر فيه الشروط» وتنتفي عنه الموانع. 

فإن أختل أحد هذين الأمرين كان من المسارعين في الكفر بلا بينة شرعية» وناله من الوعيد 
الوارد في هذا الباب. 

ومما يدخل تحت المسارعة في التكفير بلا حجة: التكفير بلازم القول ف حكّم على 
المسلم بلازم قوله» لا بقوله الصريح. 

وهذا فيه تجن على المسليتقويل له ما لم يقلهه وهو مبني على الرأي» لا على 
نصوص الكتاب والسنة. 

فلازم القول لا يكون قولا للقائل إلا إذا التزمه. 

وكثير من الناس يقول قولا ولا يخطر على باله لازم قوله» فكيف يحكم على الناس بمآلات 
أقواله؟! 

قال ابن تيمية رحمه الله: « فلازم قول الإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا مما يحب عليه أن يلتزمه؛ فإن لازم الحق حق» ويجوز أن 

يضاف إليه إذا ع لمم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره» وكثين مما يضنيقة' الناسن إلى 


)١(‏ هوخاطب بن أبي + اتعة بن عمرو بن عمير اللخمي؛ حليف بني أسد بن عبد العزى. 

شهد بدرا. توق: 7٠‏ ه في خحلافة عثمان وله حمس وستون سنة. 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (؟/ 15 -ه) 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس ”٠07-)497(‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة (94١٠١)ح5495”‏ 


مذهب الأئمة: من هذا الباب. 
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» 
وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين. 
ل قاع الو ساد أنه لتق ابعل هون لد ننه بيضاقة نادو نقذ عرد افويضاف 
إليه قولٌ لو ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول» 
بل 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج؛ فإنهم يسارعون في الحكم على المسلمين بالتكفير؛ حتى 
كذ أهل اقرب ولنعامين: 

قال ابن عبد البر رحمه الله: « ... سكثل مالك عن قول رسول الله صلى اله عليه وسلم: 
(من قال لرحل يا كافر فقد باء بما أحدهما ) ”2 قال: « أرى ذلك في الحرورية » فقلت له: 
أفتراهم بذلك كفاراء فقال: « ما أدري ما هذا » 7" 

فقد حمل الإمام مالك الحديث على الخوارج؛ لكوتم يسارعون إلى التكفير بلا بينة شرعية. 

ومما يشهد لمسارعتهم في التكفير: ما حاء عن مولى لبني هاشم أنه قال لنافع بن 
الأزرق: إن أطفال المشركين في النار» وإن من خالفنا مشركء فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال» 
قال له نافع: « كفرت» وأشلات بتفست:... 


الثا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأي: 

38 06 مد عي سباستيل 00 ل ل ماه 00 خآ هه و 
قال تعالى: +[ وَلَا تَقَفُ ما ليس لَكَ يو عِلْمْ إِنَّ لسَّمُعَ وَالبصَرَ وَالْمْوَادَ عل أوْليِك كان عَنَهُ 


0 مَسَعُولِا 4 الإسراء: 5 


)45-41١ /59( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 

(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١5 /١1(‏ 
(:) الكامل في اللغة والأدب (9/ )٠١5‏ 


سس 

وقال تعالى : +[ قُلْ نما حرم وي اموس مَا طَهَرَ ينها وما بَطنَ ولام وال يكير الْحَقْ وأن 
هوأ لله مَا ل لبو سُلْطلًا وآ تَمُوُوأ عل أله مَا لا موك (05) ) الأعراف: 7 

ا ويدحل في ذلك رمي المسلم بالكفر من غير بينة 

من الكتاب والسنة؛ لأنه حق الله ولا يثبت إلا بالأدلة الشرعية» فمن حاض فيه بلا بينة 
ا 

وقال تعالى : + يَاَمها اموا ليوا كيرا ين لطن رك بَمَضَ القن إذةٌ 4# الحجرات: ١١‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال الرحل 
لأيه: يا كافر» فقد باء به أحدهما ) (© 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( أبما بحل 
قال لأخحيه: يا كافر فقد باء بما أحدهما ) 7" 

فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رمي المسلم لأخيه المسلم بالكفر من غير حجة 
شرعية» فدل ذلك على خطورة التكفير بغير حق» وأنه يرحع على قائله. 

ولا يلزم من ذلك أن يقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة إنما هو الكفر الأصغر؛ ذلك أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد ماه أحاه حين القول؛ وقد أخبر أن أحدهما باء بحاء فلو خرج 
أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه. ”” 

وقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على المستحلء فيكون الكفر هنا كفرا أكبر. 

ومنهم من قال: يعود عليه إثم القول وم عيّه 

ومنهم من قال: معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي كما قالوا: بريد 
الكفرء ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر. ©) 

والأول: هو الأقرب. 


)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ وقد تقدم. 
)١‏ أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (85/1) 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (؟/ 50) 


المطلب الثانى: قاعدة: " لا يكّر أحد بكل ذنب إلا إذا استحلهٌ" 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " لا يكّر أحد 
بكل ذنب إلا إذا استحلة .4ه" 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في مسائل الأحكام؛ وقد نقض سلف الأمة وأئمتها بحا ما 
قرره أهل البدع من أصول باطلة» وقواعد فاسدة» فجاء تقريرهم لهذه القاعدة في غاية الوضوح, 
ويظهر ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول 
الدين» وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: « ... ولا نكر أهل القبلة بذنويهم» ونكل أسرارهم إلى الله » 9" 

وقال البخاري رحمه الله: « لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم: أهل الحجازء ومكة, 
والمدينة والكوفة, والبصرة» وواسط» وبغداد» والشام, ومصر: لقينهنم > اك قرنا بعد قرك» 9 
قرنا بعد قرن...فما رأيت أحدا منهم يختلف ف هذه الأشياء: ... ولم يكونوا يكقّرون أحدا من 
أهل القبلة بالذنب » 0) 

فقد بين الأئمة أن أهل القبلة لا ب كمّرون بعجرد ارتكابهم الذنب» وحكوا عليه الإجماع. 

وقال البغوي رحمه الله: « اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإبمان بارتكاب 
شيء من الكبائر إذا لم يعتقد إباحتها » 0 

فقد ذكر اتفاق أهل السنة على أن بمحرد ارتكاب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بالكلية» ولا 
يزيل عنه أصله إلا إذا اعتقد إباحة ما حرم الله فإنه يكون كافرا؛ لأنه مكذب لله ورسوله صلى 
الله عليه وسلمء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


وقال اللالكائي رحمه الله: « المسلم "سب المسلم وقذفه فقد كذبء والكذاب فاسق 


)١99/١( أخخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
)١97/1١( (؟) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
)٠١7/١( (؟) شرح السنة‎ 


فيزول عنه اسم الإبمان» وباستحلاله قتاله يصير كافرا » () 
فقد بين اللالكائي أن المسلم إذا وقع في كبيرة»كالكذب؛ فإنه يزول عنه الإيمان الواجحب» 


لا أصله. لكن إذا استحل الكبيرة» كاستحلال القتال؛ فإنه يزول عنه أصل الإيمان ويصبح 
كافرا. 


)٠١597/5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " لا يكفر أحد بكل ذنب إلا إذا استحله", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد ذكر أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة» أستعرض هنا ما وقفت عليه من أقوال 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ حتى يظهر التوافق بينهم» وهي كما يأت: 

قال رحمه الله في سياق كلامه عن الإمامة في الصلاة: « فإذا كان المرء 0 إساءته 
في الصلاة» وبصاقه في القبلة» فكيف المصر على أكل الحشيشة؟, لاسيما إن كان مستحلا 
للمسكر منهاء كما عليه طائفة من الناس» فإن مثل هذا ينبغي أن ا فإن تاب وإلا 
قتل؛ إذ السكر منها حرام بالإجماع» واستحلال ذلك كفر بلا نزاع»7") 

وقال: « ومذهب أهل السنة والجماعة : أتمم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب» ولا 
بمجرد التأويل» ”") 

وقال: « من فعل امحارم مستحلا لما فهو كافر بالاتفاق » 7 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره لهذه القاعدة» وموافقته لأئمة السلف فيها: فقد ذكر أن من 

ا ماي 

والجماعة» وهو بمذا موافق للإجماع الذي حكاه الرازيان» والبخاري. 

وأما من فعل الكبيرة مستحلا لما فذكر شيخ الإسلام أنه يكون كافراء وحكى الاتفاق 
على أن مستحل المحارم كافر» وهو بهذا موافق لما حكاه البغوي. 

فظهر أن شيخ الإسلام متابع للسلف في أقوالهم» وموضح لما. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (؟/51؟) 
6 مجموع الفتاوى: (4178/5107) 
(؟) الصارم المسلول )917١/5(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (55/557) 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة " لا يكفر أحد بكل ذنب إلا إذا استحله" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

- من ارتكب ذنبا دون الكفر فإنه لا يكفر بذلك. 

- من استحل ذنبا من الذنوب فإنه يكون كافرا. 

- الاستحلال المشروط هو: الاستحلال الاعتقادي. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

لا يحكم على الإنسان بالكفر بكل ذنب يرتكبه إلا إذا اعتقد حلّ ذلك الذنب مع علمه 
أن الله حرمه؛ وذلك راجع إلى تكذيبه لله وتكذيبه لرسوله ضلى الله علية وسلم. 

أما إذا استحل حهلاء أو تأولا؛ فإنه يكون معذورا. 

فالمستحل دائر بين أن يكون كافراء وبين أن يكون متأولاء فإن كان عالما بالتحريم ثم 
استحله كان كافراء وإن لم يكن عللما كان جاهلاء وإن كان عالما مع شبهة فإنه يكون 
موي30 

والجاهل والمتأول معذوران. 

وبمجرد اقتران الاستحلال بالذنب يكون الكفر وإن لم يرتكب ذلك الذنب؛ ذلك أن 
المستحل مع علمه بالتحريم, يكون قد انتفى عنه الانقياد الذي جماعه الخضوع لله» فيكون 
بذلك قد انتفى عنه أصل الإبان» فيكون كافرا كفرا أكبر. 7 

والأدق عدم إطلاق النفي, فلا يقال:لا ب كثفر أحد بذنب؛لأن من الذنوب ما ه كمّر 
العبد بماء وهي الذنوب الكفرية في نفسهاء وإنما يقال:لا كر أحد بكل ذنب؛ لأن هناك 


)555/١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
)95037/9( (؟) انظر: الصارم المسلول‎ 


كس 
فرقا بين النفى العام ونفى العموم, والواحب إنما هو نفى العموم» لا النفى العام.0) 

لكن من أطلق من السلف جملة "بذنب" فمراده: الذنوب التى هى دون الكفر الأكبر؛ إذ 
قد اشتهر استتعمال الذنوب بمذا المعيئ. 

ومدار هذه القاعدة على ثلاثة أمور : 

الأول: الذنوب التي دون الكفر. 

الثانى: الاستحلال العقديء لا العملى. 

الثالث: العلم بالتحريم من غير تأويل سائغ. 

والمراد بالاستحلال العقدي: أن يعتقد حل الذنب بقلبه» سواء اعتقد حل الحرام» أو 
جرم 000 

وهو يرجع إلى خخلل في الربوبية» أو خلل في الرسالة» وقد يكون إباء واستكبارا”©. 

وبهذا يظهر الفرق بين العاصي من غير استحلال» وبين من استحلٌ. 

فالعاصي يعتقد تحريم ذلك الفعل عليه ويحب أن لا يفعله» لكن الشهوة حعلته يفعل ما 
حرم الله فهو قد أتى من الإيمان بأصله من التصديق والخضوع والانقياد» لكن لم يكمل. ©) 

أما المستحل؛ فإن استحلاله يرحع إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلمء وهذا 
التكذيب أحد لمعاني التي يرحع إليها الكفر المحرج من الملة» كما تقدم في قواعد اسم 
الكفر: 0 

ولا عبرة بالقرائن في الحكم على شخص معين بالاستحلال العقدي. 

يدل على هذا: ما حاء عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى اله ققرمن جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورحل من 
الأنصار رجلا منهم» فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله» قال: فكف عنه الأنصاري» وطعنته 


)؟١1/( انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 

)9110)9557/7( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 
)917١/*( انظر: الصارم المسلول‎ )5( 

(4) انظر: الصارم المسلول (9177/8) 

(5) انظر: ص (751) 


ام 
برمحي؛ حتى قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ( يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟ ) . قال قلت: يا رسول الله إنما كان متعوذاء قال: فما زال 
يكررها علي؛ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم »27 
فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة اعتماده على القرائن وحدهاء فدل ذلك 
على أنه لا يكفي الاعتماد على القرائن وحدها في الحكم على شخص معين بالكفر. 
وبهذا يظهر ضلال من استدل بامجاهرة بالمعصية ونحوها على الاستحلال العقدي. 
سئل الإمام أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر بجهده, إلا أنه لم يترك الصلاة والرّكاة 
والصوم والحج والجمعة؛ هل يكون مصرا من كانت هذه حاله ؟ 
قال: « هو مصرٌء مثل قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يزثي الزاني حين يزني وهو 
مؤمن)”" يخرج من الإيمان» ويقع في الإسلام »7 
فلم يجعل الإصرار على الكبائر» والمبالغة فيها سببا للتكفير. 
ولا يشكل على ما تقدم ما حاء عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت الي أبا بردة» ومغه 
الراية» فقلت: إلى أين؟ فقال: « أرسلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحلتزوج امرأة 
أبيه» أن أقتله» أو أضرب عنقه » ©) ٠‏ 
فهذا الحديث محمول على الاستحلال العقدي؛ ذلك أن هذه المعصية لا تخلو من: 
١-أن‏ تكون موجبة للكفرء وهذا يرده أن المعاصي التي دون الكفر لا توحب الكفرء كما 
تقدم في قواعد الفسق. 9©) 
؟-أن تكون حدها القتل» وهذا لا يسلم؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمس 


)١(‏ أخرحه البخاري ومسلمء وقد تقدم. 

)١(‏ أخرحه البخاري ومسلمء وقد تقدم. 

() أحكام النساء للإمام أحمد (017) وذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 751) 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (9/ 577) وقال عنه ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق (5/ 575) 
(« ...وق إسنادة اختئلاف »» وصححه الألباني في الإرواء (//55-18) 


(5) انظر: ص (705) 


كن ونال تين عل قن فالعحويين دل علق أننا كفر. 

+-أن تكون قد استحلها فاعلهاء وهذا هو الصحيح. 

والنبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف أنه مستحل” بقلبه؛ بإحبار الله له. 

قال الإمام أحمد: « نرى - والله أعلم - أن ذلك منه على الاستحلال» فأمر بقتله بمنزلة 
الريك ولحل الخ 

وقال الطحاوي: « ... ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال» كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلك مرتداء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذمل ان 
يفعل بالمرتد. 

وهكذا كان أبو حنيفة وسفيان رحمهما الله يقولان: في هذا المتزوج إذا كان أتى في ذلك 
على الاستحلال أنه يقل ان 

وقال ابن تيمية: « فإن تخميس المال دل على أنه كان كافراء لا فاسقاء وكفره بأنه لم يحرم ما 


43 
حرم الله ورسوله » 


وخالف قاعدة:"لا يكفر أحد بكل ذنب إلا إذا استحله": الخوارج والمعتزلة. 

فالخوارج يرون التكفير مطلقا استحل أو لم يستحلء فكل من أتى بذنب فهو كافر إلا 
النحدات فهم يشترطون الإصرار في موافقيهم على دينهم. 

قال الأشعري عن الخوارج: « وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات؛ فإنما لا تقول 
ذل 59 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )١17/5(‏ وهو: عن معاوية بن قرة» عن أبيه: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعث أباه - جد معاوية - إلى رجحل عرس بامرأة أبيه» فضرب عنقه. وحْمّس ماله ". قال ابن 
القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/ :)١‏ « قال يحبى بن معين: هذا حديث صحيح ». 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (؟751) 

(9) شرح معان الآثار (9/ )١545‏ 

(4) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 97) 

(0) مقالات الإسلاميين )١154/١(‏ 


6ن 
وقال عبد القاهر البغدادي في ذكر اعتقاد نحدة: « ومنها أيضا أنه قال: من نظر نظرة 
صغيرة» أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن زنا وسرق وشرب الخمر غير مصر 
عليه فهو مسلم, إذا كان من موافقيه على دينه » () 
وأما المعتزلة؛ فإتحم يرونه في منزلة بين المنزلتين» وهو محل اتفاق بينهم. '") 
قال عبد القاهر البغدادي: « اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الإسلام بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهي: أنه فاسق لا مؤمن ولا كافر » 7" 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهي على النحو الآتّ: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن رحلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان 
اسمه عبد الله» وكان يلب حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكات النني 
ضلى الله عليه وسلم قد خلده في الشراب» فأن به يوما فأمر به فجلدء قال رجحل من القوم: 
اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تلعنوه» فوالله ما 
علمتء إنه يحب الله ورسوله ) ©) 

فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يحب الله ورسوله» مع ارتكابه الذنبء ولم يخرحه 
من دائرة الإسلام» فدل ذلك على أن المسلم لا يكفر بمجرد ارتكابه للذنب. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية 
خمرء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( هل علمت أن الله قد حرمها؟ ) قال: لاء 
فسال إششافاء فقال :له .رسؤل الله اضلى! الله عليه وسلي:ة :2 «ساورقة؟ + ققال: آمرته بتيعهاء 


فقال: ( إن الذي حرم شربها حرم بيعها )» قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيهاء» 7) 


)85( الفرق بين الفرق‎ )١( 

)591( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
)١١5( الفرق بين الفرق‎ )*( 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه وقد تقدم. 


0 أخرعه ملم ق 1 حيحه كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم بيع الخمر (785) ١5893‏ 


١ 
ففي هذا الحديث أن رحلا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خمراء والخمر قد حرمها الله‎ 
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرحل هل يعلم أن الله حرمها أو لا؟ فلما أحاب الرحل ب:‎ 
لاء علم النبي صلى اله عليه وسلم أنه ليس مستحلا لهاء ولهذا لم يكفره. وهذا دليل على أن‎ 
فعل الذنب لا يكفر به صاحبه إلا إذا استحله.‎ 


المطلب الثالث: قاعدة " التكفيّر المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" 


وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما. 


المسألة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " التكفير المطلق لا يلزم منه 
تكفير المعين" 


إن الناظر ف أقوال سلف الأمة وأئمتها يتبين له تقريرهم لهذه القاعدة تقريرا واضحاء وفيما 
يأتي عرض لأقوالهم المقررة لها: 

قيل لأبي عبيد القاسم ين سلام: ما تقول فيمن قال القرآن مخلوق؟ قال: « هذا رجحل 

3 نَم ويقال له: إن هذا كفرء فإن رحع وله مريت عنق 20 

لما سئل الإمام أبو عبيد عمن قال بخلق القرآن» ذكر أن هذا القول كفرء ومع ذلك لم 
يحكم على المعين بالكفر مباشرة» وإنما قيد تكفيره بالتعليمخإذا ع ّم ولم يرحع فإنه يكون 
كافراء وهذا يدل على تقريره أن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين. 

وقال أحمد عن الوقف في القرآن: « القرآن من علم الله وعلّم الله غير مخلوق» فمن قال: 
مخلوق فهو كافؤفالواقف الذي 1 الكلام ودعيف هو جهمي والذي لا بصر ولا يعرف 

04 5 

فقد بين الإمام أحمد أن القول بخلق القرآن كفرء وأن الواقف حهميء ومع ذلك لم يحكم 

على كز سح قاله تلفي قوالم افريا مد كانويها سرع أن ٠.‏ د عور + ووه اع سي 


هذه القاعدة. 


)١(‏ أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (51/5؟) 
(؟) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟9591/5) 


المسألة الثانية 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين". 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


بعد بيان تقرير هذه القاعدة في المسألة الأولى» أذكر ما وقفت عليه من أقوال ابن تيمية في 
تقريرهاء وها هي أقواله في ذلك: 

قال رحمه الله: « التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين »7©. 

وقال رحمه الله: « المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق» 
كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإبمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
ذلك ثما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم؛ ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه 
كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه »27. 

وقال رحمه الله: « القول قد يكون كفراء كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم 

ولا رشيح التتسوى كلق فو طن علق مسقي الفلين "اند كفرح في طلا ى القول بتكفير القائل؛ 

كما شان ساقم سم كان انكر فوقروق نهو كافوة وبق اراق الله الا رفوك الكهرة هيد 
كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة »0". 

وقال رحمه الله: « وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرحل_ لم تبلغه النصوص 
الموحبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عندهء أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون 
عرضت له شبهات يعذره الله يما. 

فمن كان من المؤمنين بحتهدا في طلب الحق وأحطأ فإن الله يغفر له حطأه كائنا ما كانء 
سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وجماهير أئمة الإسلام »20©. 


)١58/١( الاستقامة‎ )١( 
)51757( شرح حديث جبريل‎ )١( 
مجموع الفتاوى (*؟/745)‎ )9( 
مجموع الفتاوى (*؟/845)‎ ):( 


اكلا 

وقال: « ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله تعالى فوق 
العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرون؛ لأنكم جهالء وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتحم وشيوخهم وأمرائهم » 7 

وقال رحمه الله: « نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موحبها في حق لمعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت 
الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع؛ هذا في عذاب الآخرة؛ فإن المستحق للوعيد من 
عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير حالد, وأسماء هذا الضرب من 
الكفر والفسق يدحل في هذه القاعدة» سواء كان بسبب بدعة اعتقادية» أو عبادية» أو بسبب 
فجور في الدنيا وهو: الفسق بالأعمال . 

فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا ؛ فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوتحم؛ إذ لا 
عذاب إلا على من بلغته الرسالة» وكذلك عقوبة الفساق لا تثبت إلا بعد قيام الحجة » 0©. 


فقد ذكر شيخ الإسلام أن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين» وهذا عين ما قرره 
السلف. 

وبين أن التكفير مثل الوعيد العام» فكما أن ثبوت الوعيد العام لا يلزم منه تنزيله على 
المعين» فكذلك التكفير» وهذا يدل على فقهه رحمه الله. 

وبين أيضا الأعذار التي تمنع من تنزيل التكفير المطلق على المعين. 

وعذر أعيان الجهمية -الذين لم تقم عليهم الحجة- مع أن أقواللهم كفرية» وذكر أنه لو قال 
بقولهم لكفر؛ لأنه يعلم أن قولحم كفر. 

ونبه إلى أنه لا فرق بين التكفير والوعيد في التنزيل على المعين. 

فتبين مما سبق موافقة شيخ الإسلام لسلف الأمة وأئمتها في هذه القاعدة. 


)١١‏ الاستغاثة 9؟55؟) 
)١(‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 77؟) وانظر تقرير هذه القاعدة في: جامع المسائل (/ )١5١‏ منهاج السنة 
(؟/؟5؟) وبجموع الفتاوى(؟51/5؟) )38١0/9(‏ (7١1/1ة:)‏ 


المسالة الثالئة 
تقرير قاعدة " التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 

- ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. 

- من وقع في الأقوال التي هي كفر لا يلزم أن يكون قائلها كافرا. 
- من وقع في الأعمال التي هي كفر لا يلزم أن يكون فاعلها كافرا. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

إنزال الكفر على مسألة أو طائفة لا يلزم منه أن يكون كل من قال بتلك المسألة أو كان 
من تلك الطائفة أن يكون كافرا؛ وذلك أن الحكم قد يتخلف عمن تلبس بالكفر؛ لأمور 
معتبرة في الشرع. 

وإنزال الكفر على المعين يعرف عند الأصوليين ب"تحقيق المناط". 

فالحكم المعلق بوصف يحتاج في الحكم على المعين أن يعلم ثبوت ذلك الوصف فيه.9© 

وقد علق الشارع الحكم بالكفر على وصف له شروط وموانع» فتحقيق هذا الوصف 
بشروطه في المعين محل اجتهاد ونظر. 

فوحود الوصف وحده لا يكفي في إنزال الحكم عليه» بل لابد مع ذلك من مراعاة وحود 
الشروط وانتفاء الموانع» كما سيأقٍِ في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. 

وكون الحكه تق بوصف يدل على عموم الشريعة وشموليتها. 

وهذه القاعدة - التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين - من عدل الله ورحمته 


1) انظر: مجموع الفتاوى (717/ 879) 


بالخلق. 

ومناط هذه القاعدة: فيمن ثبت له عقد الإسلام؛ وأتى بالشهادتين» وأما من لم يثبت 
عقد الإسلام فإنه لا يدحل تحت هذه القاعدة» ولا يعذر بحال في أحكام الدنيا”". 

والأصل في هذه القاعدة هو: أن التكفير العام في الحكم كالوعيد العام» يجب القول 
بعمومه وإطلاقه» فنحكم مثلا على المسألة بأتما كفر؛ لدلالة النصوص الشرعية على ذلك 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر فهذا متوقف على الدليل المعين؛ وذلك أن الحكم 


)١(‏ ومن هؤلاء: أهل الفترة. 
وأهل الفترة» هم: الذين كانوا وقت انقطاع الرسل» كما قال تعالى: # يتأَهْلَ الْكنب د 5 


رَسولْنا بين لكم عَلَ فرق من الرَسلٍ أن د ووأ ما جَآءََا من يَثِيرٍ ولا تَذير 4 المائدة: ل 
قال 0 في روح المعاني في تفسير القرآن العظيم(؟/ 174؟): « وهي عند جميع المفسرين انقطاع 
ما بين الرسولين » 
وهؤلاء في الدنيا كفار» ويعاملون معاملة الكفار» وأما في الآخرة فيمتحنون, فالله لا يعذب أحدا إلا 
بعد إقامة الحجة. 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصمء ورجل أحمق» ورحل 
هرم؛ ورحل مات في الفترة» فأما الأصمء فيقول: يا رب» لقد جاء الإسلام» وما أسمع شيئاء وأما 
الأحمق» فيقول: ربء قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر» وأما ال حع» فيقول: ربء لقد جاء 
الإسلام وما أعقل» وأما الذي مات في الفترة» فيقول: رب»ء ما أتاني لك رسولء فيأحذ مواثيقهم 
م فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار» قال: فو الذي نفسي بيده لو دحلوها كانت عليهم بردا 
وسلاما ) أخرحه ابن حبان في صحيحه (57١/57؟)‏ ح /اها/ 
وقد اعت عل 'الامقعان بان الجاديت الناي»ضفيفة :وان الذان الكعة مكداز الشكليت» وقد 
أحاب عن هذا ابن كثير في تفسيره(5/ /5) فقال: « أحاديث هذا الباب منها: ما هو صحيح, 
كما قد نص على ذلك غير واحد من أئمة العلماء» ومنها: ما هو حسن, ومنها: ما هو ضعيف 
يقوى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط» أفادت 
الحجة عند الناظر فيها. 
وأما قوله: "إن الآحرة دار جزاء". فلا شك أتما دار جزاء» ولا ينافي التكليف في عرصاتما قبل دخول 
الجنة أو النار » 


مم 
يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» كما سيأ في القاعدة التي بعد هذه القاعدة. (©) 
وهذه القاعدة مبنية على أصل وهو: الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين» فلا 
يلزم من الحكم المطلق الحكم على المعين. 
والحكم على المعين يقف على الدليل المعين. (") 


ثالثا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت الأدلة على هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما 0 

قال تعالى :2ل رسلا مُتَصَرِيَ وَمُنَذِرِيٌ لِمَلَا يون للد 
عَْبرًا حكيمًا يه النساء : 1 

فقد أخبر الله أن الحكمة من إرسال الرسل قطع الحجة على الخلق» فلا يكون للخلق عذر 
في الدنيا ولا في الآخرة بعد إرسال الرسلء» والآية شاملة لأحكام الدنيا والآخرة» فلا يسمى 
الرحل كافرا في الدنيا إلا بعد إرسال الرسلء ولا يعذب في الآخرة إلا بعد إرسال الرسل. 

ثم إن الآيق" لقت بالأشخاصء فالمسألة وإن كانت كفرا إلا أن صاحبها لا يكون كافرا إلا 
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بعد بلوغ الحجة الرسالية إليه؛ لأن الله جعل عدم بلوغ الرسالة له حجة له في رفع العذاب 
عليه. 

وقال تعالى: + وَمَاها مُحَذيينَ حَقٌَ بنَصَكَ رسو 4 الإسراء: ١١‏ 

فقد نفى الله تعذيب لمعين إلا بعد إقامة الحجة وبلوغ الرسالة» ونفي العذاب في الآخرة 
يلزم منه نفي أن يكون قد كفر في الدنيا؛ لأن الله لا يعذب في الآحرة إلا من تحقق فيه اسم 
الذم في الدنياء ويستثنى من ذلك ما دلت عليه الأدلة» كالمنافق. 

قال ابن تيمية: « لكن من الناس من يكون جاماة يض هه الأحكاء عجولا يعدر ين 


فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» كما قال تعالى: 8 لِعَلَا 


)43//١7( وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)43/4 /١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


كام 
يون لِلدَّس عل الله حبِجَة بعد الرْسُلٍ وَكانَ ألَّهُ زرا حكيمًا © النساء: ١55‏ وقال تعالى: 
#وَبَا كا مُعَدْنَ حََّ ببَصَكَ رَسُوَا * الإسراء: «اولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة 


واحبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا؛ بل ولم 
يغاقت حى تبلقة' اللحيدة النبويةع 7 


)405/1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المطلب الرابع: قاعدة " الحكم على المعيّن بالكفر متوقفٌ على ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه" 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المسالة الأولى 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة:" الحكم على المعيّن بالكفر 
متوقفٌ على ثبوت شروط اله لعكفير وانتفاء موانعه" 


لقد بين سلف الأمة وأئمتها أنه لابد في الحكم على المعين بالكفر من مراعاة توفر الشروط 
وانتفاء الموانع» وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

قال أبو حاتم الرازني رحمه الله عن القرآن: « ومن زعم أنه مخلوق مول فهو كافر بالله كفرا 
ينقل عن الملة» ومن شك في كفره من يفهم ولا يجهل فهو كافر »7©. 

فقد اشترط في تكفير من شك في كفر من زعم أن القرآن مخلوق أن يفهم ولا يجهل» فدل 
ذلك على أنه يقرر أن الكفر على المعين مقيد بانتفاء الموانع ووجود الشروط. 

وسكل أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ما تقول فيمن قال القرآن مخلوق؟ فقال: « هذا 
رحل يلم ويقال له: إن هذا كفر فإن رحع وإلا ضربت عنقه »". 

الوم أو طبه انول ماسانون كني لفن :قاذ كار انحر الاديعه االقاة الراه» 

وقال الإمام الشافعي قف مقا قري تقاض اللترومط ا دج بية اققال أخرو لقا انعا 
وصفات جاء بحا كتابه؛ وأخبر بما نبيّه و أمته لا يسع أحدا من لق الله قامت عليه الحجة 
ردها؛ لأن القرآن نزل بماء وصح عن رسول الله ولةِ القول بما فيما روى عنه العدول» فإن 
انلق لك بع كنوت انهه عليه شه كاف 

فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بابدهل؟ لأن علم ذلك لآ يدرك بالعقل» ولا بالر و 
ل 0 دنا 

فقد بين الإمام الشافعي أن التكفير لا يغبت على من رد صفات الله إلا بعد قيام الحجة 
وأما قبل قيام الحجة عليه فمعذور بالجهل» وهذا يدل على تقريره لحذه القاعدة. 

وقوله: "-فمعذور بالجهل" يدل على استعمال الأكمة لعبارة: "الغذر بالجهل "+ وأنما ليسدك 


)٠١*/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟51/5؟)‎ )١( 
)١75( ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )'9( 


3 
وليدة العصور المتأحرة» وإِن كانت النصوص الشرعية لم تأت بمذا المصطلح, وإنما جاءت ب: 
الحجة"و"بعثة الرسل"» ونحوهاء لكن لا حرج في استعماله؛ لأنه لا يناقي النصوص الشرعية: 
ولك المففيله ابعنة تلقو ؤإة كان ليس كل بخو و حدر هه قساحيف 

وقال ابن أبي عاصه' رحمه الله: « والقرآن كلام الله تبارك وتعالى تكلم الله به» ليس 
بمخلوق» ومن قال: مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم» ومن قال من قبل أن 
تقوم عليه الحجة فلا شيء علية ع0 

فقد نص على أن تكفير من قال بخلق القرآن لا يكون إلا بعد إقامة الحجة» فمن قال بخلق 
القرآن بعد إقامة الحجة فإنه يكون كافراء ومن قال بذلك قبل قيام الحجة عليه فلا يكون كافراء 
وهذا هو مدلول قاعدة:" الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 
موانعه'" . 

وقال ابن عبد البر عند ذكره لحديث الذي ححد قدرة الله1"©: « وأما جهل هذا الربحل 
المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدره فليس ذلك بمخرحه من 
الإبهان»9؟. 

فقد بين أن الجهل مانع من الحكم على المسلم بالتكفير» وأنه لا يلزم من وقوعه في الكفر 
أن يكون كافرا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

فالجهل مانع من الخروج من الإبمان. 


)١(‏ هو: أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني» أبو بكرء الزاهد قاضي أصبهان. 
قال الذهبي: « الحافظ الكبير » توفي: 7ه انظر: تذكرة الحفاظ (5/ )١5/‏ 
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(0) عن أبي هريرة ضيه عن النبي كل قال: ( كان ارد سف على نفسه فلمًا تحضده يلوت قال لبنيه: 
إذا أنا مث فأحرقون ثم اطتحنون» ثم درون في الريح» فولله لغن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عدّبه أحداء فلما مات فعل به ذلك فأمْر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك من فَفَعلّت. فإذا هو 
قائم فقال: ما حملك على ما صنعتٌ ؟ قال: يا رب تحشيتك حماتي, فغفْر له ).أخرحه البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء باب (ص5/07)ح 74/١‏ ومسلم في كتاب التوية (95١١)ح 59/١‏ 

(4:) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١/(‏ 45) 


المسألة الثانية 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة " الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط 
التكفير وانتفاء موانعه", وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


لقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة الحليلة» ويظهر 
ذلك من حلال عرض أقواله» وهي كما يأنٍ: 

قال رحمه الله : « المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال: هي كفر قولا يطلق» 
كما دل على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن الإبمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
ذلك ثما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم؛ ولا يحب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه 
كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير» وتنتفي موانعه »27©. 

وقال رحمه الله: « فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
النبوية التي يكفر من خالفها » 7 

وقال رحمه الله: « التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى 
تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها » 7 

وقال رحمه اللّه: « وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص 
الموحبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ول تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بماء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله 
يغفر له حطأه كائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية . 

هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء وجماهير أئمة الإسلام » ©) 

وقال: « فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة انه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا 


من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهمء لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرهاء ولا بلفظ 


)ه177١ شرح حديث جبريل‎ )١١( 
9؟) الاستغاثة (؟55؟)‎ 
)١515 /١( الاستقامة‎ )59( 


(:) مجموع الفتاوى (7؟/ 45 ؟) 
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الاستعاذة ولا يغيرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك؛ بل نعلم 
أنه نمى عن كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله» لكن لغلبة 
الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين؛ لم يمكن تكفيرهم بذلك؛ حتى يتبين 
لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه و سلم مما يخالفه. 

ولحذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن» وقال: هذا أصل دين 
الإسلام ا 

فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لا يحكم على شخص قال كفرا؛ حتى يثبت في حقه شروط 
التكفير» وتنتفي موانعه. 

وبين أنه لابد من بلوغ الحجة النبوية التي يكفر من خالفهاء وهذا ما قرره أئمة السلف. 

كما بين الأسباب التي قد تعرض على المسلم الذي وقع في الكفر؛ فذكر أن الرحل قد 

تكون النصوص الموحبة لمعرفة الحق لم تبلغه » وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن 
من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بما. 

وذكر أن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية 
ونسب هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» وجماهير أئمة الإسلام. 

وهذا منه توكيد لعدم الحكم على المعين بالكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

وفي نسبة ذلك إلى السلف دليل على تحري شيخ الإسلام لأقوالهم؛ والقول بما. 

وشيخ الإسلام لا يفرق بين مسألة وأحرى؛ لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة. 

وقد اشترط لتكفيرهم أن يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالفه. 

وهو بهذا لم يخرج عما قرره السلف. 

فتبين ما سبق موافقة شيخ الإسلام لسلف الأمة وأئمتها في هذه القاعدة . 


)١(‏ الاستغاثة )4١5-141١(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: الاستغاثة (65١-578؟)‏ (557) وبجموع 
الفتاوى 755 ره 95) ١7/1١١١‏ 5) (ه9 ره" 1) كاده الخلا 1 :51 1) دالا 


)575/1١9( )ه9/50١‎ 


المسألة الثالثة 
تقرير قاعدة " الحكم على المعيّن بالكفر متوقفٌ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 


موانعه"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-الحكم على المعين بالتكفير لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. 
- من ثبت إسلامه بيقين ل يزل عنه إلا بيقين. 


إقامة الشعنة واؤالة الشينية شرظ 1ن ا معي احفر 
ِ وإرا البرك أ لكفر 


ثانيا: معنى هذه القاعدة: 

الحكم على شخص بعينه من المسلمين أنه كافر متوقق على تحقق شروط فيه» وانتفاء 
موانع؛ ذلك أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ فمن لح يبلغه الأمر أو النهي» يكون معذوراء 
وإلا كلف ما لا وسع لهايه. 

ونكتة القاعدة: أن الكفر لما كان راجعا إلى التكذيب والامتناع - كما تقدم في قواعد 
اسم الكفر”" - لم يتأت ذلك إلا لمن تبين له الحق على وجهه, ثم عدل عنه؛ بخلاف من لم 


يتبين له الحق. 
فالمعين المسلم لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ وذلك 
لأمور: 


الأول: أن الأصل في المسلم: الإسلام» فلا يعدل عنه إلا بمقتضى دليل شرعي. 

الفاني: أن اليقين لا يزول بالشكء وإنما يزول بيقين مثله» واليقين لا يوصل إليه إلا بعد 
إقانة الميحة وإزالة الشبينة: 

يدل على هذا: ما جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: يعننا سول الله يبلن الله 
عليه وسلم إلى اله فقرمن جهينة» فصبحنا القوم فهزمناهم؛ قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار 


(1) انظر: ص )55١(‏ 


لحان 

رجلا منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري» وطعنته برمحي؛ حتى 
قتلته» قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فال لي: ( يا أسامة» أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟ ) . قال قلت: يا رسول الله نما كان متعوذاء قال: فما زال يكررها على 
حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم »7"© 

فقد قتله بناء على شك وظنء فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا؛ لتيقن 
إسلامه بالنطق بالشهادتين» والشك لا يرفع اليقين. 

الثالث: الأصل مقدم على الظاهرء فإسلام المسلم يقيني» وهو الأصلء بينما الحكم عليه 
بالكفر باعتبار الظاهر شكء وهو الظاهرء والأصل مقدم على الظاهر. 

قال ابن عبد البر: « ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له: أن كل من ثبت له 
عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين» ثم أذنب ذنباء أو تأول تأويلاء فاحتلفوا بعد في 
خروجه من الإسلام» لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة, ولا يخرج من 
الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آحر» أو سنة ثابتة لا معارض لما » 9) 


ثم إن من رحمة الله وعدله: أن أصل الإبمان لا يرفعه إلا أصل الكفرء وقد تقدم مرارا أن 
أصل الكفر يرحع إما إلى تكذيب الرسول فيما أخبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم 
00 


ويشهد لهذا: حديث الذي فيه ححد قدرة الله . 


قال ابن تيمية: « فلما كان مؤمنا بالله في الجملة» ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة» وهو أن 


)١‏ أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم. 

؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١10(‏ ١؟)‏ 

(9) انظر: ص )85١(‏ 

(5) عن أبي هريرة ينه عن النبي كل قال: ( كان ارد دسف على نفسه فلا حضه يلوت قال لبنيه: 
إذا أنا مث فأحرقون ّ اطحنوني» ثم درون في الريح» فولله لفن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عدّبه أحداء فلما مات فعل به ذلك فَأمْر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك من فَمَعلّت. فإذا هو 
قائم فقال: ما حملك على ما صنعتٌ ؟ قال: يا رب تحشيتك حماتي, فعفْر له ).أرحه البخاري في 
كتاب أحاديث الأنبياء باب (ص5/17)ح 74/١‏ ومسلم في كتاب التوية (95١١)ح 59/١‏ 


578 

لله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملا صالحا - وهو خوفه من الله أن يعاقبه على 
ذنوبه - غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح » (©. 

وقال ابن القيم في سياق كلامه على من جحد فرضا أو محرما أو صفة من صفات الله أو 
خبرا: « وأما جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه: فلا يكفر صاحبه به» كحديث 
الذي ححد قدرة الله عليه» وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله له 
ورحمه لجهله؛ إذ كان الذي فعله مبلغ علمهء ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو 
0 

ومن أقيمت عليه الحجة ولم يرحع عما وقع فيه من الكفر فإنه يكون كافرا ظاهرا وباطنا. 

ولا يفرق في اعتبار الظاهر من عدمه بين الفعل الذي لا يحتمل غير الكفر» وبين الفعل 
الذي يحتمل الكفر وغيره من جهة الحكم على المعين» إلا أن الفعل المحتمل أوكد في اعتبار 
الشروط من الفعل الذي لا يحتمل» لكن مع ذلك لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه 
لابد من ملاحظة قصده وإرادته؛ للاحتمال الكفري. 

قال ابن رحب: « وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة تصير بالنية كفرا » 0©. 

ومما يدل على عدم التفريق: ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ( لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع 
في ظلهاء قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك إذ هو بماء قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال 
من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أحطأ من شدة الفرح ) ©©. 

فقوله لا يحتمل إلا الكفر» ومع ذلك لم يؤاخذه الله سبحانه؛ لعدم قصده. 


)491 /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين )5917/١(‏ 

(9) فتح الباري )١١5/١1(‏ 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بما وص 1191) 517/4172 


1 

وهنا أنبه على: أن الفعل الذي يضادٌ الإبمان من كل وحهء كسب الله والاستهزاء به حل 
وعلاء ونحو ذلك؛ الشروط المعتبرة فيه هي: 

١‏ -القصدء وسيأتي تفصيل الكلام فيه. 

؟- العلم بمعنى ما يقول. 

+-الاخحتيار. 

دون بقية الشروط التي سيأقٍ ذكرها. 

قال ابن تيمية: « ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول 
ويقصده »20. 

فمتى توفرت فيه هذه الشروط ونطق بكلمة الكفر فإنه يكفر ظاهرا وباطنا. 

ولو زعم أنه يفعل هذه الأشياء مع كونه مؤمنا بقلبه» فهو كاذب؛ للتلازم بين الظاهر 
والباطن. 

قال اين اتيفيةة وها كان كفرا سن الأعمال الظاهرة: كالجود للأوثانة وست الرسول» 
ونحو ذلكء فإنما ذلك لكونه مستلزما لكفر الباطن» وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن» ولم 
يقصد بقلبه السجود له» بل قصد السجود لله بقلبه» لم يكن ذلك كفراء وقد يباح ذلك إذا 
كان بين مشركين يخافهم على نفسه. فيوافقهم في الفعل الظاهر ويقصد بقلبه السجود لله»”". 


وأما شروط التكفير وموانعه فهي أربعة: 

الأول: إقامة الحجة ببلوغ العلم» وضدها عدم إقامة الحجة. 

الثاني: القصد. وضده الخطأ. 

الثالث: الرضا والاختيار» وضدهما الإكراه الذي هو فيما عدا القلب. 


الرابع: عدم التأويل» وضده التأويل الذي د به صاحبه. 


)١١5 /١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
)4594-955/9(1١1/9( وانظر: الصارم المسلول‎ )١١١ /١5( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


أما الأول فهو: إقامة الحجة ببلوغ العلم» وضده عدم إقامتها. 

وقد تضمن هذا الشرط غاية ووسيلة. 

أما الغاية فهي تحقق العلم الذي تقوم به الحجة على الخلق؛ وضدها الجهل المعتبر. 

وأما الوسيلة فهي إقامة الحجة. وضدها عدم إقامتها. 

فالحجة هي: العلم» ووسيلتها إقامتها. 

أولا: العلم وضده الجهل المعتبر. 

يشترط في التكفير أن يكون المسلم الذي وقع في الكفر عالما بأن ما وقع فيه كفرء أما إذا 
كان يجهل جهلا معتبرا فإنه يكون معذورا. 

والجهل لغة: نقيض العله". 

لكن ليس كل جهل يكون المسلم به معذوراء ولهذا يد الجهل بالجهل المعتبرء وهذا القيد 
بخرج الجهل غير ال معتبر. 

والجهل المعتبر هو: الذي لا إعراض معه. 

فمن تمكن من العلم ولم يتعلم تفريطا وإعراضا فإنه لا يعذر. 

أما إذا لم يكن عن تفريط وإعراض فإنه يعذر. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: « ومن أمكنه التعلم ولم يتعلم أثم» والله أعلم 3 

وقال ابن تيمية رحمه الله: « حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم» فليس من شرط 
حجة الله تعالى علم المدعوين بما. 

ولحذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى 
عليهم؛ وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عنهم لا يمنع 
المبجة؛ إذ اللكية حاطيلة 7# 

وقال: « الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم؛ ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في 


)4/9 /١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
)١ 55 /:5( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
)١ 50١ الرد على المنطقيين‎ )59 


وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يحب عليه كان التفريط منهم لا منه » (©. 

وقال ابن القيم: « لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكالء وهو الفرق بين مقلّد 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلّد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان 
في الوجود» فالمتمكن المعرض س0 تارك للواتس >عليف الأعدز لناعيك الل 

وقال: « فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك 
إليه» وتمكنه من العلم به» سواء علم أم جهل» فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونحى 
عنه» فقصر عنه ول يعرفه» فقد قامت عليه الحجة »(". 

وعلى هذا: فمن موانع التكفير: الجهل المعتبر» وهو: الذي لا يكون عن تفريط وإعراض 
مع التمكن من العلم. 

قال ابن عبد البر عند ذكره لحديث الذي جححد قدرة الله: « وأما جهل هذا الرحل المذكور 
في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدره فليس ذلك بمخرحه من الإيعان » © 

وقال ابن تيمية: « ... وكثير من الناس قد ينشاً 32 الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير 
من غلوم البوات تحن لا ييقى من يلع ما بعت" الله به.رسوله من الككتاب :واللفكمة فلا يشل 
كثيرا ما يبعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق 
الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام 
فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره؛ حتى يعرف ما جاء به 
الرسنول 0 

هذا بالنظر إلى الجاهل. 

وأما بالنظر إلى المسألة التي تجهل ويكون صاحبها معذوراء فكل مسألة في الدين 
تدحل تحت العذر بالجهل إلا المسائل التي تنافي الإقرار المحمل بالشهادتين» كالجهل بالله» أو 


)١١5 مجموع الفتاوى (8؟/‎ )١( 

(؟) طريق الهجرتين (17717) 

(*) مدراج السالكين )599/١1(‏ 

(4:) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ 45) 
(5) مجموع الفتاوى )4007/١١(‏ 


لس 
برسوله صلى الله عليه وسلمء أو تحويز أن يعبد غير الله أو أن يكون هناك رسول مع النبي 
صلى الله عليه وسلم» ونحو ذلك. 
أو لا يتصور وقوع الجهل فيها من مسلمء كسب الله فإن من جهل أنه يجب عليه أن 
يعظم الله ويجله: لم يدخل في الإسلام أصلا. 
مع ملاحظة أنه قد وقع نزاع بين أهل السنة وأهل الكلام - من الأشاعرة ومن نحى نحوهم 
- في تحديد مفهوم العبادة» ثما حصل لمم خلل في معنى لا إله إلا الله. 
وأهل الكلام وإن كان مذهبهم باطلا وضلالا ثما لا شك فيه» وترتب على ذلك عندهم 
أن صرف العبادة لغير الله ليس بشركء إلا أنه لم يثبت عن أحد من السلف أنه كفرهم. 
ومما ب المحق بالجهل: التقليد الذي لا يكون عن إعراض وإباء» فإن صاحبه يكون معذورا. 
قال ابن تيمية في سياق كلامه على الجهمية: «..ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى 
تك عليهم» واستغفر لحم؛ لعلمه بأتمم لمن يبين لحم أتمم مكذبون للرسول, ولا حاحدون لما 
جاء به» ولكن تأولوا فأخطنواء وقلدوا من قال لهم ذلك »(©. 
وقال وهو يتكلم عن أهل الحلول والاتحاد: « فكل من كان أخبر بباطن هذا المذهب» 
ووافقهم عليه» كان أظهر كفرا وإلحادا. 
وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام 
المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس» فهؤلاء تحد فيهم 
إسلاما وإيماناء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيماتحم التقليدي» وتحد فيهم إقرارا لؤلاء 
وإحسانا للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم؛ ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا 
كافر ملحدء أو جاهل ضال.. » 0©. 
وقال ابن القيم: « لابد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكالء وهو: الفرق بين مقلد 
تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه» والقسمان واقعان 
في الوحود» فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجحب عليه لا عذر له عند الله ... »7©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (7؟/ 49؟) 
(؟) مجموع الفتاوى (9/ 7177 8) 
؟) طريق الهجرتين (7717) 


وض 
ثانيا: إقامة الحجة, وضدها عدم إقامتها. 
قيام الحجة شرط في الحكم على المعين بالكفر. 
والمراد بالحجة: هي الحجة الشرعية» فتتناول نصوص الكتاب والسنة - متواترا وآحادا - 
؛ وتتناول أيضا الإجماع. 


- 04 ا ولف لزنا بياج وو ل د رو كك 
يدل عليه: قوله تعالى: # وما كأ دون حو لك ل 4 الإسراء: ١5‏ 


جح وماس 5 ”أ سد سد مد رس صه اسح سا ص نر سس ل 
وقوله تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنذِرِنَ لِتَلَا يَكْوْنَ لاسن عل الله حجة بعد الرسز ون 

أله عربرًا حك 0 تم 
575 00 


وقول ان 39 َمَآ ألقىَ فيا 3 َم حَرَئئا ألم يليك ِبر 4 الوا بل قد جاءنا تَذيٍ فُكر 
ْنَا ما برل أله من شَيْءِ إن أَنشْمَ إلا فى صَكلِكيرِ ير 5 )4 الملك: ب 

قال أبو المظفر السمعاق” ل 00 
بنفس العقل ل تكن بعثة الرسل شرطا لوحوب العقوبة »'") 

وقال ابن تيمية: « ومن أنكر ما ثبت بالتواتر والإجماع فهو كافر بعد قيام الحجة عليه»”". 

وقال في معرض كلامه على الاستغاثة: « ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا 
كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها ©9©) 

وههنا سؤال: هل يشترط في إقامة الحجة فهمها أو يكفي بحرد البلوغ؟ 

والجواب: حصل نزاع في هذه المسألة» بعد اتفاقهم على أن من ذهب عنه عقله فإنه 
يكون معذورا مطلقا بلغه النص أو لم يبلغه. 

ومحصل الخلاف فيها يرجع إلى قولين: 


)١(‏ هو منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني أبو المظفر. تعصّب لأهل الحديث والسنة والجماعة 
وكان شوكا في أعين المخالفين» رححة لأهل السنة. ولد: 47ه توفي: 4859ه انظر: سير أعلام 
النبلاء )١١9-11١140/19(‏ 

(؟) ذكره التيمي في الحجة في بيان المحجة )*417/١(‏ 

)١191/( الاستغاثة‎ )59 


(:) الاستغاثة (؟5١٠)‏ 


القول الأول: قيام الحجة على المعين متوقف على فهمه لهاء واختاره ابن حزم2©0» وابن 

قال ابن حزم: « وصفة قيام الحجة عليه هو: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها » 9) 

فاشترط في البلوغ ألا يكون عنده شيء يقاومهاء وهذا يدل على اشتراطه الفهم. 

وقال ابن تيمية: « وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرحل لم تبلغه النصوص 
الموحبة المعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله كماء فمن كان من المؤمنين محتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله 
يغفر له خحطأه كائنا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية . 

هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلمء وجماهير أئمة الإسلام 00 

وقال: « وليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه» بل 
كثير منهم لم يسمع كثيرا منه» وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده» وإن كان كلامه في نفسه 
محكما مقرونا بما يبين مراده » 0©) 

القول الغاني: يكفي محرد بلوغ الحجة في المسائل الظاهرة» دون المسائل الخفية.9) 

واحتجوا على ذلك: بقوله تعالمى: + فَأعَكَمُهَا نما عَلَ رولا بكم ألمبِين 4 المائدة: 15 

وقوله تعالى: +ل قُلَ أي كن كر هده هل أله كيد يق ويك انج إك عل لان درك يود 
ومن َل يكم لَتَََدُونَ أرك مع َه !هد أَزئ هل لا أَشْهَدُ هل نما هوَ لَه ونيد ون برع جا 


ل م 5 
ري الأنعام: 19 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد. قال أبو عبد الله الحميدي: ((كان ابن حزم حافظا 
للحديث وفقهه )) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا لعقيدة ابن حزم: (( فإنه من نفاة الصفات 
مع تعظيمه للحديث والسنة )) منهاج اسه 0584/99) 
ولد: 8ه توفي: 559ه انظر: سير أعلام النبلاء ( 54-185/14١؟)‏ 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام /١(‏ 074 

(؟) مجموع الفتاوى (97/ 45 ؟) 

(5) درء تعارض العقل والنقل (1717/1؟) 

(0) انظر: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة )١15(‏ 


2 
2111 1 0100 


عن ابن عباس رضي الله عنه قال: « قوله: + وَأُوِيَّ إِلكَ دا لمان ليح يو وم بل * 

بعني: أهل مكة ل وَمَنْبَلََ 4 يعني: ومن بلغه هذا القرآن» فهو له نذير » () 

وكان مجاهد يقول: « حيثما يأ 09 داع وهو نذير. ثم قرأ :+ لِأَنَدِدَمم 0 
0 

ولا تنافي بين القولين: إذا أريد بالبلوغ بلوغ مخصوصء فما احتج به أصحاب القول الثاني 
حق» في اشتراط البلوغ, ولكن هذا البلوغ لا يفهم منه بحرد وصول اللفظ للمخاطب من غير 
فهم منه للمراد» إذ إن فهم مراد المتكلم شرط في التكليف. 

ولهذا قيده بعض العلماء بالبلوغ المعتبر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ف بيان عقيدة حده الشيخ محمد: » 
فإنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلون على تكفير فاعله من الشرك الأكبرء والكفر بآيات الله 
ورسله أو بشيء منهاء بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر.. » 7 

فالبلوغ المعتبر هو: الفهم 

والمراد بالفهم: فهم مراد المتكلم» وتصوره» ومعرفة المقصود من الخطاب. 

ولا يشترط أن يعرف أنه الحق. 

ل 0 « وإِنما يشترط ذ فهم المراد» للمتكلم 
والمقصود من الخطاب» لا أنه حق؛ فذاك طور ثان » 7 

وليس المراد بالفهم: الفهم الدقيق الذي عليه أبو بكر وعمرء وإما المراد بالفهم: الفهم 

» كفهم أبي جهلء وغيره من المشركين. 

قال الشيخ حمد بن معمر رحمه اللّه: « وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما 

جلياء كما يفهمها من هده الله ووفقه وانقاد لأمره؛ فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله 
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1) أخحرحه الطبري في التفسير )٠١17/5(‏ 

(؟) أخرحه الطبري في التفسير (501/9) 

9؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (9/ ه) 

(4) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام )5١5/1(‏ 


مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفهموا كلامه » 0 

وقد علق الشيخ محمد رشيد رضا على كلام الشيخ حمدء فقال رحمه الله: « هذا القيد 
الذي قيد به الشيخ الفهم هنا قد أزال اللبس الذي يتبادر إلى الذهن من بعض إطلاقاته في 
مواضع أخرى» واتبعه فيها بعض علماء بحد» فصار بعضهم يقول: بأن الحجة تقوم على الناس 
ببلوغ القرآن وإن لم يفهمه من بلغه مطلقاء وهذا لا ه عقل» ولا يتفق مع قوله تعالى: ©( وَمَن 


آذ آم م ور 2 
٠.‏ 


يَّْاقِقٍ لرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما تَبَيّنَ له ألْهَرَئْ © النساء: ١١5‏ الآية. الذي ببى عليه امحققون قوهم: 
إن فهم الدعوة بدليلها شرط لقيام الحجة» وقد علمنا من هذا القيد أن الفهم الذي لا يشترطه 
الشيخ هو: فقه نصوص القران المؤثر في النفس الحامل لما على ترك الباطل» كما يفقهها من 
اهتدى بماء ففهم التفقه في الحقيقة أحص من فهم المعنى اللغوي ... » () 

فتلخص مما سبق أن اشتراط الفهم المعتبر شرط في قيام الحجة. 

ويدل على اشتراط الفهم: قوله تعالى: +( إن تَلَوَأإِنَماعلَكَ البَلَمْ ألْمِينُ النحل: 7 

فقيد البلاغ بكولة مبينا: 

والمراد بالمبين: ما يبين للسامع حتى يفهمه؛ قال الطبري في تفسير الآية: « ويعني بقوله 
أَلْمبِينُ الذي يبين لمن سمعه حتى يفهمه » 7" 

مع أن من أهل العلم من يرى عدم اشتراط الفهم مطلقا”»؛ قال الشيخ عبد الله أبا بطين: 
« ولا عذر لمن كان حاله هكذاء بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد 
بلوغهاء وإن لم يفهمها » 07) 

وهذا مخالف لما دلت عليه النصوصء ولما تقدم من أقوال أهل العلم. 


)574 /5( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 574) 

(5) تفسير الطبري (197/8) 

(:) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل النجدية :)5١5/0(‏ « وقد 
اختلف فيها كبار علماء نحد المعاصرين في مجلس الإمام عبد العزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة» 
فكانت الحجة للشيخ عبد الله بن بلهيد بأن العبرة بفهم الحجة, لا بمجرد بلوغها » 

(5) الدرر السنية في الأحوبة النجدية /١١١‏ 55؟) 


ثم إن ما لا تتم إقامة الحجة إلا به من الفهم فهو مشروط في إقامة الحجة؛ فإن الله من 
حكمته ورحمته أن جعل الأمر والنهي منوطا بالفهم» فمن لم يتمكن من الفهم فإنه يكون 
معذورا. 

زد على ذلك: أن المقصود من خطاب الله إفهام السامع؛ فإذا لم يتمكن من الفهم لم 
وعلق: به الطاب 

قال ابن القيم: « لما كان المقصود بالخطاب: دلالة السامع» وإفهامه مراد المتكلم بكلامه, 
وتبيينه له ما في نفسه من للمعاني» ودلالته عليها بأقرب الطرق» كان ذلك موقوفا على أمرين: 

الأول: بيان المتكلم. 

الثاني: تمكن السامع من الفهم. 

فإن لم يحصل البيان من المتكلم» أو حصل له ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد 
المتكلم» فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ 
لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن السامع من الفهم» وحصول الإفهام من المتكلم » 7 


وإقامة الحجة لا تتم إلا بإزالة الشبهة التي يعذر بحا صاحبها. 

فلا بد فى إقامة الحجة من فهمها وإزالة الشبهة؛ لأنه قد يكون فاهما للخطاب متصورا له 
لكن يحل معارض يعارضه. ”") 

وضابط الشبهة التي يعذر بها: ما كان لما وجه عند أهل العلم» كما سيأت في الشرط 
الرابع وهو: التأويل. 

وأما الشرط الثانى فهو: القصد. وضده الخطأ. 

والقصد في كلام العرب: الاعتزام والتوجه والنهود والنهوض نحو الشيء ”". 

وهو مبني على العلم» فكل من علم ما يفعله باختياره فلا بد أن يقصده 7©. 


)؟١5‎ /1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام‎ )١( 
)477/١7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 

99) انظر: لسان العرب (75157/5) مادة قصد. 

(5) انظر: الإحنائية (؟8١)‏ 


والتلفظ بغير قصد لا يترتب عليه حكم. 

قال ابن تيمية: « كل لفظ بغير قصد من المتكلم؛ لسهو وسبق لسانء أو عدم عقلء فإنه 
لا يترتب عليه حكم »7©. 

فلو جرى اللفظ على اللسان من غير قصدء فإن صاحبه يكون معذورا؛ إذ لابد من 
احتماع القصد مع القول أو العمل. 

قال ابن القيم رحمه الله: « فإياك أن تحمل قصد المتكلم ونيته وعرفه» فتجني عليه وعلى 
الشريعة» وتنسب إليها ما هي بريكئة منه.. »© (". 

والقصد الذي يشترط في التكفير: أن يكون المسلم قاصدا للفعل؛ لا قاصدا للكفر. 

قال شيخ الإسلام: «:وبابكطلة'فمن قال أو قعل .هاه و كنز كفر يذلك) وإن لم يقصد أن 
و ا اه لكات افيد الكتر أيل | لحسا اه ا 3 

ومن الأدلة على اعتبار القصد: 

ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لله 
أكيد :نحا ينوية عيده خيق: يتونب إلية مق أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه. 
وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة» فاضطجع ف ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينا 
هو كذلك إذ هو بماء قائمة عنده» فأحذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح ) ©). 

فلم يؤاخذه الله سبحانه؛ لعدم قصدهء مع أن قوله: كفرء فدل ذلك على اعتبار القصد. 

ونظير شدة الفرح: شدة الغضب. 

وأما المخطىئ فهو قد جاوز الصواب وتعداه2©7. 

والخطأ لا يكون باعثه الجهلء وإنما يكون باعثه الاحتهاد , ولهذا عفا الله عن صاحبه. 


)٠١ 5 /5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين (475/5) 
(59) الصارم المسلول (؟879/5) 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ وقد تقدم. 
(5) انظر: مقاييس اللغة (؟5/8/5١)‏ 


قال تعالى: # رين لاد وار ف] ١‏ إن سينا أذ كان 4 البقرة: حك 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد 
فأصابء فله أحران» وإذا حكم فأخطأء فله أجر واحد )(©. 

فقد دلت الأدلة على أن الخطأ عذرء وذلك شامل لجميع مسائل الدين في العقائد وغيرها. 

قال ابن تيمية: « وإنٍ أقرر أن الله قد غفر لحذه الأمة حطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الخبرية القولية» والمسائل العملية » 7 

وقال: « فإن السلف أحطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل» واتفقوا على عدم التكفير 
بذلك» مثل: ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن 
يكون المعراج يقظة» وأنكر بعضهم رؤية محمد ربه» ولبعضهم ف الخلافة والتفضيل كلام 
معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض ولعن بعض وإطلاق تكفير بعض أقوال معروفة 


5 
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وأما الشرط الثالث فهو: الرضا والاختيارء وضدهما الإكراه الذي هو فيما عدا 
القلب. 

والإكراه: أن تكدّف الشيء؛ فتعمله كارها ©). 

وعرفه ابن حجر ب: إلزام الغير بما لا يريده'”) 


والإكراه عذر في مسائل العقيدة وغيرها؛ لانتفاء القدرة والاختيار. 


زه سمه صر 


يدل عليه: قوله تعالى: + من حِكَمَرَ لَه مِنْ ب وكين لحن كر تكد لد 


2 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
(515؟١)‏ ح7557 », ومسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد (0/71) 
١7/15‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (9/ 575) 

(5) مجموع الفتاوى /١7(‏ 537) 

(5) انظر: مقاييس اللغة (ه/ )١17‏ 

(5) فتح الباري (911/17) 


- 


لايم النحل: 1 
ويشترط في كون الإكراه عذرا في الكفر: أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان» أما لو 
انشرح بالكفر فإنه يكون كافرا؛ لأن ما في القلب أمر باطن لا يطلع عليه أحد؛ فلا يمحكن 
الإأكراة علية. 
والإكراه عذر معتبر سواء كان في القول أو الفعل» وهو قول أكثر العلماء. © 


آَلإيمَن “4# فقد بين أن المكره لا يكفر» وهو شامل لمن أكره على قول أو فعل» ولا خصص 


لما. 


وأما الرابع فهو: عدم التأويل, وضده التأويل الذي يعذر به صاحبه. 
وضابط التأويل الذي يعذر به صاحبه, هو: ما كان له وحه يحتمله» وهو سائغ قُُ لغة 


ال 
وفي الجملة: التأويل الذي يرحع إلى التكذيب والامتناع» فإن صاحبه لا يكون فيه 


معذورا. 
فالتأويل بقيده عذر. 
أما ما لا وجه له. كما لو رحع إلى الإقرار المحمل للشهادتين بالنقضء فهذا لا يعذر فيه 


صاحبه. 
قال الشافعي: « فلم نعلم أحدا من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد 
شهادة أحد بتأويل» وإن خطأه وضلله ورآه استحل فيه ما حرم عليه» ولا رد شهادة أحد 
بشيء من التأويل كان له وحه يحتمله, وإِن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول؛ 
وذلك أنا وحدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بما بعد الشرك» ووجدنا متأولين يستحلوتهما 


بوجوه» وقد رغب لمم نظراؤهم عنها وخالفوهم فيها ولم يردوا شهادتمم بما رأوا من خلافهم, 


)١١‏ انظر: مجموع الفتاوى لالم 
(؟) انظر: فتح الباري )0١4/17(‏ 


فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ » 00. 

ويشهد لكون التأويل المعتبر عذرا: ما جاء عن أسامة بن زيد في قتل من نطق 
بالشهادتين» وقد تقدم7". 

فقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم؛ لتأوله. 

وأيضا: ما جاء عن طارق بن شهابء قال: كنت عند علي رضي الله عنه سكل عن أهل 
النهر”" أمشركون هم؟ قال : « من الشرك فروا »» قيل : فمنافقون هم؟ قال : « إن المنافقين 
لا يذكرون الله إلا قليلا »» قيل له : فما هم؟ » قال : « قوم بغوا علينا » ©). 

وقال ابن قدامة: وقد ع رف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة» ومن بعدهي 
واستحلال دمائهم, وأموالحم» واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربحم؛ ومع هذا لم يحكم الفقهاء 
بكفرهم؛ لتأويلهم. 

وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا » '2. 


والمتأمل في الشروط الأربعة المذكورة سابقا يجد أنها ترجع إلى أصل وهو: أن ذلك 
المعين الذي تخلفت فيه الشروط ووحدت فيه الموانع لم يتحقق فيه تكذيب الرسول فيما أخبر 
به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. 

ومما ينبغي أن يعلم: أنه يمكن إرجاع الشروط كلها إلى شرط واحد وهو: قيام الحجة. 

فمن أقييت عليه المنجة لايد أن يكو عالما قاضدا ختارا. 

ومن لم تقم عليه الحجة فلابد أن يكون جاهلا أو مخطثاء أو متأولا. 

فإن قيل: هل القدرة شرط من شروط التكفير؟ 

قيل: القدرة لما تعلق بالجهل؛ ولها تعلق أيضا بالإكراه. 


)505 /7( الأم للشافعي‎ )١( 

(5) انظر: ص(5557) 

(9) أي: الخوارج. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (577/1) 


)١١ /9( المغني‎ )5( 


أما تعلقها بالجهل, ففي صورة من عجز عن العلم» فإنه يكون معذورا. 

وأما تعلقها بالإكراه. ففي صورة العجز عن العمل» فمن عجز عن الإتيان ببعض الإيمان» 
فإنه يكون معذورا. 

قال ابن تيمية: « والحجة على العباد نما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل 
الله» والقدرة على العمل به فأما العاجز عن العلم كاجنون» أو العاجز عن العملء فلا أمر 
عليه ولا تمي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو حصل العجز عن بعضه؛ كان ذلك في حق 
العاحز عن العلم أو العمل بقوله» كمن انقطع عن العلم بجميع الدين» أو عجز عن جميعه 
كابحنون مثلاء وهذه أوقات الفترات... » 2. 

ومن الأمثلة: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النجاشي صاحب الحبشة» يوم الذي مات فيه؛ فقال: ( استغفروا لأخيكم )©2. 

قال ابن تيمية: « وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك؛ 
فلم يهاجرء ولم يجاهد, ولا حج البيت» بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس» ولا يصوم 
شهر رمضان,ء ولا يؤد الرّكاة الشرعية؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا 
يمكنه مخالفتهم. 

ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآنء والله قد فرض على نبيه 
بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن 
يعض ها نول الله ليسي 0 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت الأدلة على تقرير هذه القاعدة» ومن تلك الأدلة ما يأق: 


عن أبي هريرة نه عن النبي كلل قال: ( كان لمح وسف على نفسه فلمًا حضٍ ه لوت 


2 مين ين 


)59 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحنائز باب الصلاة على الحنائز بالمصلى والمسجد‎ 
١77-517١ 


(9) مجموع الفتاوى /1١9(‏ 518) 


غك 
قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوي» ثم اطحنونيء ثم ذروني في الريح, فالله لفن قدر علي ربي 
ليعذيني عذابا ما عدّبه أحداء فلما مات فعلٍ به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك 
منه» فَمَعلّتَ. فإذا هو قائم فقال: ما حملك على ما صنعتٌ ؟ قال: يا رب حشيتك حاتي 
لا 

قغفر له ) 

فقد عذر الله هذا البحل مع جهله صفة من صفاته» فإنه قد جهل قدرة الله سبحانه على 
جم + وإعادة + فدل ذلك على أن الجهل عذرء وفي هذا دليل على أن الحكم على | 
بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

قال ابن عبد البر: « فقد احتلف العلماء في معناه» فقال منهم قائلون: هذا ليد جهل 
بعض صفاءتلله وهي: القدرة» فلم يعلّم أن الله على كل ما يشاء قدير. قالوا: ومن جهل ص 
من صفاتالله ع وآمن بسائر صفاته وعرفهاء ١‏ يكن يبجهله بعض صفات الله كافرا. ... وهذا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون 

صاحبه كافراء إذا كان مة تَربما جاء به الرسول وَل ولم يبلغه ما يوحب العلم بما جهله على 
وجه يقتضي ا ل يعلنه كجديق الذي أمر أهله بتحريقه ثم تدريقه 1 

فق غاتشة قاليت: ألا أحدثكم عني وعن رسولالله, لم ؟ قلدا يل قالت + لا كان 
ليلتي ع كان النبي 0 فيها عندي» انقلب فوضع رداءة ا نعليه رسيا عند رجليه» 
07 0 0 وفتح 57 0 5 أجاف 0 5-8 ا ف رأسيء 
واختمرثء وتقنّعتَ إزاريء ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع» فقام فأطال القيام ثم رفع 


)١‏ أخرحه البخاري ومسلم وقد تقدم. 

59 التمهيد 6245/1/3 

(*) مجموع الفتاوى (78/10ه) 

(5) أحافه: بالجيم أي: أغلقه. قال النووي: « وإِنما فعل ذلك ولد في حفية؛ لثلا يوقظها ويخرج عنهاء 
فرما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل ». انظر المنهاج شرح صحيح مسلم (417-45/17) 


و ص “ع 


يديه ثلاث مرات» 9 افعو فافحت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحضرت» فسبقته فدحلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخلء فقال: « ما لك يا عائش 


00 


حشيا. .آبية170 4 'قالك: قلت .ل شو قال: لالد حعريق. أن حمر قن اللظيت الخبير »6 


قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى فأخيرته» قال: « فأنت السواد الذي رأيت أمامى 


عند بيع سه > هه 


». قلت: نعم. فلهلق(" ف صدري لهدة أوتي, ثم قال: ( أظننت أن يحيف الله عليك 


ورسوله؟ ». ل ها يكتم الناس ع قال: نعم 0 

فالنبي وَل عذر عائشة لما جهلت كون الله يعلم كل ما يكتم الناس» فإتما لم تكن قبل 
معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وفي هذا دليل على أن الجهل مانع من 
التكفير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذه عائشة أم المؤمنين : سألت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - هل يعلم الله كل ما يكتم الناس ؟ فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم: ( نعم )» 
وهذا يدل على أتما لم تكن تعلم ذلكء ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه 
الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام الحجة من أصول الإبمان» وإنكار علمه بكل 


شيء كإنكار قدرته على كل شيء ا 


اعفار الع انظر المنهاج شرح صحيح مسلم (417/17) 

)١(‏ حشيا: بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه: قد وقع عليك الحشا وهو الربو 
والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه. والحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره. وأما رابية: أي: 
مرتفعة البطن. انظر المنهاج شرح صحيح مسلم (41//17) 

(؟) فلهدي: بفتح الحاء والدال المهملة» وروي فلهزني بالزاي» وهما متقاربان» لحده أي: دفعه؛ ويقال: لزه 
إذا ضربه بجمع كفه في صدره. انظر المنهاج شرح صحيح مسلم (4//17) 

(5:) أخرحه مسلم في كتاب الجنائز باب ما يقال عند دحول القبر والدعاء إلى أهلها (891- 
7ح" 


(5) مجموع الفتاوى )41١5-417/11(‏ 


الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الآخرة. 

الملبحث الأول: قاعدة" كل وعد ف القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط بعدم 
الكفر المحبط" 

اللبحث الثاني: قاعدة: "لا يخلّد في النار من كان في قلبه مثقال قر من إيمان" 

المبحث الثالث: قاعدة: "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 


3 


المبحث الرابع: قاعدة: "كل وعيد للعصاة فهو مقيد بمشيئة الله عز وجل" 


0. 


المبحث الأول: قاعدة" كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروطٌ بعدم 
الكفر المحبط" ٠‏ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 

المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة " كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة 
فهو مشروط بعدم الكفر المحبط7"" 


قد بين سلف الأمة وأئمتها أن نصوص الوعد ليست على إطلاقهاء وإنما هي مشروطة 
بعدم وجود الكفر» وقرروا ذلك تقريرا واضحاء ويتجلى ذلك من خلال عرض أقوالهم: 
سثل علي رضي الله عنه: بأي شيء بعثتّ؟ قال: « بأربع: لا يدحل الحنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يطوف بالبيث عريان» ومن كان بينه وبين البي صلى الله عليه وسلم عهد فأحله إلى مدته 
ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا » (©. 
فقد بين الصحابي الحليل الخليفة الراشد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بأربع» وذكر 
منها: أن الحنة لا يدخلها إلا المؤمن» ومفهوم المخالفة أن الكافر لا يدحلها؛ بسبب كفره» وفي 
هذا دلالة على أن الكفر بمنع من تحقق الوعد - وأعظمه دعول الجنة -» وهذا ما تضمنته 
هذه القاعدة. 
وقال الطبري رحمه الله: « والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإبعان به » 0©. 
وقال: « وقوله: لل قَيَحُتْ وَهْوَ ححا )4 البقرة: 201 فيمت قبل أن يتوب من كفرهء فهم 
الذين خخ لت أعمالهم ل 
فقد ذكر أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار» وإِنما الخلود لأهل الكفرء وكذلك بين أن من 
يمت على الكفر قبل التوبة فإتما أعماله يحبطها الله سبحانه» فدل ذلك على أن الوعد في 
القرآن مشروط بعدم الكفر المحبط. 


)١(‏ وصف الكفر با محبط وصف كشفيء أي: ليس له مفهوم مخالفة؛ فلا يفهم منه أن من الكفر ما هو 
محبط ومنه ما ليس محبطا؛ بل كله محبط. 

؟) أخرحه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (4 )5١٠‏ والحاكم في المستدرك (5/7 5) وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين» ولح يخرحاه» 

() تفسير الطبري (508/1) 

(4) تفسير الطبري (171/5؟) 


لك 


وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله « ولا جائر أن يغفر له» ويدخله الجنة إلا وهو 
8 00 
مؤمن » 22 . 
وقال رحمه الله: « فقد حرم الله الجنة على الكافرين » () 
فقد بين أن الكفر مانع من دعول الحنة» وأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن» فدحول الحنة 


)105( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
)155١ تعظيم قدر الصلاة‎ (2 


المطلب الثاني 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة " كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط 
بعدم الكفر المحبط", وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
تبين فيما مر تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يأقي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 
قال وه اناو تسوض الرعد هن" الأعمال الضباكة مشزوطة بعدم الكفر المحبط؛ لأن 
القرآن قد دل على أن من ارتد فقد حبط عمله » (© 
وقال رحمه الله: « ليس شيء يطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء ينطل 
جميع الحسنات إلا الردة » 7 
وقال: « الله م يجعل شيئا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما أنه لم يجعل شيئا يخبط 
جميع السيئات إلا التوبة »7 
وقال: « ولا تحبط الأعمال بغير الكفر؛ لأن من مات على الإيمان فإنه لابد أن .يدحل 
الجنة» ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قطء ولأن الأعمال إِنما 
دنا ما ينافيهاء ولا ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر» وهذا معروف من أصول أهل السنة»©) 
فقد ذكر شيخ الإسلام أن الحسنات يحبطها الكفر الأكبر» فلا يبقى مع الكفر حسنة 
واحدة» وهذا كالتعليل لما ذكره سلف الأمة وأئمتها من أن الله حرم الحنة على الكافرين» 
فسبب هذا التحريم هو ما ذكره شيخ الإسلام . 
كما ذكر قاعدة كلية وهي: أن نصوص الوعد مشروطة بعدم الكفر المحبط. 
فوجه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: الاتفاق في مضمون الكلام. 


)487/١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )4/87/١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (497/10) 

(5) الصارم المسلول )١١5/1(‏ وانظر تقرير هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى )450(051١/٠١(‏ 
517/59 ؟) 


المطلب الثالث 
تقربر قاعدة " كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط بعدم الكفر 
المحبط"وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

-الكفر يحبط جميع الحسنات. 

-تحريم اللمنة على الكافرين. 


-لحوق الوعد بالمعين لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. 


ثانيا: معنى القاعدة. 
الوعد: الواو والعين والدال: يرجع معناها في لغة العرب إلى ترحية بقول. 
يقال: وه أغدة وفنا 07 ٠‏ 
والوعد يكون مصدراء واسماء لكنه لا يجمع.7") 
والوعد يذكر في الخير, كما في قوله تعالى: + وَحَدَ أَمَّهُ ألَدنَ َامَبُوأْ يلوأ 
الصيى هيا كم فير كعك عطي 5 د المائدة: * 
ويذكر في الشر كما في قوله تعالى: +[ و2 أله ألْمُتفِقِي وَالْمسَفِفَتٍ وَالْكَْارََارَ 
جه حَدِيتَفَأضَ تبه وَلمَتَهْدْ أقْد وله عَدَ عَدَابُ مُق التوبة: 14 
وقد شاع استعماله في الخير» وهو المراد في هذه القاعدة””. 
وقد وصف الله وعده بعدة صفات؛ منها: 
١-أنه‏ حق» كما قال تعالى: +[ يما لنَّاسُ إن وَعَدَ أ 2 كا لل الي 1 


خآ 


)١7؟5‎ /5( انظر: مقاييس اللغة‎ )١9 
)85 /9( انظر: تمذيب اللغة‎ )5( 
)89/57( انظر: روح المعاني‎ )9( 


ءا١ا/‎ 


2 


؟-أنه لا يخلّف, كما قال تعالى: ا ل 4 لق اند وقد وك كر الاين ل 
ردك الروم: 1 
وحقيقة الوعد: بيان أن هذا العمل الصالح سبب في هذا النعيم . 

وهو من باب الخبر. 

والوعد باعتبار ذكر الموعود به وعدمه قسمان: 

0 ما لم يذكر فيه الموعود به كقوله تعالى: +( 20 قلا تَعْرَيَكُم 

لدي" وَلَايعْرَككُم اسه الْعَرُودُ (ره) )د فاطر: ه 

00 ف ذكر قد الرعر ينا تله عاك : 0 عد أله التؤييتة. والمؤيتك نت 
ترى من عَجِهَا الْأتْهدرٌ حَِيبنَ فيا وَمَسَكنَ طِيَبَدٌ ف جَنَّتِ عَدَنٍ تيو يس لل 
ادك ملقو الصيليا (2) ) التوبة: ١‏ 

كما أن الموعود به قد يكون متعلقا بالدنياء كما في قوله تعاللى: # وعل الله الَذِينَ اممو 
ا ا لك ا 0 
كم ديبم الّك ايد م وَلكبَرْبَم ين ند وو ذا يمَبدُويَقِ لا شروت فى يما ومن 
كت د كلك فهك لقيش (2) ) انور 3 

وقد يكون متعلقا بالآخرة» كما في قوله تعالى: + و12 ألَّدُ الْمُوّميرح والْمُؤْمِئتِ جَّتِ 
وى ين غَيهَا الَْتْهرٌ حَدتَ فِهَا وَمَسَكنَ طيَبَهٌ في جَنَّتِ عَدَنْ وَرضْوان ورك د 


لمر الما 14 


١‏ ل ا عَظيم 057 )“4 التوبة: ف 
ونصوص الوعد - سواء جاءت بلفظ الوعد. أو بما ع منه الوعد - توجب دحول 
الجنة لمن فعل موحباتما ما لم يرتكب كفرا محبطاء فإن الكفر يحبط جميع الحسنات. 


والمراد بالحبوط: إبطال الثواب 0© 


14٠/١١١ انظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 


3 

وإكا شيع الأنيفاك للرسية الوفني انق : لوقا عاق كا انناف جنوه الك للتشيننات جنا 
يوجب رفع الوعد المترتب عليها وهو: الكفر المحبط. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا نشهد لمعين بأنه من أهل الحنة؛ لأنا لا نعلم بما يخم لهء وهل 
يلحقه الوعد هو بخصوصه أو لو 

يدل على هذا: ما جاء عن سهل بن سعد الساعدي” رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التقى هو والمشركون» فاقتتلواء فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم, وي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل لا 
يدع لهم شادّة إلا اتبعها يضربما بسيفه فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أما إنه من أهل النار )» فقال رحل من القوم: أنا صاحبه 
أبدا» قال: فخرج معه, كلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح البحل جرحا 
شديداء فاستعجل الموت» فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه 
فقتل نفسهء فخرج الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أشهد أنك رسول الله 
قال: ( وما ذاك؟ ) قال: الرحل الذي ذكرت آنفا: ( أنه من أهل النار )» فأعظم الناس ذلك» 
فقلت: أنا لكم به فحرحث في طلبه حتى جرح جرحا شديداء فاستعجل الموت فوضع نصل 
سيفه بالأرض وذبابه بين ثديبه» ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند ذلك: ( إن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس» وهو من أهل النارء وإن 
الرحل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو من أهل الحنة )'") 

فلحوق الوعد مشروط بتحقق شروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء 


. هو:سهل بن سعد بن مالك بن الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي‎ )١( 
» قال الهري: « مات النبي صلَى اللّه عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة‎ 
تون افيه روي الخو بون فنا امل امو الصيقاية‎ 
)١57177 /*9( والإصابة في تمييز الصحابة‎ )7١9-*./( انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ 
)15-71١( (؟) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإان باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه‎ 


١١؟ح‎ 


لحف 

وقد تقدم تفصيل الشروط والموانع عند الكلام عن القواعد المتعلقة بأحكام الدنيا. 7) 

ويستثنى من عدم الشهادة للمعين: من سهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمن 
شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة» ويكون قد لحقه الوعد 
بعينه؛ لأنه قد دل عليه الدليل المعين. 

فإن قال قائل: إذا كان الوعد متوقفا على الشروط ولموانع» فلماذا م ورا غك ف 
النصوص بكونه متوقفا على تحقق شروط وانتفاء موانع؟ 

يقال: لأن هذا معلوم قد استقر» وقد دلت عليه النصوص الأخرى. 

وفائدة الوهلة يناك أن لظ شب قاض لقني والأستية' قن رقن تا نرم عل ودود 
شرطه» وانتفاء مائغه: 9) ٠‏ 

وهذه القاعدة مبنية على أصل وهو: الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. 

فمن فعل الحسنات فهو من أهل الوعد؛ لكن ليس كل من فعل الحسنات يكون من أهل 
الوعد, بل لابد من النظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع. 

ومن الأدلة على ذلك: ما جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل 
النار)9© 

فيذا الرجل كان يعمل عمل أهل الدنة لكن حدم لذ ةينو فكات. من آهل النان. 

الك كد فين لوقا لك وار افون عط االسجا زانن قاد أَضِلف منعم 
من الرحال» فقيل لي: أي هؤلاء أخير ؟ لقلت لسائلي : أتعرف أنصحهم لمم ؟ فإن عرفه 


عرفت أنه خيرهم . 


)595( انظر: ص‎ )1١( 
)555/50(:)584/١7( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير باب لا يقال: فلان شهيد (519) ح/7/5‎ 
هو: بكر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله المزني.‎ )4( 
.» قال محمد بن سعد الكاتب: « كان بكر المزي ثقة» ثبتاء كثير الحديث» حجة» فقيها‎ 
وسير أعلام النبلاء (4/ 5-575 8ه)‎ )١ 58-1١ توفي: ١٠١ه انظر: الطبقات الكبرى (1//7ه‎ 


ولو انتهيت إلى المسحد وهو عاض بأهلهء مفعم بالرحال» فقيل لي: أي هؤلاء شر ؟ لقلث 
لسائلي: أتعرف أغشهم لمم ؟ فإن عرفه؛ عرفت أنه شرهم. 

وها فت أشهد على خيرهم أنه مؤمن مستكمل الإيمان» ولو شهدت لشهدث أنه في 
الحنة: وما كنك لأعتهد على كرهو' أنه «مبائق بزع من الإقان: ولو مودت عليه يذلك: 
شهدت أنه في النار » ولكني أحاف على خيرهم, وأرحو لشرهمء فإذا آنا عيديت على خيرهمء 
فكم عسى خوقي على شرهم ]ذا روت لشرهم؛ فكم رجائي لخيرهم ؟ هكذا السنة » (©) 

ولا يعترض على ما تقدم بالأحاديث التي حاء فيها: ( من قال لا إله إلا الله دخل 
المدنة )20 

فقد جاء عن بعض السلف تأويل هذه الأحاديث بأتما نزلت قبل الفرائض؛ فعن الضحاك 
بن مزاحم في قوله صلى الله عليه وسلم : (من قال : لا إله إلا الله دحل الحنة ) » قال: « هذا 
قبل أن تح الحدودء وتنزل الفرائض » 29 

وقد رد هذا ابن رجب فقال: « وقد ذهبت طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا 
وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود» منهم: الزهري» والثوري» وغيرهما. 

وهذا بعيد جدا؛ فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود» وق بعضها أنه 
كان في غزوة تبوك» وهي: في آخحر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ... » ©) 

والأقرب: أن هذه الأحاديث ل 7< مطلقة من غير تقييد» وإنما جاءت مقيدة بالإخلاص» 
أو باليقين» أو بالموت عليهاء كقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دحل الجنة ) 0) ش 


)814/©( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(؟) ومنها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من مات وهو يعلم أنه 
لا إله إلا الله دخل الجنة ) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الحنة قطعا (4*) ح”؟ 

9؟) أحرجه الخلال في السنة (5/ 97) 

(4:) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها )١9(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب الثياب البيض 5/717)1١717(‏ من حديث أبي 


ذر رضى الله عنه. 


"١ 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ( أشهد أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله لا يلقى الله بمما 
غيد عي شاك فييتجاء إلا تؤخل الحية )00 

فمن قالما بإخلاصء أو يقين امتنع أن تكون سيئاته راححة على حسناته» بل تكون 
حسناته هي الراحجحة. 

كما أن من قالها بيقين وإخلاص فإنه لا يكون مصرا على سيئة أصلاء أو يكون توحيده 
الذي هو بإخلاص ويقين قد رجح حسناته على سيئاته © هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أنه ليس المراد بما بحرد القول فقطء وإِنما لابد مع القول من الإتيان 
بلوازمها وموجباتما؛ ذلك أن من لازم قول لا إله إلا الله: الإتيان بالواحبات» والكف عن 
المحرمات. 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة والمرحئة . 

فأما الخوارج والمعتزلة؛ فيرون أن نصوص الوعد لا تتناول إلا من كان مؤمناء وأهل 
الكبائر ليسوا مؤمنين. () 

قال القاضي عبد الحبار: « فإن قالوا: فإيهانه لم ينفعه إذا؟ 

فيل لهم: ما وقع منه من طاعة وإعان أفسده بفسقه) وأحبط له بمعاصيه » ذا 

وأما المرجثة؛ فأحذوا بنصوص الوعد, وأولوا نصوص الوعيد. ©) 

ومن ذلك: تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس منا ) أي ليس مثلناء أو ليبس من 
خيارنا. 


فيلزم على قولهم: أن العاصي لو لم يذنب أنه يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلمء 


(1) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخحل المنة قطعا 
(54)ح77 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) انظر: تفسير آيات أشكلت (١/578-197-8م)‏ 

59) انظر: الإرشاد (85؟) 

(4) المحتصر في أصول الدين (787) 

(5) انظر: الإرشاد (/38؟) 


وهذا باطل» وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 20 


النا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وهي على النحو الآثّ: 
قال تعالى: + ولت َامَبوأْ وييلوا الصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصَحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ ذ 
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1 


ّ لِدُوت البقرة: 5/ 

فقد وصف الله أصحاب الحنة بالإيمان والعمل الصالح» فسدّ الأبواب كلها في دخول الحنة 
إلا بابا واحدا وهو: باب الإيمان والعمل الصالح» فدل ذلك على أن الحنة لا يدخلها إلا أهل 
الإيمان. 


وقال تعالى: +1 نَأل تكُذبأ ًا وَآضَتَكبوأ عَنَا لالشَنَ لح بوب ألتَمك وََايدخْلونَالْبجَنّة 


حم ف امن عير له عرض قن 0 من دك سر "2 صد وح 
حَق يلج الجمل في سر الخياط حنالك نجزى المجرمين 4 الأعراف ل 
4 0 01 لم ا م مح سا 14 رو وك مح 
وقال تعالى سيم للَهَ هو الْمسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيحٌ 


- 
7< سه رس يجيو سس خ ‏ لس ار 


صد 
د بِاللَهِ فقد حرم الله علِيَهِ الجنة و كد انار 


٠.6 
سَِ‎ 
3 
أ ميان‎ 


اي 0 ةا 4 المائدة: ٠‏ 

فقد أخبر الله أن أهل الكفر لا يدخلون الحنة؛ لعدم تحقق وصف الإيمان فيهم» وأكد ذلك 
في الآية الأولى بتيئيسهم من الدخحول مطلقا بقوله: 0 حَقَّ يلج لَمَلُ في 56 الما 
ويستحيل على الحمل أن يلج سم الخياط - أي: ثقب الإبرة -20. 

وأكده في الآية الثانية ب"قد" التي تفيد التحقيق» وذلك في قوله: # هَمَدٌ حَرَّم أَلَّهُ #, 
وبذكر مأواهم, ونفي النصير» فدل ذلك على أن الكفر مانع من دعول الحنة مطلقا. 

وقال تعالى: # لواش 06 عير اكوأ | يََمَلُونَ (هم) ‏ الأنعام: 14 

فقد أحبر الله أن نورك فيط الجا ومانع من تحقق الوعد. 


)١(‏ انظر: كتاب الإيمان لأبي عبيد (49) ومنهاج السنة (91/5؟) 
(9 قد دشر الحمل بالبعيره وهو قول اللمهور» وقسر آيضا بالخيل العليظ. الظرة #فسير القرآن العظيم 


)4١ 5-41١5 


احرف 


وقال تعالمى: #[ وَمَن يَكَمْر يليم فَقَدٌ حَظ عَمَلْه وَهْوٌ في لحرو من للَدِرنَ أذ المائدة: ه 
فقد أخبر الله أن الكفر بالإيمان سبب لإحباط العمل» وهو مانع من تحقق الوعد. 
( أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ) قلنا: نعم» قال: ( أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟)» 
قلنا: نعم قال: 9 أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ )2 قلنا: نعم قال: ( والذي نفس محمد 
بيده إني لأرحو أن تكونوا نصف أهل الجنة؛ وذلك أن الحنة لا يدحلها إلا نفس مسلمة؛ وما 
أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد 
١ 3 .‏ 
الثور الأحمر ) 7 
فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحنة لا يدخلها إلا المسلم» وهذا يفيد الحصر؛ لأنه 
ومفهوم المخالفة أن الكافر لا يدخلها؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الدحول 
بوصف وهو: الإسلام» فدل ذلك على أن الكفر مانع من تحقق الدحول. 
وإذا كان الكفر مانعا من دخول الجنة فإنه يكون مانعا من كل وعد ترتب على عمل 


صالح. 


”71١ح‎ )١١( أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة‎ )١( 


المبحث الثاني: قاعدة: "لا يبلك في الناررمكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "لا يخدد في النار من كان في قلبه 
متقالؤرة من إيمان" 

هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأحكام» وقد دلت عليها أقوال سلف الأمة 
وأئمتهاء وهم فيما يقررونه لا يخرحون عما جاءت به النصوص الشرعية» وفيما يأتي عرض 
لأقوالهم: 

قال إبراهيم النخعي رحمه الله: « لا يدخل النار إنسان في قلبه مفقال حبة من خردل من 
ان 

فقد ذكر أن النار لا يدخلها من كان في قلبه مثقالُ حبة من خردل من إيمانء والمراد بنفي 
الدحول هنا: الدحول المؤبد» أما المؤقت فإن بعض العصاة يدخلون النار» ثم يخرحون منها. 

وقال رحل لسفيان الثوري: اشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم أنمما في النار» قال: « لاء 
إذا أقرا بالتوحيد » 7") 

فقد بين أن من أقر بالتوحيد ووقر في قلبه الإيمان فإنه لا يشهد عليه بالنار؛ وذلك لأمرين: 

الأول: لعدم القطع بدخول ذلك المعين؛ إذ قد يغفر اللّه له. 

الغاني: نفي الخلود في النار. 

وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي عه الله رول يخزد و اناري 

فقد:بيق أن الموخد لخد ق الناز» بسنب توحيده: 

وقال محمد بن جرير الطبري رحمه الله عن أهل الكبائر: « هم في مشيئة الله تعالى ذكره؛ إن 
شاع أن ذف عذبحم وأدحلهم النار بذنوهم» وإن شاء عفا عنهم بفضله ورحمته فأدحلهم 
الجنة» غير أنه إن أدحلهم النار فعاقبهم بحا لم يخلّدهم فيها » ©) 


)8.5( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيعان‎ )١( 

(؟) ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان انمحجة )١99/7(‏ 
() أسخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١91/١(‏ 
(4) التبصير في معالم الدين )١85(‏ 


كت 
وقال الآحري: « باب الإيمان بأن قوما يخرحون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي 
صلى الله عليه وسلمء وشفاعة المؤمنين 0 
فقد بينوا أن الإيمان مانع من الخلود في النار» وأن من دخل النار من أهل الإبمان فإنه 


سيخرج منها بالشفاعة» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


)١١./99( الشريعة‎ )١١ 


المطلب الثانى 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة "لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان", 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


إن الإمام ابن تيمية قد قرر هذه القاعدة تقريرا واضحاء واعتمد في تقرير ذلك على أدلة 
واضحة» وحجج ساطعة, وها هي أقواله في ذلك: 

قال رحمه الله: « وقد اتفق الصحابة» والتابعون لحم بإحسان» وسائر أئمة المسلمين على أنه 
لا يخلّد في النار أحد ممن في قلبه مثقالٌ ذرة من إيمان » (© 

وقال: « وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان » 9) 

وقال: « ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى 
الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائرء وأنه'لا يحَد في النار من أهل الإمان أحده بل يخرج من 
النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان» أو مثقال ذرة من إيمان » 0 

فقد حكى شيخ الإسلام اتفاق الصحابة والتابعين على أنه لا يخدّد في النار أحد ممن في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» وبين أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. 

فوحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: اتباعه ل حم» وعدم خروحه عن كلامهم. 

ويتبين للناظر أن شيخ الإسلام يحتج على ما يعتقده بنصوص الكتاب والسنة» وبما عليه 
السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 


فعقيدته هي عقيدتحم, وأقواله هي أقوالهم. 


)577/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) الإبمان (04) 

(؟) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (07؟) وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة في: مجموع 
الفتاوى(7/؟ 5 ؟) والاستغاثة )١91(‏ ومجموع الفتاوى .)4179/١7(‏ 


المطلب الثالث 
تقربر قاعدة "لا يخلد فى النار من كان فى قلبه منقال ذرة من إيماك" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

-لا يخلد في النار من كان مؤمنا وإن قل إيمانه. 
-الإبمان يتبعض. 

-الناس متفاضلون في الإيمان. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الإبمان قد ينقص عند الشخص حت لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» وهذا الإبمان الناقص يمنع 
من عدم الخروج من النار» لا من دخولهاء فإذا دخلها فإن الله يخرحه منها بسبب ما بقي له من 
هذا الإبمان. 

والمقصود بالذرة: الواحدة من صغار النمل 20. 

وهذه القاعدة ترجع إلى أصول, هي: 
١‏ -أن الإيمان يتبعضء فقد ينقص إلى أن يبقى منه مثقال ذرة. 
؟-أن الإيمان له أصل وفرع» فبذهاب أصله يكون صاحبه مخلدا في النار» وبذهاب فرعه لا 
يخلد صاحبه في نار جهنم. 
؟-أن النار دركات» والناس فيها ليسوا على درحجة واحدة» فمنهم من يخلّد فيها وهو من لم 
يكن معه أصل الإبمان» ومنهم من لا يخلد فيها وهو من كان معه إيمان ينجيه. 

ويتبني. غلى “هذا: أن الإنسان قد يجتمع فيه يمان كفر». ينات وتفاق»: فشعب: الكفر 
وشعب النفاق تنقص لإبمان حتى لا 3 بقي منه إلا مثقال ذرة» وهذا المثقال سبب بحاته من 
الخلود في النار إن دخلها. 


)8 47 انظر: مقاييس اللغة (؟/‎ )١١ 


وقد دلت الأدلة على أن الإنسان يجتمع فيه إيمان وكفر: 

قال تعاللى: #هُم للكفر يَوْمَيِذٍ رسيم اليم 4 آل عمران: ١117‏ 

قال ابن كثير: « قال الله تعالى: «هم هم لكف يَوْمَيِذٍ أَقَرَبُ , مِنْهمَ يمن 4*4 استدلوا به 
على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفرء وف حال أقرب إلى 
الإيمان » 200 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء وتاكافي ل وال مدو له ند عصالة 0ن الشاق عق يدعي 
إذا اؤتمن حان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر )7 

وهذا الاجتماع بين الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة إنما هو في الشُعبٍ لا في 
الأصلء فلا يجتمع أصل الإبمان مع أصل الكفرء لكن تجتمع شعب الكفر مع أصل الإبمان 
فهي منقصة لكمال الإيمان الواحب. 

ويترتب على هذا الاجتماع: الموالاة والمعاداة» فيوالى بقدر ما معه من إيمان» ويعادى بقدر 
ما معه من شعب الكفر. 

قال ابن تيمية: « وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب 
بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له 
من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاحته. 

هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ وحالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقطء وإلا مستحقا للعقاب فقط » 7" 

والّولاية: ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة والقرب. 

وأصل العداوة: البغض والبعد 0). 


)١70/7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. وقد تقدم. 

(5) مجموع الفتاوى (58/ )5١9‏ 

(5) انظر: مقاييس اللغة )١4١1/5(‏ ومجموع الفتاوى )١151-1١5٠8 /11١(‏ 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة» وغلاة المرحئة . 

فإن الخوارج والمعتزلة يزعمون أن من نقص إعانه بالذنوب فإنه مخلد في نار جهنم» فمن 
دخل النار فإنه لا يخرج منها.7") 

قال القاضي عبد الحبار: « وقد دل السمع من حجهة الاستدلال على أن الفاسق ما لم 
يتب يستحق النار مع أهلها مخلدا فيها » 5 

وقال الأشعري عن المعتزلة: « وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من أدخله الله النار 
حلده فيها 4 50 

ومما احتجوا به: 

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فيموت وهو غاشٌ لهم إلا حرم الله عليه الجنة ) 0 

والرد عليهم: أن التحريم في النصوص الشرعية يطلق على أمرين: 

الأول: حرم الدحول المطلق للجنة» وهذا لا يكون إلا للكفار» كقوله تعالى : 7 َه مَنِ 
يَشْرِكَ بِأسَهِ فَمَد حَرَم ألّهُ عل هِآَلْجَنَةَ المائدة: 77. 

الثاني: تمحريم مطلق الدحول؛ وهذا يكون لأهل المعاصيء فيدخل الله من شاء منهم النان 

ومن أهل العلم من حمله على الاستحلال. 

قال النووي: « فقوله صلى الله عليه وسلم: ( حرم الله عليه الجنة ) فيه التأويلان المتقدمان 
في نظائره: 


أحدهما: أنه محمول على المستحل. 


)٠١ 5/١١ انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة (71757) 

(9) مقالات الإسلاميين 4/1١١‏ 919) 

(1:) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب من استرعي رعية فلم ينصح )١770(‏ ح١5١"‏ 


والثاني: حرم عليه دوا مع الفائزين السابقين » () 

واحتجوا أيضا: بقوله صلى الله عليه وسلم: ( من قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده 
يد جز ما في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسهء فهو 
يتحسّاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن تردّى من حبل فقتل نفسه. فهو يتردّى في 
نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) 9 

والرد عليهم: أن هذا النص محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم؛ لأن 
النصوص قد دلت على أن من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يخلد في النار إن دحل 
غارب 50 

واحتجوا أيضا: بقوله تعالى: + وَمَن يَفَسُلُ مَؤّْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوْه جَهَنّمِ 
نيا يها وج أله كه وََسَكَهُوَأصَدَ لك عَدَنا عَظِيما  )2(‏ النساء: 41 فرتب اله 
الخلود على معصية؛ فدل ذلك على أن العاصي مخلد في النار. 

والرد عليهم: أن أهل العلم قد اختلفوا في هذه الآية على أقوال0): 

القول الأول: قوله: .# فَجَرَآَوُم جَهَنَم حَدلِدًا فيا “4 معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه, 
ينا 


)١177 المنهاج شرح صحيح مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الطب باب شرب السم والدواء به (0٠١١)ح7/8/اه‏ ومسلم 
صحيحه كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (70)ح3١٠‏ واللفظ له من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

() انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم )١١5/7(‏ وفتح الباري (57/8-575717/9). 

(4:) انظر: تفسير الطبري )١801-57/7/54(‏ ومدارج السالكين (585-57857/1) وتفسير القرآن العظيم 
مك00 

(5) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري الأعورء أبو مجلز. بكسر الميم وسكون الحيم وفتح 
اللام بعدها زاي» مشهور بكنيته. 
وكان أحد علماء زمانه. 


توقي: ٠1‏ ١هه‏ وقيل: ١+‏ ١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى (117/1) وتاريخ الإسلام (195./0) 
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قال الطبري: « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معناه:ومن يقتل مؤمد ا 
متعمناء فجزاؤه إن جزاه جهنم خالنًا فيهاء ولكنه يعفو ويتفصّل على أهل الإيمان به وبرسوله» 
فلا يجازيهم بالخلود فيهاء ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدحله النار» وإما أن يدخله 

اها ثم يخرجه منها بفضل رحمته» لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: 0 لين 
رفوأ عل أنه لا تَْتظوأ ون يد أله إنَ أله يَدْفرٌ الدب جِيعا إن هْوَالْمَفْوْرْ لحم * 
الزمر: 9ه » () 

القول الثاني: المقصود بالوعيد رجحل بعينه» كان قد ارتد ثم قتل مؤمنا. 

وهذا لا يخفى بعده. لأن الآية عامة» ولو فرض أن هذا هو سبب نزول الآية» فالعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

القول الثالث: الوعيد في الآية محمول على من كان مستحلا. 

وهذا أيضا بعيد؛ لأن محرد الاستحلال كفر» ولو لم يقتل. 

القول الرابع: أن المراد بالخلود في الآية هو: المكث الطويل. 

القول الخامس: أن القتل سببٌ للخلود إلا إذا وحد مانع» ومن الموانع: الإيمان. 

والراجح: أن الوعيد هنا ذكر فيه السببء ولا يلزم من وجود السبب وجود الحكمء فقد 
يتخلف موجبه لمانع» والمانع هنا هو: الإيمان, فالإيمان مانع من ن التخليد في النار» وقد تقدم أن 
الله حرم النار على المؤمنين. 

ومما يؤكد هذا: ما جاء في قوله تعالى: #[ وَيَمَهِرٌ ما دوت دَلِكَ لمن كه )د التساء: 
١15‏ 

ل ل لل ا و 

اال ار مقو لفقل تارقن القند ناوه عوك كي 
وَعَفِيَر الله عَاكة ولمتذدو اعد أذ عَدَابا عَظِيمًا # ففيها أن القاتل مخلد في نار جهنم؛ ! 
رتب الحزاء على القتل» فشمل الحزاء القتل» لكن هذا العموم قد حصص بقوله تعالى: # ما 


و 9 4 ال0 
دورت ذلك لمن يك 4 


)١(‏ تفسير الطبري (810/5؟) 


فس 
ثم لو سلمنا أن الآية دلت على أن قاتل المؤمن أنه مخلد في النار» فهي محصورة في هذه 
المسألة دون غيرها؛ لدلالة النص» فلا تقاس بقية المعاصي على القتل. 
وعليه فلا نأحذ من هذه الآيتقاعدة كلية في أن كل المعاصي موجبة للتخليد في النان 
وبمذا نقطع الطريق على الخوارج والمعتزلة. 


وأما غلاة المرجئة؛ فقد حالفوا هذه القاعدة أيضا فزعموا: أن من عرف الله فإنه كامل 
الإبمان» لا يدحل نار جهنم. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: « وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا 
يدحل النار» ولكن هذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه » () 


وقد اشترك الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة في أصل وهو: أنه لا يجتمع في الشخص 
الواحد أنه يدحل الحنة والنار جميعا. 2) 

قال القاضي عبد الحبار: « فإن قال: أفيجوز من المكلف أن يستحقهما جميعا -يعني: 
القوانية والحقات: ته 

قيل له: لاء لأن هذا دائم غير مشوب بالآلام» واقع على وجه التعظيم؛ وذلك دائم خالص 
لا تشوبه لذة» واقّع على جهة الاستحقاق ومحال فيما هذا حاله أن هي ستحقا جميعا » 9© 


فالذي أوقع الخوارج والمعتزلة في خلاف هذه القاعدة: اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان شعب الإيمهان وشعب الكفرء ولا يجتمع فيه الثواب والعقاب» فطردوا هذا الأصل 
الفاسد» وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بما الثواب» ومعصية يستحق بما 
العقاب. 


)585/0( منهاج السنة‎ )١( 
)6 5/0 9؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
)*37١( المختصر في أصول الدين‎ )99 


وعليه فلا يتصور أن يدخل الحنة والنار جميعا عندهم.7) 

وقد تقدم نقض هذه الشبهة”". 

وقد صدق الإمام الآحري لما قال عنهم: « اعلموا رتمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن 
من دخل النار فليس بخارج منهاء وهو: مذهب المعتزلة» يكدّبون بماء وبأشياء سنذكرها إن شاء 
الله ما لما أصل ف كتاب الله عز وجل» وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وسنن 
الصحابة رضي الله عنهم» ومن اتبعهم بإحسانء وقول فقهاء المسلمين. 

فالمعتزلة يخالفون هذا كله» لا يتلفتون إلى سنن الرسول» ولا إلى سنن أصحابه» وإنما 
يعارضون بمتشابه القرآن, وبما أراهم العقل عندهم. 

وليس هذا طريق المسلمينء إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق» وقد لعب به 
الشيطان» 29 


ثالنا: الاستدلال على القاعدة: 

قد دلت على هذه القاعدة أدلة منها ما يأقّ: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ...وإذا رأوا أنهم 
قد بحوا في إحواتحم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء 
فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجلتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم 
على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه؛ وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه؛ فيخرحون 
من عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وحلتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرحوه 
فيخرحون من عرفوا. 


5 ع 520 1 5 ع - لس نس سه 2 جد در و جات بر 
قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرءوا ‏ إِنَّ ألَهَ لا يَظْلِمْ متّقَالَ دَرَوَ وَإن تَكَ حَسَمَة 


)80 4-17070/19( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)478( انظر: ص‎ )5( 
)١١5/8/99 الشريعة‎ )99 


نفها يوت ين لمكا ليا () ) النساء: .4 )01 

والشاهد من الحديث أن الله أمر بإخراج من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان» ومن كان 
في قلبه مثقال نصف دينار» ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... لا يدحل 
الحنة إلا مؤمن ) ”") 

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحنة لا يدخلها إلا المؤمن وأنما حرمت على 
الكافرين» فدل ذلك على أن من معه إيمان حتى وإن دحل إلى النار فإنه لن يخلد فيهاء ومآله 
إلى الجنة؛ لكونه مؤمناء وليس بكافر. 


و عي البخحاري ف صحيحه كتاب التوحيد باب قوله الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 
(011580)ح71595 
6 أحديحه البخاري في صحيحه كتاب القدر باب العمل بالخواتيم )١١55(‏ ح05٠55‏ 


المبحث الثالث: قاعدة: "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط 


بعدم التوبة" 


هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب الأحكام» وقد دلت عليها أقوال سلف الأمة 
وأئمتهاء وهم فيما يقررونه لا يخرحون عما جاءت به النصوص الشرعية» وفيما يأتي عرض 
لأقوالهم: 

قال أحمد رحمه الله: « ومن تر تائب من الذنوب التي قد استوجب يها العقوبة 
فأم ه إلى الله إن شاء عه وإن شاء غفر له إذا قا 0 الإسلام والسنة © 7 

فقد بين أن الذنوب المستوحبة للعقوبة إذا لقي العبد ربه بما وهو تائب منها فإنه يغفر له 
أما إذا لقيه بما غير تائب منها فهو تحت المشيئة» فدل على أنه يقرر أن الوعيد في القرآن 
مشروط بالتوبة. 

وقال كينهي نعي المرووق كيه الله د فحكم [أي: الله ] بأن الشرك 0 للمدقك 
يعؤإذا مات غير تائب منه » () 

فقد بين أن الوعيد المتوتتب على الشرك يرفعه الله بالتوبة. 

وقال آبو الفاشع القيمى ركطه اللا فعا" يان آن المسلميت الا يرف الذنوت إذا 
ماتوا عن ثوّة عنها من غير إصرار» وإن:ماتوا عن غير توية فأم هو :إل الله عن وتحل إن شاء 
عذبحم وإن شاء غفر لحم »7 

فقد ذكر أبو القاسم أن المسلم لا يضره الذنب إذا تاب منه»ء فالوعيد الذين على من 
فعل الذنب لا يضره؛ لتوبته» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


)91١ /١9 طبقات الحنابلة‎ )١١ 


(؟) تعظيم قدر الصلاة (405) 
99) الحجة في بيان المحجة (؟/91؟) 


المطلب الثانى 
تقربر شيخ الإسلام لقاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 
» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


إن الإمام ابن تيمية قد قرر هذه القاعدة تقريرا واضحاء واعتمد في تقرير ذلك على أدلة 
واضحة» وحجحج ساطعة» وها هى أقواله 2 ذلك: 

قال رحمه اللّه: « وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس » © 

وقال« ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة » 7 

وقال« لم يجعل شيئا يخبط جميع السيئات إلا التوبة » 7) 

وقال: « والتوبة تمحو جميع السيئات» وليس شيء يغفر جميع الذنوب إلا التوبة » ©) 

فقد وافق ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة؛ فذكر ما ذكره سلف الأمة 
وأئمتها من أن التوبة تغفر الذنوب» وتحبط السيئات» وذكر قاعدة كلية وهي: كل وعيد في 
القرآن فهو مشروط بعدم التوبة » وحكى اتفاق الناس عليها. 

فوحه موافقته لكلام سلف الأمة وأئمتها هو: متابعتهم في مضمون الكلام ومعناه. 


)١5/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )4/87/١7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (07/ 497) 

(:) منهاج السنة النبوية (5/١١5؟)‏ وانظر تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة في: مجموع الفتاوى 
)ا 5/1010 1) ومنهاج السنة (550/8) 
(185/5). 


المطلب الثالث 
تقربر قاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 
من تلك المسائل: 

-الوعيد المترتب على الكفر ترفعه التوبة. 

-الوعيد المترتب على النفاق ترفعه التوبة. 

-الوعيد المترتب على الكبائر ترفعه التوبة. 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الوعيد: لا يكون إلا بشر:0© 

وحقيقة الوعيد: بيان أن هذا الذنب سبب في هذا العذاب . 

وهو من باب الخبر. 

وأما التوبة: فالتاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع, يقال: تاب من ذنبه, أي: 
رحع عنه» يتوب إلى الله توبة ومتابا. (") 

وهي: الرجوع ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. () 

ونصوص الوعيد, هي: التي تضمنت إحباط جميع الحسنات أو بعضها. 

الأول: وعيد معن الكفر. 

الثانى: وعيد موحبه الذنوب فيما دون الكفر. 


وكلا القسمين التوبة تمحوه» 0 ما كان قبله؛ ذلك أن الله جعل للسيئات ما يوحب 


)١7؟5‎ /5( انظر: مقاييس اللغة‎ )١9 
1ه ؟)‎ /١( (؟) انظر: مقاييس اللغة‎ 
)541/1١( انظر: مدارج السالكين‎ )*( 


رفع الوعيد المترتب عليها وهو: التوبة. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا نشهد لمعين بأنه من أهل النار إلا إذا شهد له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ لأنا لا نعلم بما يختم له» وهل يلحقه الوعيد هو بخصوصه أو لا؟ 

فلحوق الوعيد مشروط بتحقق شروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم ثبوت الشروط 
وانتفاء الموانع في حقه. 

والشخص المعين قد يلتغى فيه حكم الوعيد: بتوبة» أو مصائب مكفرة» أو حسنات 
بانخيق أو .شفاعة مقيولة» ونوا ذلك 00 

وفائدة الوعيد: بيان أن الذنب سبب مقتض للوعيد, والسبب قد يقف تأثيره على وجود 
شرطه. وانتفاء مانئعه. 9©) ٠‏ 

ومن المعلوم: أنه ليس هناك قري عط جميع سات إلا الكفر: وهو :معلق بالموت 
عليه؛ كما قال تعالى: +( ومن يَرَْدِدٌ مِنَكُمّ عن دِييِهِ دكنك تدكا اريك عطلة 
أَعَملهُمَ فى أل م وكيك أصَحَب أَلثَار هُمْ فيهنا حَديِدُورت )4 البقرة: ده 

فقيد الإحباط بالموت على الكفرء فيخرج بذلك من ارتد ثم رحع إلى الإسلام» فهذا لا 
يحبط عمله» وهذا من رحمة الله وعفوه. 

وهذه القاعدة مبنية على أصل وهو: الفرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. 

فمن فعل السيئات فهو من أهل الوعيد» لكن ليس كل من فعل السيئات يكون من أهل 
الوعيد» بل لابد من النظر ف تحقق الشروط وانتفاء الموانع 

ومن الأدلة على ذلك: ما جاء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ( وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل 
المدنة) 20 


ولا يشكل على ما تقدم: قوله تعالى: +( قُلْ يبَادِى ألَيينَ أسَرَهْو عكَ نميه لا نَقَمَطُوأ ون 


)580/9( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)5/85/١5( 9؟) انظر: بجموع الفتاوى‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وقد تقدم.‎ )5( 


ك5 


200 


تي لك م لك سر رَ أليَحِيمُ * الزمر: ٠ه‏ 

ذلك أن هذه الآية فيها أن الله يغفر جميع الذنوب- شركا أو دونه -» وليس فيها أن الله 
يغفر لكل مذنب. 

ثم إن الآية مقيّدة بالنصوص الأحرىء كقوله تعالى: #[ إن الله ل حفر أن مشرك يبظ يكم مأ 
مون دلِكَ لمن 45 النساء: 4/١‏ 


0 0-1 هعد بد لح إس ماه 


وقوله: + إِنَالدنَ كر وأ وصَدُوأعن م ديل ألو م م مانوا 1 نار فلن يعفر الله و محمد: 0 


وي حق المنافقين: # أسْتَعْفِرَ 0-00 مَغْفْرَ طم إن شَسْتَعْفِرَ طم سَبَونَ مره قلن يَخْفْرَ أله 
طح دلِكَ بتع حكفَروأ يَأَلَه وسو له وه لير لقم للقي (5) / التوبة: "0.8٠‏ 

فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة. 

فظهر مما تقدم أن التوبة تجبٌ ما كان قبلها شركا كان أو دونه. 

فإن قيل: هل توبة قاتل النفس مقبولة» وتدحل فيما جحبه التوبة؟ 

قيل: جمهور أهل العلم على أتما مقبولة» وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تقبل» وعن 
أحمد رحمه الله روايتان9) 

وأيضا جاء عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله قوله: « قاتل المؤمن ليس له توبة » 7 

قال ابن كثير: « وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت» وأبو هريرة» 
وعبد الله بن عمر» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمرء والحسنء وقتادة» والضحاك بن 
مزاحم» نقله اب فين حاتم 5 


والصحيح: أنما مقبولة؛ لأدلة كثيرة» منها 


الأول: قوله تعالى: + وَلَدِينَ لا ينعو مم الله لها ءاحَرَ ولا يفَدُلُونَ التّفْس أل حَرَم أله 
0 + سل ل سس سح كر عل - امع عد نو ادم عرد ريع جل 2-8 وس اج اس م ل سات مسح ظرء 
إلا أَلْحَّ ولا ينوي ومن يَفْعَلُ ذلك يلق أثاما (04) يصَدعفٌ له العداب يوْم الْقِيََمَةٍ وخلد فيه 


)58-57/1١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)55/١57( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 
)97/5( أخرحه الخلال في السنة‎ )5( 
)”37/ /5( تفسير القرآن العظيم‎ ):4( 


2 سّ ل بس ساس ا 0 دك سه يي الا ا .ى سس شا له سي 
مهكانًا (88) إِلَامَن تاب وَءَامََ وَعَِلَ عملا صَللِحا فَأوْلِهلك برل لله عاتم حَسَنَتٍ وكات 


لله حفورا تَحِيمًا الفرقان: اما 

فقد ذكر الله القتل ورتب عليه الوعيد» ثم أحرج من هذا الوعيد: التائب» فدل ذلك على 
أن توبة القاتل مقبولة. 

الثاني: قوله تعالى: +( قُلْ يكعبَادى الَدِينَ أَسرَهُوا علكَ أنميهم لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن 


ره يوضم 


24 6 ص مر م 
يف لدب يعاد َالَو ليم » الزمر: "د 


الثالث: ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :كان في بني إسرائيل رحل " قتلّ تسعة وتسعين إنساناء ثم حرج يسأل» فأتى راهبا فسأله 
فقال: له هل من توبة؟ قال: لاء فقتله. 

فجعل يشال فقال ريخل + ناتك كرية كلا" وكذاء ' فأدركه الموئت»: فناء- بصبلارة: نوها 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه أن تقربي» وأوحى الله إلى 
هذه أن دماعت وفاله السراتما تكيماك .قن إل ده افيه و ل ل 

فدل هذا الحديث على أن للقاتل توبة» وأن الله يغفر له بسب توبته. 

الرابع: أن هذا القول- وهو أنه ليس للقاتل توبة - هو إحدى الروايتين عن ابن عباس» 
والرواية الأخرى أن للقاتل توبة» فعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رحل فقال: 
إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحيء تخ يا ري نافد حا أل كيونه د ند غانها نشيها 
فهل لي من توبة؟ قال: « أمك حية؟ » قال: لاء قال: « تب إلى الله عز وحل» وتقرب إليه ما 
استطعت »» فذهبت فسألتٌ ابن عباس لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: « إن لا أعلم عملا 
أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة »”") 

فهذا يدل على أن ابن عباس يرى أن للقاتل توبة. 


2١‏ أخرجه البتحاري قُُ الأدب المفرد (59) وصححه الألباني قُُ نفس الصفحة. 


44 
وقد ب وجّه كلام من قال بعدم قبول التوبة من القاتل: أنه لا تقبل توبته بمعنى: أنه 

يسقط حق المقتول» ففي القتل حقوق ثلاثة: حق الله» وحق المقتول» وحق أولياء المقتول. 

فالنوية اسقط صق الفقول 2 وللمقتول انايطاليت و00 

الخامس: عموم قوله تعالى: + وَه وى بل الود عَنْ عِبَادِو وَيَحْضُوأْ عن الات وَيَعلمُ ما 
وت الشورى: 3 

فالآية عامة في كل ذنب» فيدخل فيها من قتل نفسا متعمدا. 

ولا يصح 000 بقوله تعالى: +( ومن يَفَصُلٌ مُؤْمِنَامَتَعَهِّدَا فَبَجَرَاؤُه جَهَنَّمْ 
ان اقها وعويس اعقو و لحكة وعد أ عدا عنما النساء: 41 على أن القاتل 
0 00 جهة الحكم 
فتشمل من تاب ومن لم يتب؛ إذ رتب الجزاء على القتل» فشمل 00 


العموم قد خصّص بقوله تعالى: + وَلَذِينَ لا ينعو ممَ لَه لها ءاخر ولا يفَدُلُونَ التّفْسَ أل 
حَنَه مهلا لعن ولا رو ومن ينمل كلق يَقَ تاها 2 مُصَدْمَثَ آ 0 لم 


> سس رس ص 2 7 3 2 
ولد ِو مهتانًا 0 إِلَّا م تَابَ وَءَامَ وَعَِلَ كملا صَلِحَا فأوْلهِلك بََِلْ لله سَيْحَاتِهِم 


00 -ه 


ما تر ا 2 و م2 لسر سم 
نت وكات الله حَهُورا يحسما( وَمَن ابت وَصَيمِلَ صَدلِسا َه ينوب إِلَ اللو مَصَابا (1)0 )4 


2-2 


الفرقان: 5/7 ١ل‏ 

فيكون المعنى فجزاؤه جهنم خالدا فيها إلا من تاب. 

قال أبو القاسم التيمي: « فصلء في بيان أن القاتل عمدا له توبة» وتفسير قوله تعالى: 

وَمَن يَفَصُلَ مُؤَمِنَا مُتَعَيَدَا هَبَحَرَاؤْه جَهَنَمْ حَلِدًا فيا وَعَضِب أله 
وَلسَنَه و عد هرانا فليا وأنما منسوحة بقوله: # إن أله لا يَْهِرٌ ا 0 
دون دَلِكَ لِمَن م2 )4 النساء: 4/8 4 


ولا يشكل على تقربر القاعدة: قوله تعالى: 8 إِنَّ 26 كفروأ بَحَدَ إِيِمنِهم ثم أَزْدَادُوأ 


)؟5/١5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
الحجة في بيان الممحجة (9/5/؟)‎ )؟١‎ 


2 وَأُوْكَيِكَ هم ألصَآلونَ )“آل عمران: 1٠١‏ 

فهؤلاء الذين لن تقبل توبتهم قيلت فيهم أقوال: 

الأول: لن تقبل توبتهم حين يحضرهم الموت» وذهب إليه الحسن وقتادة وعطاء وغيرهم 
كقوله تعالى: + وَلِسَسَتٍ أَليَوبَة يرت يِحْمَلُوْنَ أَلنَيَِاتِ حَهَإِدًا حَصَرَ أَحَد هم أَلْمَوَر * 


ثَُ 2 ٠‏ صر . زر ل عم 2 2 1 00 03 
َال إِنْ منت ألكَنَ ولا النَ يَمُوبْت وَهْمَْ كْمَادٌ أؤلتيك أَعَمَدَما َم عَذَابًا أَِيمَا (0) “4 
النساء: ١8‏ 

الثاني: لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب» في حال إصرارهم على كفرهم؛ وذهب إليه أبو 
اال 


الالث: إن الذين كفروا بعد انهم السابق بأنبيائهم؛ ثم بقوا على كفرهم حتى هلكواء "لن 
تقبل توبتهم"؛ بمعنى: لن تنفعهم توبتهم الأولى وإعانتهم؛ لكفرهم الآخر وموتهمء وذهب إليه 
عكرمة. 

وبهذه الأقوال يزول الإشكال» ويتضح المعنى. 

والاختلاف بين السلف في تفسير هذه الآية من باب حلاف التنوع؛ لا التضاد. 

فإن قيل: إقامة الحد في الدنيا على من تاب ألا يشكل على تقرير القاعدة؟ 

قيل: لا يشكل؛ لأنه إذا أظهر التوبة لم يوق به ولواد ّ الح بمحرد إظهار التوبة لم يقم 
حدٌ فإذا كان قد تاب حقا وأقيم عليه الحد كان الحد مكفراء وكان مأجورا على صبره. 27 


ثالثنا: الاستدلال على القاعدة: 
قد دلت على هذه القاعدة النصوص الشرعية» وضي على النحو ا ل 


عر مس ,له ا ا 20 


قال تعالى: + وَالدبنَ لايعو مم لله إِلَمَّاءَاحَرَ ولا يَفَُُونَ النَفْس الى حرم الله إلا بالْحَقّ 
مي جره ل سل سح سل و3 0 ”7 3 لاس وح لل سلا مسح ظرء # 
وله ورك ومن قعل ذلمة اق ناما 00 سكم له المداب يَوْم الْقيكَمَةَ ولد فيو مهسانا 
8 لاس تب وََاصص وَعَمِلَ حملا سسا تأؤلهلك مَرْلُ أنَهسَيَاتِوجَ حَسَتَدتٍ ) الفرقان: 4" /٠:-‏ 


فقد ا الله أنه يتوب على من تاب ولو اشر كينا باللمء أو قتل» أو وزنا» فالوعيد المذكور في 


1/15 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١١ 


لت 


0-7 8 1 سلس سح سح سس سس وس سر م ماح يو مم ل 7 م سح رج 
الآية وهو قوله: + وَمَن يَفْعَلُ دَلِكَ يلق أَنَاما (0) يصَدعَفٌ لَه الْعسداب يوم الْعِبمََ ولد فِهء 


ل 6 >> 


0 59 8 
فقد علق الله 0 للكفار بالانتهاء عما مس فيه 0 إلى الله والرجوع إليه»ة تحقّق 


المبحث الرابع: قاعدة: "كل وعيللء صاة فهو مقيّد بمشيئة الله عز وجل " 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة. 


المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما. 


المطلب الأول 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير قاعدة "كل وعيد للعصاة 


فهو مقيّد بمشيئة الله عز وجل " 


إن المتقرر عند سلف الأمة وأئمتها أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله ويتجلى ذلك من 
خلال عرض أقوالهم: 

ا ا 
وعاد عليها من عمل بماء فإن شاء الله عذب أهل معصيته» وإن شاء غفر لهم 0 

فقد ذكر أن أهل المعصية تحت مشيئة الله إن شاء غفر لحم» وإن شاء عذبممء وهذا ما 
تضمنته هذه القاعدة. 

وقال أحمد رحمه الله: « ومن ين تائب من الذنوب التي قد استوحب بما العقوبة 
فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له إذا توئي على الإسلام والسنة » 9© 

فقد بين أن الذنوب المستوحجبة للعقوبة إذا لقي العبد ربه بما وهو تائب فإنه يغفر له» أما إذا 
لقيه يما غير تائيب فهو تحت المشيقة: 

وقال أبو القاسم التيمي رحمه الله: « فصل في بيان أن المسلمين لا يضرهم الذنوب إذا 
ماتوا عن توبة عنها من غير إصرار» وإن ماتوا عن غير توبة فأمرهم إلى الله عز وحل إن شاء 
عذبمم» وإن شاء غفر لهم »7 

فقد صرح أبو القاسم أن من مات من غير توبة أنه تحت المشيئة» إن شاء عذبحم» وإن شاء 


غفر لهم. 


)١85/1١8( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )5١ /7( أخرحه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
)91١ /١9 9؟) طبقات الحنابلة‎ 
الحجة في بيان المحجة (؟/91؟)‎ )99 


5 
المطلب الثاني 
تقرير شيخ الإسلام لقاعدة "كل وعيد للعصاة فهو مقيد بمشيئة الله عز وجل " 
وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها. 


تبين فيما مر تقرير سلف الأمة وأئمتها لحذه القاعدة» وفيما يلي عرض لأقوال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: 

قال رحمه الله عند ذكره لقوله تعالى: + إِنَّ َه لا يَمْهْرُ أن مخْرَكَ يو وَيعْيْرُ مَامُوْنَ دَلِكَ لِمَن 25 4 
النساء: /5 : « فخصّ الشرك بأنه لا يغفره» مغلق ما سواه على المشيعة 4 

وقال عن الآية نفسها: « ولهذا استدل أهل السنة بمذه الآية على جواز المغفرة لأهل 
الكبائر في الجملة » 7 

وقال رحمه الله: « وأحاديث الوعيد يذكر فيها السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تد 
ذلك: إما بتوبة مقبولة» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع مطاعء 


-ه 


وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته؛ فإنه # إِنَّ أل هَ لا يعم أن كرك يوه وَيقرَ ماحوق ذلك لمن 
0 َع 4 النساء: /: 2 

وبما تقدم نقله يظهر تقريره لهذه القاعدة» وموافقته لسلف الأمة وأئمتها فيها: فقد صرح 
يما صرح به سلف الأمة وأئمتها من أن الذنوب دوك الشرك نحت المشيئة» وقل يتخلف موجب 
الوعيد لرحمة الله ومغفرته. 

واستدل على ذلك بما استدل به أهل السنة والجماعة. 

فظهر بذلك وجه موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لسلف الأمة وأئمتهاء وللّه الحمد والمنة. 


)1١175/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى )١91/١8(‏ 

(9) مجموع الفتاوى (5؟/ 9”175) وانظر تقرير هذه القاعدة في: (14:5864/1 14,549,568 351) 
(؟5/5:) 


المطلب الثالث 
تقرير قاعدة "كل وعيد للعصاة فهو مقيد بمشيئة الله عز وجل" 
وإثباتهاء والاستدلال لها. 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

-أصاحب الكبيرة تحت المشيئة» قد يلحقه الوعيد» وقد لا يلحقه. 
-المعصية دون الشرك لا توجحب التخليد في نار جهنم. 


القطع بأن بعض ع صاة الأمة يدخل النار 


ثانيا: معنى القاعدة. 

الوعيد المتعلق بالعصاة ممن ارتكب الذنوب دون الشرك لا يوحب تحققه في كل من أتى 
كبيرة» وَإِنما قد يدحل الحنة بلا عذاب بعد عفو الله سبحانه. 

فالذنوب التي يلقى العبد بما من غير توبة يكون صاحبها تحت مشيئة الله إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. 

مع التنبيه هنا: أن مذهب الصحابة ومن بعدهم من الأئمة هوالقطع بأن بعض ع صاة 
الآمة يدغيل الناد +20 

يدل عليه: ما جاء عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ... 
وإذا رأوا أنحم قد بحوا في إخوانحم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء 
ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوهء 
ويحرم الله صورهم على النارء فيأتوتهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف 


0 : 54 . 020 
ساقيه» فيخرحون من عرفواء ثم يعودوكث... ) : 


)1١3/١15( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخحاري قُ صحيحه وقد تقدم.‎ ١ 


وخالف هذه القاعدة: الخوارج والمعتزلة؛ فإنحم يوجبون العذاب في حق أهل الكبائر؛ 
لدخولهم تحت نصوص الوعيد» فجعلوا نصوص الوعيد عامة» وهو خبر» وخبر الله عز وجل لا 
0050 

بل إن المعتزلة يجعلون إنفاذ الوعيد أحد أصولهم الخمسة التي يكفرون من خالفهاء فهو 
الأصل الثالث عندهم. © 

وترتب على هذا: نفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. 

قال القاضي عبد الحبار: « فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين» وعند المرحئة أتما 
للفساق من أهل الصلاة » 7". 

ومما خالف المعتزلة فيه الخوارج في الوعيد: أتمم يجعلون عذاب الفاسق -وهو مرتكب 
الكبيرة - أدئى من عذاب الكافر. 

قال القاضي عبد الحبار: « وأما الفاسق فليس حكمه حكم الكافر فيما تقدم؛ لأن عقابه 
دون عقابه» ولا يختص بأحكامه وأسمائه» ولا حكمه حكم المؤمن في التعظيم والأسماءء فله 
منزلة بين هاتين المنزلتين » 60). 

وقال: « فإن قيل: فإن كان الفاسق أبدا في النار» فما الفرق بينه وبين الكافر؟ 

قبل: هما يستويان في كونحماء ويجعل الكافر أشد عذابا» 0) 

وسبب خفة عذابه عندهم, هو: ما معه من إيمان» وإن كان هذا الإيمان غير مانع عندهم 
من الخلود في النار. 

قال القاضي عبد الحبار: « فإنه لولا إيمانه لما حف عقابه» فيصير ثواب إيمانه مسقطا من 


عقابه ما يوازيه» ويستحق الزائد 0 


)٠١ 5/١١ انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر: المختصر في أصول الدين (8/؟) وشرح الأصول الخمسة (/1894-78) 
(9) شرح الأصول الخمسة (/58) 

(5) المختصر ف أصول الدين )7”/05١(‏ 

(5) المختصر في أصول الدين (7/؟) 

(59) المختصر في أصول الدين (07/"؟) 


5١ 

وقال الشهرستاني عن المعتزلة: « واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة 
استحق الثواب والعوضء والتفضل معنى آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة 
ارتكنها امسق ال ا ا ا 
وعدا ووعيدا » ' 

ومما احتجوا به على تخليد أصحاب الكبائر ما يأتي: 

أولا: قوله تعالى: # وَمَرن يَعْضٍ الله وَرَسُولَه وَيَتَحَدّ حَدُوده, يُدَخِلَهُ كارا حَديدا 
فيهكا وَكَهُه عَدَاببَ مُهِيرتٌ 00 'ذ النساء: ١4‏ 

قالوا: هذه آية عامة» فوحب حملها على عمومها إلا بدليل7". 

والرد عليهم: أن المراد بالمعصية هنا: الكفرء كما قال سعيد بن جبير: في قوله : # يَدَخِلَهُ 2 
كَارًا ددا فيهكا يعني: يخلد فيها بكفرة بقسيمة الموارينك: وله غذاب مهين ©>: 9 

وقد دلت النصوص الأخرى على أن الخلود في النار لا يكون لأهل المعاصي دون الكفر» 
كما سيأق ف الأآدلة. 

ثانيا: قوله تعالى: # إن لْمَجرِمِينَ في عَدَابٍ هم حَيِدُونَ الزخرف: 7 

قالوا: اسم ابحرم يتناول الكافر والفاسق جميعا .©) 

والجواب: أن <! أَلْمُجِمِنَ * وإن كان لفظا عاما إلا أنه يراد به الكفار؛ لأن الخلود في 
النار لا يكون إلا للكفار» كما دلت عليه النصوص الأخرى. 

قال الطبري: « يقول تعالى ذكره © إِنَّ ألْمُجرِمِينَ 4# وهم الذين احترموا في الدنيا الكفر بالله 
فاجترموا به في الآخرة# في عَذَابٍ جه حَِدُونَ يقول: هم فيه ماكثون » ( 


-ه 


ثالغا: قالوا: وأما قوله تعالى # إِنَ اللَهَ لا يَحْهِر أن يِشْرَكَ يو وَيَْفْر مَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن ه213 )4 


)٠١ 5/١( وانظر أيضا: مقالات الإسلاميين‎ )75١( الملل والنحل‎ )١( 
)9/57١( انظر: المحتصر في أصول الدين‎ )١9 
)897/9( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )8( 


(4) انظر: شرح الأصول الخمسة )55٠0١(‏ 
(5) تفسير الطبري )١١/8/1١(‏ 


1 
النساء* :2 
5 09 : 2 
قالوا هذه الآية توحب التوقف فيمن ليس بمشركء وهذا إيهام وإهمال» ويبين بآية أخرى فيها 
أن الذي يشاء أن يغفر له المجانب للكبائر؛ وذلك في قوله تعالى +( إن محَتَنواً كبائرٌ ما 


م عد مكاي النساء: وس 00 

والرد: أن آية النساء الأولى اشتملت على حكم.ء وهو: المغفرة» والتوقف إنما يكون إذا لم 
تشتمل الآية على حكم. فالآية ليس فيها إكام. 

وهي عامة في كل ذنب صغيرا كان أو كبيراء وأما الآية الثانية فهي في التكفير لا في المغفرة. 

رابعا: قوله تعالى: +( لَايَصْلَن إل الَف 4 الليل: 15. 

قالوا: هذه نار مخصوصة لا يصلاها إلا الكفار» ولا يمنع هذا من دحول الفاسق النار في 
اللملة 9 


ذ-ه 
ود ج-< ل 


والرد: أن الله فسر + الْأسْتى )4 بقوله: | ألَذِىَكدَبَ وول الليل: ١6‏ » وهذا ينطبق على 
الكافر دون الفاسق. 

خامسا: قوله تعالى: ف[ إِنَّمَا كَل امكين عنقت المائدة: 1" ومن فعل كبيرة ليس من 
المتقين» فلا يتقبل الله منه حسنة» ومنها: الإيمان» وهذا يوجب الخلود في النار. 

والرد عليهم: أن متعلق التقوى في هذه الآية العمل المعين» بمعنى: من اتقى الله في ذلك 
العمل. 002 

ويجدر التنبيه هنا على أمرين: 

الأول: أن المعتزلة ليسوا بجمعين على تحقق الوعيد في مرتكب الكبائر؛ وذلك أن من 
المعتزلة من كان من الواقفية في الوعيد. ©) 


)575( انظر: المختصر في أصول الدين (785) وشرح الأصول الخمسة‎ )١( 

)١9‏ انظر: المحتصر في أصول الدين (/؟) 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (195/10) 

(4) قال عبد القاهر البغدادي: « وكذلك دعوى الإجماع على أن الله سبحانه لا يغفر لمرتكبي الكبائر من 
غير توبة منهم غلط منه - أي: الكعبي - عليهم؛ لأن محمد بن شبيب البصري» والصالحي» 
والخالدي» هؤلاء الثلاثة من شيوخ المعتزلة» وهم واقفية في وعيد مرتكبي الكبائر» وقد أجازوا من الله 


40 
الغاني: أن النجدات تميزوا بقول عن بقية الخوارج؛ قال أبو الحسن الأشعري: « وأجمعوا - 
أي: الخوارج - على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائماء إلا النجدات » () 
وخالف هذه القاعدة أيضا طائفة من المرجئة؛ حتى أنكروا العموم؛ لكي لا تشمل 
نصوص الوعيد جميع المؤمنين» وقالوا: ليس في اللغة عموم» وهم الواقفية في العموم من 
المرحعة 0" 
فإهم يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد. ويجوز أن يغفر للجميع. 00 
والقول بالوقف في اللفظ العام احتاره الباقلاني» ونسبه إلى أبي الحسن الأشعري””. 
وغفل هؤلاء أن الخبر العام يقبل التخصيص؛ لأن التخصيص بيان. 
وقالوا: العرب لا تعده عارا . 


مغفرة ذنويهم من غير توبة » الفرق بين الفرق )١١5(‏ 
)١١‏ مقالات الإسلاميين )١58/1١(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (501/58()4375/5()585-581/15) 
(5) انظر: بجموع الفتاوى )١9/١57(‏ 
(:) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (9/١؟)‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى )485/1١7(‏ 
ومسألة إخلاف الوعيد حصل فيها خلاف بين أهل العلم» وملخصه قولان: 
الأول: لا يجوز إحلاف الوعيد» ونصره شيخ الإسلام؛ كما في مجموع الفتاوى (5 591/١‏ -/13) 
واحتجوا ب: قوله تعالى: +[ َال لا َحنصِموا ادىَّ وقد مَدَمْتٌ لسك بالْوعِيدٍ 5 ؟ ما دل الْمولُ اد وم1 
نأ با 5 يد 4 ق: 51-3528 فهذه الآية دلت على أن وعيده سبحانه لا يبدل. 
وقوله تعالى +( لا مَبَوّلَ لِكلِمَديِدِ “ الكهف: 7 وإلاف الميعاد تبديل لكلماته. 
الثاني: يجوز إحلافه» واحتاره أبو عمرو بن العلاء. 
واحتجوا: أن الوعيد حقه. وإحلافه من باب الفضل والهبة» بخلاف الوعد فلا يخلف؛ لأنه حق 
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والوعيدية والمرجئة رأوا أن نصوص الوعد معارضة بنصوص الوعيد» ولم يهتدوا للجمع 
بينهما؛ بناء على أصوهم الفاسدة فيما يتعلق بمسائل الأسماء. 
والحق أن النصوص تفسر بعضها بعضا. 


ذيتمت أن رسول الله أوعدني ... والعفو عند رسول الله مأمول انظر: مدارج السالكين )584/1١(‏ 
واحتجوا أيضا ب: قوله تعالى: 9 لا يحْلِفُ أننّهُ وَعَدَهُ 4# الروم: 1 فلكر أنه لا يخلف وعده؛ ولم 
يقل: وعيده. 
واحتجوا أيضا ب: لغة العرب» فقد جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا أبا عمرو؟ 
ويخلق الله ما وعندة؟ قال: لا. قال: أفرأيت من أوعدة الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعذه فيد؟ 
فقال: أبو عمرو بن العلاء: من الععية انيف يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد» إن العرب لد 
عارا ولا حلفا أن تعد شراء ثم لا تفعله. ترى ذلك كرما وفضلا. 
وإئما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله. قال: فأوحدني هذا في كلام العرب؟ قال: نعم. أما سمعت إلى 
قول الأول: 
ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي ... ولا أنا أشى صولة المتهدّد 
وإ وإن أوعدته» ووعدته ... لمخلف ميعادي, ومنجز موعدي » الحجة في بيان الممحجة (؟/ 0/٠‏ 
والراجح: جواز إخلاف الوعيد؛ لأمور: 
الأول: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من وعده الله على عمل 
ثوابا فهو منجزه له ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار» أخرحه ابن أبي عاصم في السنة 
5557/9) وصححه الألباني في الصحيحة (157/5) 
فالحديث صريح في جواز إخلاف الوعيد» ولا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الثاني:دلالة اللغة» فالعرب لا يعدون إخلاف الوعيد عيبا. 
الثالث: أن إحلاف الوعيد من باب الفضل. 
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وأما قوله تعالى: ٍِ مَايبَدَلُ الْمولُ د ومآ أنأ ّدم للصِيدٍ فهو محمول غلن وين الكفارة أو فرع 
90 الله أن يغفر له من أهل الكبائر؛ جمعا بين الأدلة» والجمع أولى من الترحيح. 


ثالثا: الاستدلال - القاعدة: 

قال تعالى: # | أنه 1ض أن 13 بيه ريق ماموة كلك لمن 25 النساء: 48 

فقد أحبر الله أنه يغفر لمن ارتكب معصية دون الشرك» وعلق ذلك بالمشيئة» فإن شاء عذبه 
وإن شاء غفر له» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» وحوله 
عصابة من أصحابه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في معروف, فمن وف منكم 
فأجره على الله ومن من أصاب من ذلك شيئا فعوقب ف الدنيا فهو كفارة له» ومن من أصاب من 
ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه) فبايعناه على ذلك.7) 

فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب ذنباء كالسرقة أو القتل أو الزناء ولقي 
الله به فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. 

وهذا فيما دون الشركء وأما الشرك فقد دلت النصوص على أن الله لا يغفره إلا بالتوبة» 
فيكون عموم الحديث مخصصا بالنصوص الأخرىء» كقوله تعالىى: 0 إِنَّ الله لا يه يك أن شرك ب 
ل م 2 النساء: 48 وقوله : إِنَهُه مَن يَشْرِكَ أ قد حي أل د 


لحن 4 المائدة: ؟/ا 59) 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه باب الحدود كفارة ح517/85 
)١(‏ انظر: المنهاج شرح مسلم )577/1١١(‏ 


اخائمة 


الحمد لله اللي يتعمته + م الضاحات» ويتوفيقه وتيسيره 3 قطى الحاجات» وضلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه 56 

وف تحاية هذا البحث أذكر ملخص الرسالة وأهم النتائج التي تضمتتها: 

أولا: ملخص الرسالة: 

١-السلف‏ الذين يتعين الاقتداء بمم: الصحابة ومن اتبعهم من القرنين. 

١‏ -مصطلح الأسماء والأحكام استعمله أهل السنة» وأرادوا به: أسماء الدين» كالإسلام 
والإبمان والكفر والفسق» وأحكام هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. 

*-اتفق السلف على أن الشهادتين بمما يدحل العبد في الإسلام» ووافقهم على ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية» كما اتفقوا على أن أول واحب هو الشهادتان. 

:-بين السلف وكذلك شيخ الإسلام أن الإسلام يتضمن معنيين: الإخلاص 
والاستسلام» وأن الإسلام لما كان متعلقا بالظاهر دخل فيه من كان من أهل الوعيد. 

ه-نص سلف الأمة وأئمتها على أن المرحع في تعريف الإعان إلى النصوص الشرعية؛ وأن 
النصوص قد دلت على أن الإيمان: قول وعملء ولم تختلف أقوالهم في ذلكء؛ وتابعهم على 
ذلك شيخ الإسلام. 

“-للفظ الإيمان دلالة حال التقييد تغاير دلالته حال الإطلاق» ولحذا غاير كثير من 
السلف والأئمة بين الإسلام والإيمان» وجعلوا الإيمان أعلى رتبة من الإسلام» وأنه إذا نفي 
الإسلام نفي الإيمان دون العكسء كما أنه لا يكون يمان إلا بإسلام» ولا يكون إسلام إلا 
بإيمان بجمل» وقرر ذلك كله شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة واضحة. 

-ظهر ثبات ووضوح مذهب السلف الذي يقرره ابن تيمية لما نفت النصوص الشرعية 
عن الفاسق الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم له كمال وأصلء فنفي الإيمان راجع إلى كماله, لا 
أصله؛ وإِنما ينفى الإيمان عن الأعمال الواحبة فيه» وهذا تحقيق لمذهب السلف في كون الإبمان 
قولا وعملا. 


/عهء 
-وافق ابن تيمية ما أجمع عليه السلف من أن الإيمان يزيد وينقص؛ لتبعضه, وأن أهله 
يتفاضلون فيه بأقوالهم وأعمالهم. 

49-سلك شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف في الاستثناء في الإيعان» ووضح 
مقاصدهم, ورد على من خالفهم. 

٠‏ -اتفقت كلمة سلف الأمة وأئمتها على إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» وأن الأمور 
الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة» ووافقهم على ذلك شيخ الإسلام؛ ورد على المرحئة الذي ينفون 
هذا التلازم. 

-١‏ مما تابع فيه ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها قولحم في الفسق وأنه مترتب على الكبيرة» 
كما تابعهم في عدم سلب أصل الإيمان على الفاسق» وأيضا عدم إطلاق الإيمان الكامل عليه 
حلافا للخوارج والمرحئة. 

١‏ ١-الذي‏ عليه أئمة السلف أن الكفر منه ما ينقل عن الملة -وهو الأكبر -» ومنه ما لا 
ينقل عن الملة -وهو الأصغر-» وأن الإنسان كما يكفر بالقول المناقض للإبمان يكفر أيضا 
بالعمل المناقض للإبمان» وتابعهم على هذا التقرير شيخ الإسلام ابن تيمية. 

١‏ -من الأصول المقررة عند سلف الأمة وابن تيمية أن من أقر بالإسلام صار مسلما 
حكماء ولا يلزم من ذلك أن يكون عند الله كذلكء؛ فالإيمان الظاهر بحري عليه أحكام الدنيا 
ولا يلزم أن يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة. 

١ 4‏ -أقوال سلف الأمة وشيخ الإسلام كلها متفقة على التحذير من المسارعة في التكفير؛ 
لأنه حكم الله وحكم الله لا يثبت إلا بالأدلة الشرعية» كما حذروا من تكفير كل من أذنب 
إلا:إذا استكل ذلك الذنئ اسدالالة عفدا 

١-لم‏ يكن هناك نزاع بين السلف والأئمة في أن التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين 
إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع وقرر ذلك ابن تيمية -موافقة للسلف- تقرير ا واضحا. 

5 -لقد تابع شيخ الإسلام ابن تيمية سلف الأمة وأئمتها في أن الوعيد المطلق لا ينزل 
على المعين إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع» وكذلك الوعد» كما تابعهم في أن الحسنات 
يحبطها الكفر» كما أن السيئات تحبطها التوبة. 

7 -من النقاط المهمة التي دار حولما حلاف بين السلف من جهة» والخوارج والمعتزلة 
والمرجئة من جهة أخرى: مرتكب الكبيرة وحكمه في الآخرة» والذي قرره سلف الأمة وأئمتها 
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وتابعهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبهء وأنه 
إذا دخل النار بسبب ذنبه فإنه لا يخلد فيها. 

ثانيا: أهم النتائج: 

١-أن‏ شيخ الإسلام يحنج على ما يعتقده بنصوص الكتاب والسنة» وبما عليه السلف من 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

؟-أن شيخ الإسلام يعد شارحا لعقيدة السلف وموضحا لماء فتجده يضم كلام السلف 
بعضه إلى بعض؛ ليخرج بعقيدة تتفق مع منهج السلف وأصوطهم. 

مما تميز به شيخ الإسلام استقراء النصوص وكلام السلف ثم تحده يسوق بعد ذلك في 


قاعدة عامة. 
؛ -تميز بتحليل كلام السلف والوصول إك علله ومقاصده» وهذا عمق قُ الفهم, وقوة 2 
الحجة. 


ه-معرفته بمواطن إجماع السلف وحلافهم, وهذا يمنع من الوقوع في مخالفة ما أجمعوا عليه. 
-معرفته الدقيقة بأقوال المحالفين للسلف وشبههم. وكيفية الرد عليهم. 


فرضي الله عن سلف الأمة وأئمتها الذين حفظ الله بمم دينه» ورضي الله عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي اقتفى أثرهم» واقتدى كم ونافح عن معتقدهم ومنهجهم. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر والمراجع 


- أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي» تحقيق أحمد محمد المهدي. 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 5 ”5 ١ه.‏ 

- اجتماع ايوش الإسلامية» ابن القيم الحوزية» تحقيق عواد عبد الله العتيق» مكتبة الرشد 
الطبعة الثالثة 5١9‏ ١ه‏ . 

- إحكام الأحكام, ابن دقيق العيد» مطبعة السنة ا لمحمدية. 

- أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي» خرج أحاديثه وعدّق عليه: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالثة» 8 ١55‏ ه. 

- أحكام النساء للإمام أحمدء تحقيق عمرو عبد المنعم سليم» مؤمسة الريان للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة. 

- الإخنائية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق أحمد العنزي» دار الخراز» الطبعة الأولى 
اه 

- الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تخريج الألباني» دار الصديق؛ 
الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعاللي الجويني» من كتب الأشاعرة» 
تحقيق محمد يوسف وعلى عبد الحميد» مكتبة الخانحي بالقاهرة, الطبعة الثالثة 575١‏ ١ه.‏ 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة: 
الثانية ه٠85١‏ ه. 

- الاستذكارء ابن عبد البر» تحقيق سالم محمد عطاء محمد على معوضء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١57١‏ ه. 

- الاستغاثة» ابن تيمية» تحقيق عبد الله السهلي, دار المنهاج الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

- الاستقامة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالحء دار ابن حزم» الطبعة 


الأولى ١٠٠5١اه‏ 


- الاستيعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبد البر» تحقيق عادل مرشدء دار الأعلام, 
الطبعة الأولى 477 ١ه‏ 

- الأشباه والنظائر» عبد الوهاب بن علي السبكي, تحقيق عادل أحمد عبد الموحود, 
والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١١141١ه‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» علي محمد البجاوي» دار الجيل» 
الطبعة الأولى 54١7‏ ١ه‏ أصول الدين 

- أصول الدين» عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد مس الدين» من كتب الأشاعرة» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 

- أصول السنة» لأحمد بن حنبلء دار المنار» الطبعة الأول 5١١‏ ١ه.‏ 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم الفوائد» 
الطبعة الأولى 1575 ١ه‏ 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد» البيهقي» تحقيق أحمد أبو العينين» من كتب 
الأشاعرة» دار الفضيلء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- اعتقاد أهل السنة» أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق جمال عزون» دار ابن حزم, 
الطبعة الأولى 147١‏ ١ه‏ 

- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة» حافظ الحكمي, تحقيق: حازم 
القاضيء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة: الثانية» 575 ١ه.‏ 

- الأعلام؛ للزركلي» دار العلم» الطبعة الخامسة عشر .5٠0٠١7‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العلمين ابن القيم اللجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى 57 ١ه‏ 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» د. 
ناصر العقل» مكتبة الرشد, الطبعة الثامنة 8417١‏ ١ه‏ 

- الأمء الشافعيء دار المعرفة - بيروت» 5٠١‏ ١ه.‏ 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به الباقلاني» من كتب الأشاعرة المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ الطبعة الثانية 47١‏ ١ه.‏ 
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- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 
د عبد الله التركي» دار عالم الكتب» ط 54١15‏ ١ه‏ 

- الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف, ابن المنذر» تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف» دار طيبة» الطبعة: الأولى - ه40١‏ ه. 

- الإبمان لابن أبي شيبة» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى. 

- الإيمان» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تخرج محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الخامسة 4١5‏ ١ه‏ . 

- الإيمان لابن منده» تحقيق علي ناصر الفقيهيء دار الفضيلة» الطبعة الرابعة 537١‏ ١ه.‏ 

-الإبمان لأبي عبيد» تحقيق الألباي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- الإبمان لأبي عبيد» تحقيق ربيع البيطار» دار الإمام مسلمء الطبعة الأولى 487 ١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي» وزارة الأوقاف بالكويت» الطبعة الثالثة 
١4١ه.‏ 

- البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق عبد الله التركي» دار هجرء الطبعة الأولى 5411 ١ه‏ 

- بدائع الفوائد» ابن القيم الحوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد 
الطبعة الأولى 4575 ١ه.‏ 

- البلغة ف تراجم أئمة النحو واللغة» الفيروزآبادي» تحقيق محمد المصرسء, جمعية إحياء 
التراث الإسلامي» الطبعة الأول 5٠01‏ ١ه.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» بجمع 
الملك فهد الوطنية النشر» 575 ١ه.‏ 

- تاريخ الإسلام» الذهبي؛ دار الكتاب العربي» تحقيق: عمر عبد السلام تدمريء» الطبعة: 
الأولى 4١17‏ ١ه.‏ 

- تاريخ بغداد» أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانية ه ”5 ١ه.‏ 

- تاريخ دمشقء ابن عساكر» تحقيق عمرو العمروي» دار الفكر» طبعة ١5١85‏ ه. 

- التبصير في معالم الدين» محمد بن حرير الطبري» تحقيق علي بن عبد العزيز الشيل» 
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مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظء همس الدين محمد الذهبي» تحقيق عبد الرحمن المعلمي» دار الكتب 
العلمية بيروت. 

- التسعينية؛ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د. محمد بن إبراهيم العجلان» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ 

- التعريفات» علي بن محمد الشريف الحرحاتي» تحقيق الدكتور محمد عبد الرحمن 
المرعشلي» دار النفائس» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

- تفسير الرازي» أبو عبد الله الرازني» من كتب الأشاعرة» دار الفكر الطبعة الأولى 
اه 

- تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي» حققه كمال سالم» مكتبة العلم. 

- تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء الطبعة: 
الغالقة” /8 1 1ه 

- تفسير السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبد الرحمن 
السعدي» تحقيق عبد الرحمن اللويحق» دار السلام» الطبعة الثانية 5751 ١ه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم, أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي السلامة» دار 
طيبة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

- تفسير الطبري المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري؛ دار 
ابن حزم» الطبعة الأولى 5717 ١ه‏ . 

- تفسير القرطبي المسمى: الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنته السنة وآي القرآن» 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 
7اه. 

- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء» ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز الخليفة» دار 
الصميعي» الطبعة الثانية» © 57 ١ه.‏ 

- تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء تعليق محمد عوامة» دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى ١٠:5١اه.‏ 

- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة 


ع 
أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاتي» من كتب الأشاعرة» تحقيق أحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاق والأسانيد, للإمام ابن عبد البر» تحقيق عبد الله بن 
الصديق» مؤسسة قرطبة» 595١ه.‏ 

- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» ابن عبد الحادي» تحقيق: سامي بن محمد بن جاد 
الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني» أضواء السلفء الطبعة : الأولى 577 ١ه.‏ 

- كمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر» تعليق إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- تمذيب الكمال في أسماء الرحال» أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه.‏ 

- التوحيد» أبو منصور الماتريدي» تحقيق: فتح الله خليف» من كتب الماتريدية دار الجامعات المصرية. 

- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوجيد الذى: هو عق الله على العبيد» سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامى» الطبعة: الأولى» 
1" 

- الثقات» محمد بن حبان» دار الفكرء الطبعة الأولى» .ة5١اه.‏ 

- جامع الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى 
به مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف, الطبعة الأولى. 

- جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد سالمء دار العطاء. 
الطبعة الأولى ؟ 47 ١ه.‏ 

- الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمعه محمد عزير همس وعلي 
العمران» دار عالم الفوائد» الطبعة الثالثة 5717 ١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ ابن رجحب الحنبلي» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الرابعة 477 ١ه.‏ 


- جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير مس دار عام الفوائد» 
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- جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق أبو الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي» الطبعة الخامسة 577 ١ه.‏ 

- الجرح والتعديل» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» الطبعة الأولى 15١ه.‏ 

- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل التيمي» تحقيق 
محمد بن ربيع المدحلي ومحمد أبو رحيم, دار الراية» الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه.‏ 

- الحماسة البصرية» علي بن أب الفرج بن الحسن, مختار الدين أحمد» عالم الكتب. 

- درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالح» جامعة 
الإمام محمد بن سعود, الطبعة الثانية ١١141١ه‏ 

- الدرر السنية في الأحوبة النجدية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة 
السادسة /ا١851١ه.‏ 

- الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة» أحمد بن علي بن حجرء دار إحياء التراث العربي 
ببروات . 

- ذيل طبقات الحنابلة» ابن رجب الحنبلي» تحقيق عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» 
الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 

- الرد على المنطقيين» ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد الكتبي؛ مؤسسة الريان» الطبعة 
الأولى 475 ١ه.‏ 

- الرد الوافر على من زعم بأن من 'حمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر» لابن ناصر الدين 
الدمشقي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 4١١‏ ١ه.‏ 

- الرد على من أنكر الحرف والصوتء عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق د. محمد 
باكريم باعبد الله عمادة البحث العلمي» الطبعة الثانية 571 ١ه.‏ 

- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكرء المكتبة العلمية بيروت. 

- الروح» ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» الطبعة 
الخامسة 47١‏ ١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الآلوسي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى ١5١8©‏ ه. 


هك 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقي شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة والعشرون ه١14‏ ١ه.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- السنة» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. تحقيق أ.د باسم الحوابرة» دار الصميعي» الطبعة 
الثانية 57 ١ه.‏ 

- السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطانى» رمادي 
للنشر» الطبعة الرابعة 5١5‏ ١ه.‏ 

- السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه.‏ 

- سنن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حكم على أحاديثه محمد ناصر 
الدين الألباني» تحقيق علي حسنء مكتبة المعارف, الطبعة الأولى 519 ١ه.‏ 

- سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» تعليق الألبانى» اعتنى به 
مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة المعارف, الطبعة الأولى. 

- السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن شلبي » إشراف 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

- سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط» الطبعة الحادية 
عشرة 477 اه. 

- شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» علق عليه عبد المحيد 
خيالبي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4 57 ١ه.‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم, هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة 
الطبعة السابعة 57١‏ ١ه‏ . 

- شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبد الحبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» تحقيق عبد الكريم 


اذأمك 

عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالئة 5١‏ ١ه‏ . 

- شرح السنة» الحسن بن علي البربماري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي» دار السلف» 
الطبعة الثالثة 557١‏ ١ه.‏ 

- شرح السنة» للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤط» المكتب الإسلامي, 
الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعويء دار المنهاج 

الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة التاسعة 5-0 ١ه.‏ 

- شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الحوزي» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ . 

- شرح الكوكب لمنير» لابن النجارء تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد» مكتبة 
العبيكان» طبعة 5١/‏ ١ه‏ . 

- الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د عبد الله التركي» دار عالم الكتب» ط 
8 اه 

- شرح معان الآثار» أبو جحعفر الطحاوي, تحقيق محمد النجار ومحمد جاد الحق» عالم 
الكتب» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه.‏ 

- الشريعة» محمد بن الحسين الآحري» تحقيق د.عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن؛ 
الطبعة الثانية 157١‏ ١ه‏ 

- شعب الإيمان» البيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأول 1١57‏ ه. 

- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام» الطبعة الثانية 
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- صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري؛ دار السلام» الطبعة الأولى 
ا 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة .م١5‏ ١ه.‏ 

- الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء مكتبة ابن تيمية» الطبعة 
الثانية 5٠5‏ ١اه.‏ 

- الصلاة وحكم تاركهاء ابن القيم» تحقيق تيسير زعيتر» المكتب الإسلامير الطبعة الأولى 
١اه.‏ 

- ضعيف الجامع؛ الألباني» المكتب الإسلامي. 

- طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» طبع على 
نفقة الملك عبد العزيز بن فيصل آل سعود وأعيد طبعه على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز ط 
8اه. 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» علق عليه: 
الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتبء الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي السبكي, تحقيق: محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح تحمد الحلوى دار هجر للطباعة» الطبعة الثانية. 

- الطبقات الكبرى, محمد بن سعد بن منيع الزهري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الأول 5١١7‏ ١ه.‏ 

- طريق المهجرتين وباب السعادتين؛ ابن القيم الحوزية» تحقيق وليد الجمل وعادل شوشه. 
دار ابن رحبء الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه‏ . 

- عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» أبو العلا راشدء 
مكتبة الرشطء الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

- عداء الماتريدية للعقيدة السلفية» الشمس السلفي الأفغاق» مكتبة الصديق» الطبعة 
الثانية 5١‏ ١ه.‏ 

- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الحادي, 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي. 

- عقيدة السلف أصحاب الحديث, إسماعيل الصابوني» تحقيق ناصر الجديع» نشر الرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثالثة 44 ١ه.‏ 

- العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» مكتبة الحلال. 
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- الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية» دار القلمء الطبعة الأولى 5٠1‏ ١ه.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار السلام 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن على بن حجر العسقلاي» دار المعرفة, 
اه. 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رحب الحنبلي» تحقيق طارق بن عوض الله 
دار ابن الجوزي» الطبعة الثالثة 578 ١ه.‏ 

- الفرق بين الفرق» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» من كتب الأشاعرة» تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية» ط 5١9‏ ١ه.‏ 

- الفروق» للقراقي» تحقيق عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 54575 ١ه‏ 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم» مكتبة الخانجي. 

- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق ربيع المدحلي» مكتبة الفرقان» 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد» أبو طالب 
المكي» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 5575 ١ه.‏ 

- الكامل في اللغة والأدب» محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الفكر العربي» الطبعة الثالثة ١51١1/‏ ه. 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثالثة 
/ا اه 

- كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء ابن رحب» تحقيق زهير الشاويش وتخريج الألباني, 
المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة /91١ه.‏ 

- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء الكفوي» أعده عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه.‏ 

- لسان العرب» ابن منظورء اعتنى به أمين محمد بن عبد الوهاب ومحمد الصادق» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة 51١9‏ ١ه.‏ 

- مجموع الرسائل» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 


55 
- بجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم وساعده محمد بن 
قاسم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط5 5١‏ ١ه.‏ 
- مجموع رسائل ابن رحبء» تحقيق طلعت بن فؤاد» الفاروق الحديثة للطباعة» الطبعة 
الأولى 17٠‏ اه 
- مجموعة الرسائل والمسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» عذّق عيه محمد رشيد رضاء لحنة 
التراث العلمي. 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
ااه 
- المحتصر في أصول الدين» القاضي عبد الحبار» ضمن كتاب رسائل في العدل والتوحيدء 
من كتب المعتزلة» دار مكتبة الحياة. 
- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الحوزية» تحقيق عبد العزيز 
الجليل» دار طيبة» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
- مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله» تحقيق زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» 
الطبعة: الأولى» 5٠١١‏ ١ه.‏ 
- المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم؛ دار المعرفة. 
- مسند أحمد» تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول ١57١‏ ه. 
- مشكل الحديثء. ابن فورك» تحقيق دانيال» المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
دفاو يدن كني الأشاغرق طلم بن سو 107 
- مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان 
والإسلام. 
- المصنف, لأبي بكر ابن أبي شيبة» مكتبة الزمان» الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 
- مصنف عبد الرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
.اه 
- معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» /901١ه.‏ 
- المغني» ابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو» دار عالم الكتب» الطبعة 


الثالثة /ا١‏ 5 ١ه.‏ 

- المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصبهاني» تحقيق صفوان عدنان الداودي» دار 
القلم» الطبعة الأولى ١5١7‏ ه. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري». تحقيق محمد نحبي 
الدين» المكتبة العصرية» 4١9‏ ١ه.‏ 

- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء» 199١ه.‏ 

- الملل والنحل» الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» مؤسسة الحلبي. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية 51١١‏ ١ه.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم محبي الدين النووي» تحقيق خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
الطبعة الثامنة ؟ 57 ١ه.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلمء النووي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثانية: 
اه 

- الموافقات» الشاطبي» تعليق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» الطبعة 
الأول 57١‏ ١ه.‏ 

- المواقف عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» من كتب الأشاعرة» تحقيق : د.عبد 
النحمن عميرة» دار الجيل بيروت الطبعة الأولى » ١991/‏ . 

- الموطأء مالك بن أنس» تحقيق سعيد اللحام» دار إحياء العلوم بيروت» الطبعة الثالثة 
اه 

- النبوات» ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويانءالجامعة الإسلامية عمادة 
البحث العلمي» الطبعة الثانية 54717 ١ه.‏ 

- نحاية الإقدام في علم الكلام» الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» حرره الفرد جيوم. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق محمود محمد وطاهر الزاوي» دار 
الفكر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية 795١ه‏ . 

- الوائي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي» تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي صلاح؛ دار 
إحياء التراث؛» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرق الحدرت 

أترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة 

اناك ف الكار هما كحم كفر 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 

إذا قال الرحل لأخيه: يا كافر 

إذا كفر الرجل أنخاه 

إذا كان رجحل مؤمن يخفي إعانه مع قوم كفار 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 

أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحلٍ 
00 

استغفروا لأحيكم 

لعفت لعن 

الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله 

أضهد أن لأ إله إلا الله 

اعتقهاء فإكما مؤمنة 

م لمر انا 

ألا وإن في الجسد مضغة 

أما إنه من أهل النار 

0 والله إن لأخشاكم لله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 


إن الرحل ليعمل عمل أهل الحنة 

أن تجعل لله ندا 

نك تأت قوما من أهل الكتاب 

نما الأعمال بالنيات 

إنه قد شهد بدرا 

او سلا 

أيعا رحل قال لأخيه: يا كافر 

أبما 5 أبق من مواليه 

الإمان أن تؤمن بالله وملائكته 

كان يالل ورسولة 

الإيمان بضع وسبعون 

بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 

وم لو 

ثلاث من كن فيه وجد 

0 الناس قرن 

سيتصدقون» ويجاهدون 

فإنه حبريل أتاكم 

2 

امم ول لوي 

فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
ان 0 ِ 5-7 على نفسه 
ل في بني إسرائيل رحل 2 قةلى تسعة وتسعين 
لا إيمان لمن لا أمانة له 


لا ترغبوا عن آبائكم 


ا 
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لا تقتله 
اتلعيف فواك ما علمك 
لا يدحل الحنة إلا مؤمن 
لا يدحل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة 
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اران نيرق 
عريني أو لَه خبير أي 

ل أشد فرحا بجوية 

اال ا فالالا لله إلا الله 
8 
ن وال 0 رعيةً 

مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى 
م من سل مم المسلمون 

من قال : لا إله إلا الله دحل الجنة 
ل ضر يه عدية 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاه 
هذا خير من ملء الأرض 

هل علمت أن الله قد حرمها 

هل تدرون ماذا قال ربكم؟ 

وإذا رأوا أنحم قد بحوا في إحوانهم 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
والله لا يؤمن 

وإن الرحل ليعمل عمل أهل النار 
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لام املك ل ع قال ل اله إلا الله 


يخرج من النار من كان في قلبه 


فهرس الآثار 
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الإيمان إيمانان 
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الإيمان: قول وعمل 


الإيمان: ما وقر في الصدر 


الإيمان يزداد وينقص 


عي رحل بالكفر 

سألتٌ عن الإبمان 

سن أو قال: بات 

سؤال الرجل الرجل 

ةل ال ابلك 
عبادتمم لي أجمعين 

فتعلمنا الإبان 

ل رك 
قاتل المؤمن 

قم بنا نزداد إعانا 

قول وعمل 

كانوا يروك الإسلام: الكالماة 
كان يقال: ادروًا الحدود 

لكا كدق حت انه بار 
الات كاك موجحبة أوجب الله 
كثر هوت كر 

د 0 
ار 


سفيان الثوري 
عمير بن حبيب 


أبو الدرداء وابو هريرة 


ات 
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كل موحبة في القرآن كبيرة 
كنا نقرأ : ولا ترغبوا 
عد رعسل 
007 
مر 

اللهم زدنا إعانا 

لهم لا ة تزع مني الإمان 
ل اد 
ليزداد إيعانا 


الى فين الله 


بدن بكفر ينقل عن الملة 
كن أهل العلم 


5 و 
ف مضي باد احا 


من الشرك فروا 
من جححد ما أنزل الله فقد كفر 


من فعل هذا فهو كافر 


الموحبات 


سفيان الثوري 
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نحن مؤمنون إن شاء الله 
هذا الإسلام, ور دائرة عظيمة 
هذا قبل أن تح 
هو به كفره 
هو: قولُ الرجل للرحل 
والإيمان: ل وعمل 
والإبمان: يزيد وينتقص 
وليس كمن كفر بالله 
ويقول أهل السنة: الإيمان 
ويقولون: إن فرائض الله 
يأتي على الناس زمان 
يتفاضل» كلمة أحسن 
يجانبه الإيمان ما دام كذلك 
يخلد فيها بكفره 
يعلمون أنك رسول الله ويجححدون 
يقولان: مسلم 
يقولون: الإيمان قول 


اليقين: الإبمان كله 
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فهرس القواعد 

قاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد وما يدخل به في لإسلام" 20 

قاعدة"اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 3001 
قاعدة "'وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 01 ىن 
قاعدة" المرجع في تعريف الإبمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم" 000 
قاعدة "الإيمان قول وعمل" ل ا 
قاعدة: " الإيمان تختلف دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" ا 
قاعدة: " الإعان له مبتدأ يتعلق به مطلق الإبمان» ومنتهى يتعلق به الإبمان المطلق ١7"‏ 
قاعدة "نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أتما واحبة فيه" ا 
قاعدة "المعاصي تنفي كمال الإيمان الواحب ولا تزيل عنه أصله" ا 
قاعدة "الإبان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 0 2 دين 
قاعدة "التفاضل ف الإبمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" ا ان 

قاعدة"الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" ا ل أشنا 
قاعدة" اسم الإيمان أعلى رتبة من اسم الإسلام عند الاجتماع" 11 
قاعدة" كل مؤمن لابد أن يكون مسلما وكل مسلم لابد أن يكون معه إِيمان 

حمل" ا ف 

قاعدة" نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي الإيمان والإحسان فإنه 

لا يستلزم نفي الإسلام" و 1 

قاعدة" لا استثناء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 7 

قاعدة" الاستثناء في الإيمان سائغ لا على وجه الشك في أصله" 00007 مس 


قاعدة" الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصوطاء والأمور الظاهرة كماما 


وفروعها" ل 5 
قاعدة" إيمان القلب مستلزم لإبمان الجوارح”" ا 1" 


قاعدة: " الفسق حكم يترتب على فعل الكبيرة" ا ل 


0 قاعدة "الفاسق الملى يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإمان"‎ 0١ 
ا ا ا ا ل ال‎ 


*” قاعدة: " الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل" ل 
84 قاعدة: " كل من أقر بالإسلام صار مسلما حكما " ل ا 


قاعدة "الإيمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإمان الباطن الذي 


يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 0 
5 قاعدة" تكفير المسلم بلا حجة شرعية ذنب عظيم" ا م 
لقاو ا ل حر رك ل إلى ا شمر ا ار 


قاعدة" التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" 0 نا 
4 قاعدة " الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 


موانعه ا ا دن 
٠‏ قاعدة" كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط بعدم الكفر المحبط"١١4‏ 
١‏ قاعدة 'لا يخلد ي النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيجان” 0 
١‏ قاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" رك 
ا و" ا ا 


فهرس الموضوعات 
المقدمة 
أهمية الموضوع 
الوراسانف السابقة 
خطة البحث 
منهج البحث 
التفيك 
الملبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
المسبحث الثابي: المراد بالسلف 
المت النالظ ري القواعة يان أهنها 
المبحث الرابع: معنى "الأماء والأحكام؛ واستعمالها عند أهل السنة وغيرهم 
الباب الأول: القواعد المتعلقة بباب الأسماء 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالإسلام 
الملبحث الأول: قاعدة "الشهادتان أول ما يؤمر به العبد وما يدحل به في الإسلام" 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال ها 
المبحث الثاني: قاعدة"اسم الإسلام يرجع إلى الإخلاص والاستسلام لله عز وجل" 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتما» والاستدلال لما 
الملبحث الثالث: قاعدة "وصف الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد " 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال ها 


ا 


70 


الفصل الثاي: القواعد المتعلقة بالإبمان 
الملبحث الأول: القواعد المتعلقة بمسمى الإيمان 


75 
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المطلب الأول:قاعدة" المرجع في تعريف الإبمان إلى بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم" ٠/٠‏ 


المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

المطلب الثاني : قاعدة "الإيمان قول وعمل" 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

المطلب الثالث: قاعدة: " الإعان تختلفق دلالته بحسب الإطلاق والتقييد" 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

المطلب الرابع: قاعدة: " الإيمان له مبتدأ يتعلق به مطلق الإيمان» ومنتهى يتعلق به 
الإمان المطلق " 

المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المسألة الثالئة: تقرير هذه القاعدة وإتباتماء والاستدلال لا 

المبحث الثاني القواعدالمتعلقة بدحول العمل في الإبمان» وأثر المعاصي في نقصه 
المطلب الأول: قاعدة "نفي الإيمان عند عدم الأعمال دال على أتما واحبة فيه" 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 


المطلب الثاتي: قاعدة "المعاصي تنفي كمال الإبمان الواجب ولا تزيل عنه أصله 
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المسألة الأمل: 
لا ل 
المسألة الثالثة: 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 
تقرير شيخ الإسلام هذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 


تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال لما 


١ /اه‎ 


١ 15 


١1١ 


المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بتفاضل الإبعان من جهة أمر الرب ومن حجهة فعل العبد» وفيه 


ثلاثة مطالب 


المطلب الأول: 


الاك الاين : 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني: 
ا رةه 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


قاعدة "الإيمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه" 

أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال لها 

قاعدة "التفاضل ف الإبمان يكون بالقلوب والأقوال والأعمال" 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها 


المطلب الثالث: قاعدة"الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية" 


الساالة انلة 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


المبحث الرابع: 
المطلب الأول: 


المسألة الأولى: 
ا ا 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني: 
المسألة الأولى: 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباتهاء والاستدلال لما 

القواعد المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام والإبمان والإحسان وأهلها 
قاعدة" اسم الإبمان أعلى رتبة من اسم الإسلام عند الاجتماع" 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 


تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لها 


١77 


١ 11/ 


١16 


١06 


قاعدة" كل مؤمن لابد أن يكون مسلما وكل مسلم لابد أن يكون معه إيمان 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 
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ا ا 
المسألة الثالثة: 


المطلب الثالث: قاعدة" نفي الإسلام يستلزم نفي الإيمان والإحسان بخلاف نفي الإيمان 


تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
بر لي ادام 0 و 


تقرير هذه القاعدة وإثياقهاء والابهدلال لا 


والإحسان فإنه لا يستلزم نفي الإسلام" 


المسألة الأولى: 
االبباالة االقافبة: 
المسألة الثالثة: 


أقوال سلف الأمة وأثمنها ى تقرير هذه القاعدة 
تفرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته نلف الآمة وأئمتها فيها 


تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لها 


البسحيق الخامس: القواعد المتعلقة بالاستثناء 2 الإسلام والإبمان 


المطلب الأول: 


الم ره 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني: 
ا يه 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


قاعدة" لا استثناء في الإسلام إذا أريد به الشهادتان" 

أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال ها 

قاعدة" الاستثناء في الإيمان سائغ لا على وجه الشك في أصله" 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباتهاء والاستدلال لها 


المطلب الأول: قاعدة" الأمور الباطنة مبتدأ الأمور الظاهرة وأصوطاء والأمور الظاهرة كمالا 


وفروعها" 

المشالة الأمل: 
ا ا 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 


أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
تقرير هذه القاعدة وإثباتهاء والاستدلال ها 

قاعدة" إيمان القلب مستلزم لإيمان الجوارح" 

أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 


1 
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30 


ا 


5 


"7 


5 


١ 
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المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما ا 
الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالفسق 1 
المبحث الأول: قاعدة: " الفسق حكم يترتب على فعل الكبيرة" 4 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 6 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 0 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 5 
المبحث الثاني :قاعدة "الفاسق الملي يسلب عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان" كن 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 76 
المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها دكن 
المسألة الثالثة: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 0 
الفصل الرابع: القواعد المتعلقة باسم الكفر دلق 
ا ا ا ار ل" ل 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 1م 


المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها  ,"١٠‏ 


المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 51 
المبحث الثاني: قاعدة: " الكفر الأكبر يكون بالقول والعمل" 06 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة بع 
المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها ‏ ”“»م 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما رفن 
الباب الثاني: القواعد المتعلقة بباب الأحكام ا 
الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الدنيا بض 
الملبحث الأول: القواعد المتعلقة بأحكام الإسلام والإيمان في الدنيا 0 
المطلب الأول: قاعدة: " كل من أقر بالإسلام صار مسلما حكما 8 
المسألة الأولى: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 56 


المسألة الثانية: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها “غ:» 


المسألة الغالثة: 
المطلب الثاني : 


الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة" 


الساالة اين 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


المسبحث الثابي: 
المطلب الأول: 


المسألة الأولى: 
ا 
المسألة الثالثة: 
المطلب الثاني: 
المسألة الأولى: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


المطلب التالك” قاعدة" 


المسألة الأفلى: 
ل ال 
المسألة الثالثة: 
المطلب الرابع: 
موائعه" 

المسالة الأمل: 
المسألة الثانية: 
المسألة الثالثة: 


الفصل الثالي: 


تقرير هذه القاعدة وإثباهاء والاستدلال لما 12 


قاعدة "الإيمان الظاهر الذي بحري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان 


ام 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 0 
تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها هم 
تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لا مهم 
القواعد المتعلقة بأحكام الكفر في الدنيا رم 
قاعدة" تكفير المسلم بلا حجة شرعية ذنب عظيم" م 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة ات 
تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 7" 
تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما ين 
تاعدة : "لا بكر أحد بكر ذت إلا إذا استحزو" 0 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة دين 
تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها  "١‏ 
تقرير هذه القاعدة وإثباتحاء والاستدلال لما ا 
التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين" ١‏ 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 1" 
تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 00 
تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما ١‏ 
قاعدة " الحكم على المعين بالكفر متوقف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء 
01 
أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة ا 
تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 8 
تقرير هذه القاعدة وإثباتهاء والاستدلال ها 81 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الشرعية في الآخرة 6 


المبحث الأول: قاعدة" كل وعد في القرآن على الأعمال الصالحة فهو مشروط بعدم الكفر 


لحل" 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

الملبحث الثانى: قاعدة "لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان" 
المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

المبحث الثالث: قاعدة "كل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة" 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء» والاستدلال لما 

المبحث الرابع: قاعدة "كل وعيد للعصاة فهو مقيد بمشيئة الله عز وجل" 

المطلب الأول: أقوال سلف الأمة وأئمتها في تقرير هذه القاعدة 

المطلب الثاني: تقرير شيخ الإسلام لهحذه القاعدة» وموافقته سلف الأمة وأئمتها فيها 
المطلب الثالث: تقرير هذه القاعدة وإثباتماء والاستدلال لما 

الخاتمة 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترحم لهم 

فهرس الفرق والطوائف 


فهرس القواعد 
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فهرس الموضوعات 


